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  :مـقـدمــة 
  :   الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله و بعد 

و واقع لا يغيب عن عاقل أو ،         فإن الصراع بين بني البشر مسألة مفروغ منها 
ينما اتجهنا و حيثما نظرنا في هذه الرقعة الأرضية، و جاهل و لا يغيب عن الأعين أ

  .النزاع بين بني البشر لم ينقطع منذ أزل 
و الخيـر و    ،        و لقد أرادت المشيئة الإلهية أن يكون الصراع بين الحق و الباطـل              

لكن الصراع الإنساني لم يقتصر على هذه الـدائرة أي دائـرة    ، الشر من سننه في الخلق      
صراع بـين   ، و إنما توسع ليشمل عبر التاريخ صراعا من شكل آخر           ، الباطل  الحق و   

و اصـطدم   ، ذلك أن الإنسان اصطنع لنفسه مناهج للحياة من وضعه          ، الباطل و الباطل    
تبعا لذلك أصحاب المناهج لاختلاف تصوراتهم فاشتعلت بينهم المعـارك و الحـروب و              

و <<  بدل أن يتعارفوا كمـا أراد لهـم ربهـم            التفوا و اجتمعوا قوميات و أعراق متنابذة      
   ) .3: الحجرات ( >> جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا 

       و وسط هذا الدمار و الخراب الذي لحق بالبشرية تعالت الأصوات مناديـة إلـى               
لكنها شعارات زائفة لا أثر لها فـي أرض         ، ضرورة العودة إلى السلام و العدل و الحب         

و .بة تحت تحكيم الآراء و الأهواء و المصالح الفردية و الطائفيـة و القوميـة                الواقع ذائ 
وسط هذه المناهج يبرز إلى الأفق المنهج الإسلامي المتميز عن باقي المنـاهج الـذي لا                
يحتكم في تصوراته إلى الاجتهادات العقلية البشـرية العـاجزة علـى إدراك الحقـائق و                

المنهج الرباني الذي يعرف حقيقة الإنسان و ، لى بعضها المصالح الإنسانية و إن وصلت إ
و يوضح لـه    ، يرسم له الخطوط العريضة للمسالك التي ينبغي له سلكها لتحقيق السعادة            

و أعـت   ، السبل التي تؤدي به إلى هذا الهلاك و الدمار و ذلك بتعريفه بأعدائه الحقيقيين               
عه إلى كل من الظلم و الطغيـان و إتبـاع           عدو للإنسان و الإنسانية هو الشيطان الذي يدف       

فالعلاقة بين الإنسان و أخيه الإنسان هي علاقـة حـب و عـدل و               ، الهوى و الخسران    
إحسان كما أن علاقته بربه هي علاقة عبودية و طاعة و استسلام أما علاقته بالشـيطان                

  .فهي علاقة بغض و عداوة و فرقان 
الواضحة يعد هذا الموضوع صـياغة مـن تلـك                 و في ظل هذه الحقيقة البسيطة       

الصياغات المنهجية في الحديث عن أسباب الشر و الصراع على الأرض و ذلـك فـي                



الشيطان الذي يعرفه كل إنسان و تقـر        " . مع إبليس   " المواجهة مع رأس الفساد و أصله       
مشـعة  لكن لا ذكر له و لا احتواء لموضـوعه بصـورة            . بوجوده كل العقائد و الأديان      

و إنما يعالج الشر و يصـاغ بصـياغات         ، واضحة في المنظومات و النظريات التربوية       
و وضعت قضية الشيطان و علاقته بالإنسـان        ، مختلفة تحوم و تدور كلها حول الإنسان        

  .جانبا 
       و صياغة مثل هذا الموضوع صياغة منهجية كفيل بإبعاد مثـل هـذه المواضـيع               

و إبرازه فـي إطـار علمـي        ، فات و الخيال و الدجل و الشعوذة        الهامة عن طابع الخرا   
ثابت بنصوص الكتاب و السنة لتعريف المسلمين خاصة و الناس عامـة            ، تربوي محدد   
فإن المساعدة لا تتم بأن يعرف المرء تفاصيل أسباب الشر و الخير و تكون              ، بأصل الشر   

ي نفسه و غيره و ما سمعه في أخبار له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم و ما جربه ف
فإنه كفيل في ذلك علـى أكمـل        ، الأمم قديما و حديثا و من أنفع ما في ذلك تدبر القرآن             

  .الوجوه 
و هـي   ، فإنها شقيقة القرآن    ، أم السنة   . و فيه أسباب الخير و الشر جميعا مفصلة مبينة          

و هما يريانك الخير و     . غيرهما  و من هدف إليهما عنايته اكتفى بهما عن         . الوحي الثاني   
  و بعد ذلك . حتى كأنك تعاين ذلك عيانا ، الشر و أسبابهما 

  
                إذا تأملت أخبار الأمم و آيام االله في أهل طاعته و أهل معصيته طابق ذلك               

و علمت مـن    ، و رأيته بتفاصيل ما أخبر االله به و وعد به           ، ما علمته من القرآن و السنة       
و أن االله ينجز وعده     ،   و أن الرسول حق     ، اته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق          آي

فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرَفنا االله و رسوله به من الأسباب الكلية للخير و              . لا محالة   
  ) . الجواب الكلي 19ص .( الشر 

  :       و لقد رسمت خطة البحث على النحو الآتي 



  
  
  
  

  :يـة الـبـحـث   إشـكـالـ
        لعل من الموضوعية و الإنصاف أن نقول أن العقل الغربي الحديث قد أبدع فـي               

و أبدع في تحويل هذه القـوانين       ، اكتشاف قوانين الكون و خصائص مكوناته و عناصره         
فلا يقدر أحد أن يدير ظهره للتطور الذي وصلت إليه          ، إلى تطبيقات علمية و تكنولوجية      

و ما أفرزته من اختراعات مادية رفيعة و تلك مزية علمية أصيلة تميـز قيمـة                البشرية  
  .الإنسان من بين سائر المخلوقات 

        لكن أي نتاج بشري إلا و يحمل في طيا ته عناصر الفشل و العجز فالعقل الغربي                
الحديث رغم عصر الكمبيوتر و المعلوماتية مازال عاجزا عن ممارسـة خطـوة حسـن               

فاع بثمرات النظر و البحث و بالتالي لم يصل إلى الغاية الكبرى من وراء أي نجـاح                 الانت
  .ألا و هو تحقيق العبودية الله 

        فالغرب في استخدامه للعقل كركيزة للتطور و العلو أنتج له نجاحا هائلا في العلوم              
ن نصـر و قـوة و       فكان له ما يريد م    ، المادية و التكنولوجيا و العمارة المادية للأرض        

و هي أنه كل    ، جبروت و هذا النصر الذي حققه هو سنة من سنن االله الجارية على خلقه               
من سعى و بذل جهده في هذه الدنيا ابتغاء لها و الوصول إليها أن لا يبخسهم جهـدهم و                   

من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيهـا و هـم فيهـا لا                  << إرادتهم  
و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ما له في الآخرة             <<  ) 14: هود  ( >> سون  يبخ

   ) .2: الشورى ( >> من نصيب 
و رغم هذا المكين المادي الحسي إلا أنه لم يصل إلى النهاية اللائقة بإنسانية الإنسان و لم                 

مئن بحياته ؟   فهل بعد هذه الانتصارات و الاختراعات هو سعيد مط        . تحقق معنى لوجوده    
و ، و القلق و الانتحار     ، و إذن فما دلالة هذه المتزايدة من الأمراض النفسية و العصبية            

  ؟ …الجنون و الخمر و المخدرات و الجريمة 
          و إن هو استمتع بحياته فأي نوع من المتاع ؟ 



ع أن يرفع من            إن العلم الذي استخدمته أوربا كوسيلة للتطور و التحضر لم يستطي          
لم يستطيع أن يقض على الظلم و الاسـتعباد و          ، قيمة الإنسان على حساب المادة الطاغية       
ولم يستطيع أن يجنب في بدايته البشرية مـن         . الفقر الذي تعاني منه الكثير من الشعوب        

الوقوع في حربين عالميتين شنتا و اشتعلت في أقل من ربع قرن انقسم العالم فيهما إلـى                 
ين تحولت فيها القوى البشرية التي تحتكم إلى عقولها الناقصة إلى قوى مدمرة مخربة              نصف

فالخسارة البشرية و المادية و النفسية التي لحقت بالإنسانية لم يشهد لها مثيل في عصور ، 
الهمجية و الغاب أظهرت ضراوة الإنسان و وحشيته و ولوعه بسـفك الـدماء و زهـق                 

  .الأرواح 
تقدم العلمي لا معنى له إذا لم يستطع أن يرفع من قيمة الإنسان فـلا معنـى                        إن ال 

لوجوده إلا المخاوف و الأهوال و الأخطار التي تهدد البشرية و تنذر بتدمير حياة الإنسان               
  .بدل أن يكون مسخرة له ترقى به إلى التنعم بنعم االله و الرسوخ بمعرفته و شكره 

الغربية بتأثير من ألد ورانية الاجتماعية خرجت بعلاقة الإنسان                إن الفلسفة التربوية    
مع الكون عن مفهوم التسخير و قلبت هذه العلاقة إلى علاقة الصـراع مـع الطبيعـة و                  

حيث يصارع الإنسان الطبيعة للسيطرة عليهـا و انتـزاع ثرواتهـا و             ، السيطرة عليها   
لاستمتاع الدنيوي لتنطلق صـيحات     كنزوها دون هدف و لا غاية إلا هدف الاستهلاك و ا          

و ليت الأمر بقي صراعا مع الطبيعة بل هو صراع بين           ، هيئات التنبؤ للحفاظ على البيئة      
  إنسان ، القوى القوية و القوى الضعيفة 

  
  

يحكم ، قوي ماله و سلطانه أيا كان جنسه و عرقه فالمادة تحفظ له مكانه و إنسان ضعيف                 
،  قوانين تناسب أطماعه و يستعبد شعوب و يحكم ثرواتهـا            العالم الغرب القوي و يصنع    

فتقوم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان و السلام لكن لا حقوق للإنسان إلا مـا تعطيـه                 
هب لأنها لبنـي البشـر و       ، القوى العظمى فقد يصرخ طفل كمحمد الذرة و تغتاله أيادي           

ر لكن لا يحرك لذلك ساكن إلا إذا        يقتل و هو بين جنبي والديه على مرأى ملايير من البش          
في حين تلقـى    ، أذنت القوى العظمى و قد يجوع الملايين من الناس في أثيوبيا و غيرها              



في الزبالات و البحار الكثير من الثروات في سبيل الحفاظ على التـوازن الاقتصـادي و                
  .قد ، تجنب التضخم و غير ذلك و قد وقد 

 سياسي أو اقتصادي و ما دمنا في حديثنا عن التربية إن                     إن أي نظام سواء أكان    
أي نظام تربوي لا يسمو بالإنسانية إلى معانيها الحقيقة فهو نظام رجعي أيا كانت درجـة                
الآلات و العدد و النظريات التي يستخدمها من الدقة و الجبروت لكنها لا تصلح لخدمـة                

  .الإنسان و سعادته و لقائه على فطرته سليمة 
        إن هذا الواقع المرير الذي لم تتعرض إليه إلا بإشارات عابرة يدفعنا إلى الاعتناء               

بكيان الإنسان أيا كان جنسه أيا كان لونه أيا كانت قوته و طرح أسئلة حول حقيقة و معنى        
  .وجوده و تلك أسئلة يطرحها بحثنا 

؟ ما الذي يجعله يبتعد عن               ما هي حقيقة الإنسان ؟ ما سبب وجوده على الأرض           
الفطرة السليمة و سلك طريق الحروب و المشاحنات و العداوة مع أخيه الإنسان ؟ ما الذي                
يدفعه إلى الفساد و الضلال و الانحراف و القتل والسلب و الظلم ؟ ما الذي يدفعـه إلـى                   

  قته بالحياة ؟ الجري خلف الشهوات و الفتن ؟ ما علاقته باالله ؟ ما علاقته بالكون ؟ ما علا
         إن معرفة الإجابة عن بعض هذه التساؤلات كفيل بمعرفة الأسباب و الدوافع التي             
تدفع بالإنسان إلى الشر و الفساد و بالتالي يوضح الطرق التي ينبغي تجنبهـا و الابتعـاد                 

  .عنها لتحقيق الأمن و السلامة 
     

  : أهداف البحث 
و يمكن البشرية من تحقيق حقيقة      ، في القلوب من أدوائها     إن موضوع البحث يتناول ما يش     

دون أن تصطدم مصالحها الدنيوية بمصـالحها الأخرويـة         ، سعادتها على وجه الأرض     
فالسعادة كلها مرجعها في إتباع منهج االله الذي تستقيم         ، حياتها المادية و حياتها الروحية      ،

كابر و لا يماري فيها إلا مكابر تكـون فـي           فالسعادة الحقيقة التي لا ي    . به حياة الإنسان    
رضا االله سبحانه و تعالى حين زحفت التيارات المادية اللافحة بظلمتها و سمومها لتحجبها              

فلم ينجم عن ذلك ، و تحجب الفطرة السليمة و نور القلب اللذان يسطعان بحب االله و نوره           
العليا و هنا تكمن أهمية البحث و       إلا الدمار و الخراب و الانحراف و الفساد وغياب المثل           

  : أهدافه التي أبتغي الوصول إليها و هي 



 الإسهام في إيضاح المناهج الصحيح و العقيدة السليمة للمنهج الإسلامي المرتكـز             .1
  . على الكتاب و السنة 

 إبراز أهمية التربية الإسلامية للفرد و الجماعة و المجتمـع و ذلـك لا يكـون إلا         .2
  .ف بتحقيق الأهدا

  .سبب خلقه ، دوره ،  معرفة حقيقة الإنسان  .3
معرفة أسباب الخير و الشر و معرفة العدو الحقيقي لهـذا المخلـوق و هـو رأس                  .4

فإن طبيعة الشيطان العداء و العداء للإنسان و هو الحقد الدفين و الكيد          " إبليس  " الفساد  
فنفسه خبيثة تنطوي على    ، الكبير الذي لا ينتهي و لا ينكسر و لا يتقاعس أمام الهزائم             

  .كل شر و كراهية بني آدم عامة و لدعوة أصحاب الحق خاصة 
و إن إحياء النفوس و إيقاظها من غفوتها و غفلتها عن الاعتبار و الانتباه لحقيقـة هـذا                  
الصراع لهو الهدف الأساسي لهذا البحث الذي ينبغي عليه إيمان المسلم لاستكمال الطريق             

و عندما يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة و هذا العدو تكون           ، هاية الحياة   و المواجهة حتى ن   
 و  …السلطة و الغلبة للشيطان فيحدث ما يحدث في وقعنا من فساد و انحراف و تقاتـل                 

الارتكاز على هذه الحقيقة ببناء النفوس عليها كفيل بتربية الإنسان تربية منبثقة من معرفة              
ا و دقائقها فهو الذي خلق و أوجب و وجـه و حـذر أن               خالقه بحقائق الأنفس و جوهره    

  .يكون هذا المخلوق المكرم و هو الإنسان في أسفل درجات السلم 
لهذا فإن معالجة هذا الموضوع أي الصراع و الفساد المستشـري فـي الأرض يفيـد أن                 

عندما ف، الشيطان هو الدافع لهذا الواقع الجاهلي لينضبط التصور الصحيح بحقيقة الإنسان            
أخرج الموضوع من إطاره الحقيقي و البحث المنهجي العلمي العام و حصر فـي إطـار                

فسح المجال لأصحاب الأهواء و الخرافات و الـدجل و الشـعوذة أن يوجهـوا               ، ضيق  
تصورات الناس إلى تصورات باطلة بعيدة عن الحقيقة العلمية الشرعية و التصور العملي             

و . فيتعرف الإنسان على العدو الحقيقـي       ،  هذا البحث    الصحيح و هذا هو بالجملة هدف     
مداخله في النفس و كيف يتمكن من الإنسان و يسيطر عليه و من أي البواب يدخل إليه و                  
أهدافه و كيف النجاة منه و من مصا ئده و السمو بالرسالة إلى الهدف الذي بعث الإنسان                 

فتعبـئ  "  إلا االله محمد رسـول االله        لا إله " من اجله و هو عمارة الأرض و تحقيق معنى          



النفوس و يثار شعور المسلم بحقيقة هذا الصراع و خطره على نفسه و أهلـه و ولـده و                   
  .ماله و مجتمعه و أمته فلا بد من اليقظة 

تحقيق حقيقة الإيمان بالغيب بصورة عملية في إبرازها بشكل واضح في منظوماتنا             .5
 في مواجهة الإيمان و الهجوم عاصـف علـى          التربوية فقد برز الإلحاد بشكل واضح     

و إنكار البعث و الغيبيات إنكارا تاما و جعـل النظـرة و الغيـرة               ، العقائد و الأديان    
  .قاصرة على ما هو محسوس 

 و حصر فكرة إعلاء الغريزة و اعتبارها مصدرا أساسيا لكل تصرفات الإنسان و              .6
  .و الأمراض النفسية الدعوة إلى إطلاقها و التحذير مما يسمى بالكبت 

  
  : أسباب اختيار ابن قيمة الجوزية 

كان موضوع مذكرة الليسانس الذي تناولت بالدراسة البحث عن نموذج تربوي إسـلامي             
و كانـت الدراسـة مفتاحـا       ، في التربية انطلاقا من الآراء التربوية لابن قيم الجوزيـة           

نتباهي حديثه المتعمق عن التربية     فشد ا ، للإطلاع أكثر على فكر هذا العلامة الموسوعي        
مع اهتمامه الشـديد بإيضـاح طـرق عـلاج     ، و إصلاح الإنسان و سبل تحقيق سعادته       

  : أمراض القلب و النفس مع بيان أسباب المرض و هو 
 من الشخصيات الإسلامية البارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية الذي وضعوا الحلول            .1

فابن القيم  ، ن التعلق ببعض آراء المفكرين الغربيين       لمشكلات الإنسان حلولا تغنينا ع    
كان داعية بالمعنى الخاص المتعارف عليه لدى أصحاب هـذا الشـأن مـن ناحيـة                
الإصلاح الديني و الوعظ و الإرشاد و التربية و الأخلاق و كان داعية بالمعنى العـام                

   .من ناحية الآراء الاعتقاد دية و الفقهية و السلوكية و التربوية
 هو محط الإعجاب البالغ و الكبير من أهل العلم في كل عصر و مصر و الاستشهاد   .2

بآرائه و أقواله في مقام المعارضة و الترجيح لما يتميز به من الاعتماد على الكتاب و                
  .السنة و اقتفاء أثر السلف الصالح 

 مـن   حيث إن العديـد   ،  إن منهجه و أسلوبه موافق لروح العصر الذي نعيش فيه            .3
  .المواضيع التي تطرق إليها تناسب هذا العصر الذي ازدهر علميا و ثقافيا 



 إن هذا العصر قد انفتحت فيه أبواب الشرور و الشهوات و الاضطرابات النفسـية               .4
فإن منهجه في التفسير يقوم على إيضاح الطرق و السبل بروح عاليـة تزيـل هـذه                 

نسان على حقيقته التي خلقه االله عليها       الأكدار و الأمراض التي تراكمت فهو يصف الإ       
فيبين موضع الداء و يصفه ثم يقدم الدواء بصورة واضحة و فهم سليم دقيق لما جـاء                 

  .في الكتاب و السنة 
كثرة مصنفات هذا العالم و شمولها على جميع متطلبات تحقيق السـعادة الإنسـانية               .5

  . تربية الأمة بالتربية الصحيحة و ذلك بالعودة إلى المنهج النبوي في
 إن التراث الفكري الكبير الذي تركه هذا العالم هو مرتع خصب للكثير من الباحثين               .6

و هذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أصل الفكـر و تـراث                ، قديما و حديثا    
لذلك اتسعت دراسة تراث ابن القيم و استوعبت العديد مـن الدراسـات و              ، المعرفة  

علمية التي نالت الدرجات العالية و لا أدعي أنني أمـاثلهم فـي             البحوث و الرسائل ال   
البحث و التقصي و لكنها محاولة بسيطة للمساهمة في استقصاء آرائه و منهجه فـي               

  .تحقيق السعادة التي ينشدها كل إنسان 
  

  :مسلمات البحث 
نا الصالح  تعتمد على فهم سلف   ، إن المسلمات التي ينطلق منها هذا البحث هي قرآنية سنية           

و ذلك لبناء منهج أصيل صحيح للتغيير بالتربية الإسلامية مبني علـى            ، و منهجهم القويم    
أصول و قواعد و مسلمات شرعية في إصلاح الفرد و المجتمع و ابن قيم الجوزية أحـد                 

  أعمدة هذا المنهج الذي ينطلق من قاعدة التغيير من خلال 
 االله عز و جل بحفظهما من أن تطأهمـا           فإن القرآن و السنة مصدرا الوحي تكفل       .1

( >> إني نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون         << : تحريفات المحرفين في قوله تعالى      
فاشتدت عناية المسلمين بحفظ أسانيد الشريعة من الكتاب و السنة بما            ) . 09: الحجر  

الله عليـه و    صـلى ا  " فحفظوا القرآن و رووه عن رسول االله        ، لم تعن به أمة من قبل       
كلمة و حفظا في الصـدور و إثباتـا بالكتابـة فـي             ، آية و كلمة    ، متواتر آية   " سلم  

كل أقوالـه و أفعالـه و       " صلى االله عليه و سلم      " كما حفظوا عن النبي     ، المصاحف  
  .أحواله و هو المبلغ عن ربه و المبين لشرعه و المأمور بإقامة دينه 



لقرآن و السنة و القرآن صالح لكـل زمـان و            إذا كانت الشريعة محفوظة بحفظ ا      .2
فكل دعوات الأنبياء مبنية على     ، مكان فإن سنن التغيير ثابتة ثبوت سبب خلق الإنسان          

فتحقيق العبودية الله من خلق آدم إلى بعثـة         ، و هو عبادة االله عز و جل        ، أصل واحد   
و الذي يريد أن    ، ن  أصل هذا الدين و ركنه المتي     " صلى االله عليه و سلم      " نبينا محمد   

فتاريخ البشرية يبـدأ    ، يتحدث عن الإنسان و حقيقته يبدأ من خلق آدم فهو أبو البشر             
حتى المسلمين يضـعون أن     ، من هنا لا كما يعتقد الكثيرون أنه لزمن محدد يحددونه           

و أن هذه أمتكم أمة واحدة و أنـا         << " صلى االله عليه و سلم      " البداية من بعثة محمد     
و النظام الذي وضعه الشارع و العقيدة التي دعا كل الأنبياء قومهم            >> فاعبدون  ربكم  

  .و بذلك لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، هي عقيدة التوحيد 
إن التاريخ يشهد أنه لم تتحقق حضارة على وجه الأرض كتلك التي حققها أسلافنا بفضل               

<< فكانت أمة من خير الأمم      ،  تشهد أمم الأرض مثله      التربية النبوية التي كونت جيلا لم     
(          >> كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باالله       

. (  
 لذا نجد أنه لم تنجب مدرسة من المدارس الأرضية و النظريات التربوية علمـاء               .3

بطبيعة و حقيقـة الإسـلام      " يه و سلم    صلى االله عل  " كما أنجبته مدرسة النبي     ، فحول  
الذي شيد حضارة إنسانية عريقة رفيعة رفعة المستوى الإنساني الذي وصـلت إليـه              
جعلت صحابيا كعمر بن الخطاب يحمل عبئ الحفاظ على أمته بمسؤولية ربانية جعلته             

ة و  تلك روح المسؤولي  ، " و االله لو أن دابة في العراق ضلت لسألني االله عنها            " يقول  
  .الخوف من االله 

 إن علماء التربية المسلمين استندوا على قواعد الكتاب و السنة في معالجة القضايا              .4
التربوية للإنسان و اتباعهم و استمساكهم بهاذين الوحيدين كان سبب توفيقهم في علمهم             

و و إفراز هم لهذا الحجم الهائل من التراث العلمي كالذي تزخر به المكتبة الإسلامية               
  .هي مفخرة للأجيال 

       محتوى هذا البحث ينطلق من هذه المسلمات و منكر بعض الحقائق فيه لا يكون إلا               
جاهلا بحقائق القرآن و السنة أو غافلا عن بعض ما جاء فيهما أو منكـرا لحقيقـة هـذه                   

  .الرسالة لهذا جعلت للموضوع مقدمات و قواعد ينطلق منها القارئ 



 النفسي و شخصيتها المتميزة التي تستمدها من عقائدها و قيمها           إن لكل أمة مزاجها    .5
و آدابها و مفاهيمها التي أقامت عليها قرون و أمتنا الإسلامية حين تواجهه قضية من               

  .القضايا إنما ترجع إلى هذه المضامين 
 إن الفكر الإسلامي القائم على الكتاب و السنة الصحيحة قد أقـام منهجـا فكريـا                 .6

. ختلف اختلافا جذريا عن مختلف مناهج أفكار الأمم و فلسفاتها و عقائـدها              مستقلا ي 
فهو جعل و أقام منهج المعرفة على أساس عقلي و روحي فجعل للعقل منطلـق فـي                 
مجال العلوم و المحسوسات و جعل للروح منطلقها في مجال الغيبيـات و مـا وراء                

  .الطبيعة 
خراجه من قيمـه العليـا و تـدمير         ‘مي و    إن المؤامرة الدنيئة لغزو الفكر الإسلا      .7

مقوماته و إدخال مفاهيم خارجة عن ذاتية متواصلة لتزيفه أو تحويره عن مناهجـه أو               
و إن طرح مثل هذه المواضيع في حقل التربيـة          . التشكيك فيه و إثارة الشبهات حوله       

  ..     الإسلامية للأجيال قد يفتح بابا للمعارضات لكن 
      

  
  : ث حدود البح

إنني في استقصاء موضوع البحث اعتمدت بعد االله عز و جل على كتابي ابن قيم الجوزية                
.  

إغاثة اللهفان من مصا ئد الشيطان      "  الكتاب الأول و هو متكون من جزأين عنوانه          .1
و هو كتاب قيم وضح فيه حقيقة الإنسان  و جوهره الذي هو القلب الذي هـو مقـر                   

ن متبعا للهدى و هو مقر الشرور و الفساد إن اتبع طريـق             الإيمان و مقر الخير إن كا     
الضلال و ذلك بإيضاح اعت أعدائه و هو الشيطان الذي همه إفساد هذا القلب الـذي                

فيعرض الأمراض التي تعتري هذا القلـب و الـنفس و يبـين             ، بفساده يفسد الإنسان    
الكتب الأخرى التي   مداخل الشيطان إليه بصورة مفصلة و موسعة لم أجد لها مثيل في             

تناولت مثل هذه المواضيع مما دعاني إلى الاعتماد عليه فمادته العلمية غزيرة صعبة             
للتناول و الفهم لمن لم يؤتى الصبر على القراءة و القدرة على الربط بـين الأفكـار                 

فمثله مثل باقي بعلمائنا الأفذاذ بحور في العلم أصحاب عقول ناصعة بالعلم            ، الواسعة  



و نحن أصاب الضعف هممنا و لغتنـا و فقـدت أنفسـنا             ، حيح و اللغة الأصيلة     الص
  .الصبر على العلم و صرنا نبحث عن القريب السهل 

 كما اعتمدت على كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى بالداء              .2
ال لمريض  و الدواء جعلته كقسم نموذجي لطريقة ابن قيم التحليلية في الإجابة عن سؤ            

و هو نموذج يهدي أطباء هذا المجال إلى إتباع الطـرق           ، يشكو أزمة و مرضا نفسيا      
  .السليمة و المنهجية في التعامل مع المرضى 

هذا و إن اعتمادي على هاذين الكتابين لا يغنين عن الاعتماد على كتبه الأخـرى عنـدما               
فاسير و بعض شراح الحديث     تدعو الحاجة كما لا يغنين عن الاعتماد على بعض كتب الت          

  .و بعض المعاجم اللغوية و الكتب و النظريات التي تخدم الموضوع 
  
  

  :مفاهيم البحث 
  : التربية والإنسان الموحد - 1

و منه تسـتمد أهـدافها و       ، الذي تدور حوله التربية الإسلامية هو التوحيد        \إن المحور ل  
  .ا مناهجها و أساليبها و أنشطتها و به تؤتي ثماره

و المخلوق يحتاج إلى  ، و الكائنات المحيطة به مخلوقة      ، و أساس ذلك أن الإنسان مخلوق       
و دفع ما يضره و يتسبب له بـالألم و          ، الحصول على ما ينفعه و يجلب له اللذة و النعيم           

العذاب و في هاتين الحاجتين يحتاج هذا المخلوق إلى الوسيلة التي تجلب له النفع و تدفع                 
  .و المصدر الذي يتوجه إليه المسلم في ذلك هو االله و هو المصدر الأول ، رر عنه الض

أما المصدر الثاني فهو المخلوقات كالإنسان و غيره و هذه وسائل و أدوات يجري الخالق               
و لما كانت هذه الأدوات محسوسة مرئية فإن غالـب النـاس            ، من خلالها كلا الحاجتين     

و قبل التطرق   . ع و تدفع الضرر فيتوجهون إليها بالطلب        يظنون أنها هي التي تجلب النف     
  .إلى الأثام التي تترتب عن التوحيد لا بد من إيضاح معناه 

  :>> " صلى االله عليه و سلم " لا إله إلا االله محمد رسول االله << كلمة التوحيد 
  . ها الله وحده لا معبود بحق إلا االله و بذلك تنفي الإلهية عما سوى االله و تثبت: و معناها 



ليس للقلوب سرور و لا لذة تامة إلا في محبة          : " يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله        
و التقرب إليه بما يحبه و لا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه و هذا                 ، االله  

لأنبيـاء و   و سائر ا  " عليه السلام   " و هي ملة إبراهيم الخليل      >> لا إله إلا االله     << حقيقة  
  " .صلاة االله و سلامه عليهم أجمعين " المرسلين 

" صلى االله عليه و سلم      " فمعناه تجريد متابعته    >> محمد رسول االله    << أما شقها الثاني ؛   
  .فيما أمروا الانتهاء عما نه عنه و زجر 

لخلق و  توحيد الربوبية و معناه الاعتقاد بأن االله وحده خلق ا         : و التوحيد يتكون من قسمين      
لكن هذا الإقـرار    ، و أنه لا معطي لما منع االله و لا مانع لما أعطاه             ، يدبر أمره و يربيه     

اعترف به الكفار و لم يدخلهم الجنة لأن التوحيد ليس مجرد إقرار العبد بأنه لا خـالق إلا                  
كما كان عباد الأصـنام مقـرين بـذلك و هـم            ، و أن االله رب كل شيء و مليكه         ، االله  

و كمـال   ، و الـذل لـه      ، و الخضوع له    ، بل التوحيد يتضمن من محبة االله        ، مشركون
، و إرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال و الأعمال         ، و إخلاص العبادة له     ، الانقياد لطاعته   

ما يحول بين صاحبه و بين الأسباب الداعية إلـى          ، و المنع و العطاء و الحب و البغض         
 و هذا هو النوع الثاني من التوحيد ألا و هو توحيد الألوهية             ،المعاصي و الإصرار عليها     

  .الذي معناه أن االله هو وحده الجدير بالمحبة و الطاعة و الانقياد 
فحين يتوجه الناس إلى المصدر الأول لجلب النفع و دفع الضرر فإن هذا الموقف له آثاره                

و تكون  ، مختلف جوانب حياتهم    و تتوسع هذه المساواة في      ، فإنهم يتساوون في المنزلة     ، 
لها أثارها العقلية و النفسية و الاجتماعية و من بين الآثار العقلية كاعتقاد بمصدر واحـد                
يربيهم و يقضي حاجاتهم و يقدر على نفعهم و دفع الضر عنكم و عدم تحكيم العقـل دون                  

 من شؤونه عن    الرجوع إلى مصدر التلقي ألا و هو القرآن و السنة فالعقل قاصر في كثير             
و قد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه لأنه ليس في            ، التميز بين حسن الأفعال و قبحها       

محيط عقله و لا دائرة فكره و قد يتردد في أمر ما لعارض هوى أو شـهوة أو لتـزاحم                    
  الدواعي و اختلافها فيحتاج إلى من ينقذه من الحيرة أضف إلى ذلك إلى تفاوت العقول 

  
  



دارك و تباين الأفكار و اختلاف الأغراض و المنازع فينشأ تضارب فـي الآراء و               و الم 
تناقض في المذاهب و ذلك يفضي إلى سفك الدماء و نهب الأمـوال و الاعتـداء علـى                  
الأعراض و بالجملة ينتهي إلى التدمير فاقتضت الحكمة الإلهية إرسال الرسل رحمة للعباد             

وحيد لها آثار نفسية و اجتماعية بجعل الناس متساويين في          و إقامة للعدل بينهم و كلمة الت      
مصدر التلقي و الأخذ و إحساسهم بأنه لا فضل لأحد على أحد و بذلك ينتهي من حيـاتهم                  

  .الخوف و الوهم و تقوم مقاصدهم و وسائلهم و ممارستهم 
  : و ملخص بعض هذه الآثار النابعة من كلمة التوحيد 

أو ، لا يكون ضيق النظر بخلاف من يقول بآلهة متعـددة            إن المؤمن بهذه الكلمة      .1
  .من يجحدها 

 إن الإيمان بهذه الكلمة ينشئ في النفس من الأنفة و عزة النفس ما لا يقوم دونـه                  .2
و هو صـاحب    ، و هو المحيي المميت     ، و لا ضار إلا االله      ، شئ لأنه لا نافع إلا االله       

فـلا  ، من القلب كل خوف إلا منه سبحانه        و من تم ينزع     ، الحكم و السلطة و السيادة      
ولا يرتعب من   ، و لا يتضرع إليه و لا تكفف له         ، يطأطأ الرأس أمام أحد من الخلق       

و هذا خلاف المشـرك و الكـافر و         . لأن االله هو العظيم القادر      ، كبريائه و عظمته    
  .الملحد 

ة و الفلاح إلا بتزكيـة      يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجا       ،  المؤمن بهذه الكلمة     .3
النفس و العمل الصالح أما المشركون و الكفار فإنهم يقضون حياتهم على أماني كاذبة              

.  
لأنه يؤمن أن االله لـه      ،  قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس و لا يقعد به القنوط              .4

و من تم فهو على طمأنينة و سكينة و أمل حتى ولـو             ، خزائن السماوات و الأرض     
إن عين االله لا تغفل عنه و لا تسلمه إلـى           .  و أهين و ضاقت عليه سبل العيش         طرد

بخلاف الكفار الذين يعتمدون على قـواهم       ، و هو يبذل جهده متوكلا على االله        ، نفسه  
يساورهم القنوط عند الشدائد مما يفضي بهم ، و سرعان ما يدب لهم اليأس       ، المحدودة  

  .أحيانا إلى الانتحار 



و ينشـئ فيـه الترفـع و القناعـة و           ،  بلا إله إلا االله يرفع قدر الإنسان          الإيمان .5
الاستغناء و يطهر قلبه من أوساخ الطمع و الشره و الحسد و الدناءة و اللوم و غيرها                 

  .من الصفات القبيحة 
 إن العلم النافع الذي تقوم عليه أساس الحياة الرشيدة هو القـائم علـى الـدعامات                 .6

ة من الخالق و التي تنسجم مع حقائق الخلق و تكوين الإنسان الفطرة             الصحيحة المستمد 
  .و القوانين التي تنظم الكون و الحياة 

و هذه القوانين هي العلاقة التي وضعها الخالق للإنسان و هي أصول التربية الإسـلامية               
        -التي تحقق بقاء الإنسان و ارتقائه إلى المستوى اللائق به 

  
  :لاقات إنسان التربية الإسلامية  نموذج ع– 2

  .علاقة عبودية :  العلاقة بين الخالق و الإنسان  .1
  .علاقة عداوة :  العلاقة بين الإنسان و الشيطان  .2
  .علاقة عدل و إحسان : العلاقة بين الإنسان و الإنسان  .3
  . علاقة ابتلاء و امتحان :  العلاقة بين الإنسان و الحياة  .4
  .علاقة مسؤولية و جزاء : و الآخرة  العلاقة بين الإنسان  .5
  
  

و هذه العلاقـات    : هذا مجملا أهم علاقات الإنسان في المنهج الإسلامي التربوي الأصيل           
ترجع إلى أصل واحد و هو الأصل الأول ألا و هو علاقة العبودية الله التي تستمد بـاقي                  

 ـ       . العلاقات روحها منها     اقي العلاقـات و    فإذا ضعفت هذه العلاقة انعكس الضعف على ب
و الذي يهمنا في بحثنا هذا هو العلاقة الأول و الثانيـة            ، صارت لا معنى لها إلا القشور       

  . لإيضاح مفاهيمها أما سائر العلاقات الأخرى نجدها واضحة بينة في طيات البحث 
  علاقة عبودية :   العلاقة بين االله و الإنسان -

و العبادة معناها الطاعة و الانقياد و       ، لق و الإيجاد    إن العبودية الله هي العلة الرئيسية للخ      
هي اسم جامع لكل ما يحبه االله و يرضاه من الأقوال و المعتقدات و الأفعال و الاتجاهات                 

  .و هي تشمل العلاقات بين الأفراد و الجماعات و الأمم و البيئات المحيطة ، 



الذاريات ( >>  نس إلا ليعبدون    و ما خلقت الجن و الإ     <<  و بالعبودية طولب الإنسان      -
 :56 . (   
( >> و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله           <<  و بالعبودية طولبت جميع الأمم       -

   ) .36: النحل 
و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلـه              <<  و بها جاء جميع الرسل       -

   ) .25: الأنبياء ( >> إلا أنا فاعبدون 
  : و المظهر الاجتماعي و المظهر الكوني ، المظهر الديني : ظاهر العبادة م

لا يحب الإنسان محبة كاملة تفضي به إلى الطاعة الكاملة إلا إذا شهد في المحبوب مـن                 
صفات الحسن و الكمال و الكفاءة مل يلهب مشاعر الحب عنده و يقنعه بوجوب الانقيـاد                

مر على هذه المحبة و لا يحرص على هذه الطاعـة إلا            الكامل لهذا المحبوب و هو لا يست      
  .إذا ذاق من ثمراتها و لمس من نتائجها ما فيه سعادته و قوام حياته 

مظهـر دينـي و     : و لذلك اشتمل مفهوم العبادة في التربية الإسلامية على ثلاثة مظاهر            
  .و مظهر كوني ، مظهر اجتماعي 

ت و شعائر ترمز إلى أشكال الحب و الطاعة         أما المظهر الديني فهو يتمثل في ممارسا       -
و تطبيق هذا المظهر يتطلب مـن التربيـة تعريـف           ، التي يعبد بها الإنسان الخالق      

المتعلمين بتفاصيل الممارسات الدينية و تدريبه على أدائها فـي ضـوء التوجيهـات              
  .الإسلامية المتعلقة بذلك 

مسلم بـالأفراد و الجماعـات فـي        و أما المظهر الاجتماعي فمضمونه علاقة الفرد ال        -
و تطبيق هذا المظهر يتطلب من التربيـة تعريـف          . ماضيها و حضرها و مستقبلها      

المتعلمين بشبكة العلاقات الاجتماعية و أن تدربهم على ممارستها و أن تهيـئ لهـم               
دراسة ممارسات الآخرين في الماضي و الحاضر كالوقوف على نتائجها و ثمراتهـا             

ا لتكون ثمرة ذلك كله الوقوف على ثمرات المحبـة الكاملـة و الطاعـة               إيجابا و سلب  
و يتفرع عن ذلك دراسة مـا       ، الكاملة و أثرها في سعادة الإنسان و توفير قوام حياته           

ينتاب الاجتماع البشري و تعاقب الحضارات و العمران و تنوع الأقوال و الأحـداث              
لأن ، ها و النتائج التي تترتب عليهـا        و اكتشاف قوانينها و علاقات    ، تصاحب ذلك كله    



ذلك كله يرشد إلى معرفة أفعال االله في الاجتماع البشري و معرفة آثار القرب منه و                
  .      البعد عنه 

و أما المظهر الكوني فموضوعه علاقة المسلم بالكون المحيط و تطبيق هذا المظهـر               -
المحيط و مكوناته و أن تـدخل       للعبادة يتطلب من التربية أن تعرف المتعلمين بالكون         

بهم مختبر الكون و توجههم إلى اكتشاف القوانين التي تنظم الكائنات الحية و الطبيعة              
و اكتشاف خصائصها و تطبيقاتها و تدريب المتعلمين على أشكال التعامـل معهـا و               
الانتفاع بها حسب التوجيهات الإلهية لأنه اتباع هذه التوجيهات هـو كمـال الانتفـاع               

  .بالمكونات المذكورة 
  
  

و انطلاقا من هذا المفهوم للعبادة تتفرع علوم كثيرة لا حصر لها يمكن أن تنقسم إلى علوم                
دينية و علوم اجتماعية و علوم كونية و كلها مما أمرت به علوم أصول التربية الإسلامية                

كاملـة و   لأن ثمرتها مجتمعة  تخرج علماء يحبون االله محبة كاملة و يطيعونـه طاعـة                
  .يدعون باقي البشرية لمحبته و طاعته 

و هذه المظاهر إذا لم تكن كاملة متوحدة فإنها بالضرورة ستؤدي إلى انحطاط و تدني في                
و إن فصل مظهر عن مظهر أو إن الاقتصار على مظهر دون مظهـر              . كل المستويات   

ون المظهـر   فالاقتصار علـى المظهـر الـديني د       . هو سبب في انتكاس الأمة المسلمة       
الاجتماعي و الكوني أدى و يؤدي إلى ظهور جماعة متواكلة كسولة          و هذا مـا                        
حدث أيضا لأوربا عندما فصل الدين عن العلم و سيطرت الكنيسة و طغت فعم الجهـل و          
الفوضى حتى  ثاروا على الدين و فصلوه عن مجال الحياة و أي دين فصلوا إنهـم و إن                   

 و باطل إلا أنهم لم يختاروا بل جعلوا الدين واحد سواء كان يدعوا              كان دينهم غير صحيح   
أما الأمة الإسلامية بأفرادهـا فإنـه       ، إلى المسيحية و التثليث أو الإسلام و الرب الواحد          

ظهر الفساد فيهم عندما انقسموا فراحت أوربا تسرق منهم كل أصول العلم الذي حققوا به               
لمسلمون في مؤخرة الركب كما ظهـرت فئـة متعلقـة           هذا التطور التكنولوجي و بقي ا     

بالجانب المادي الاستهلاكي فواجهت بسببه الأمة الكوارث من الداخل و التحـديات مـن              
  .الخارج 



   ففصل جانب عن جانب يعطل رسالة الدين و الإصلاح و يكبل عن محاربة الشر بـل                
  .يحيله إلى عامل دعم للشرور و الفساد 

  .دها قيمة الكفر فقيمة الإيمان تضا -
  .و قيمة الإخلاص تضادها قيمة النفاق  -

       
  :  التصنيف الإسلامي للقيم – 3

إن قيمة العبودية أي التوحيد في العبادة و الطاعة و الانقياد تضادها قيمة سلبية هي أسباب                
  .الشرور و الفساد 

  .فقيمة الإيمان تضادها قيمة الكفر  -
  .نفاق و قيمة الإخلاص تضادها قيمة ال -

هذا و إن الإطار الذي يصنف نظام القيم و يرسم حدود كل نظام حسب مقاييس التربيـة                 
  : الإسلامية هو الآيات العشرون التي تبدأ بها سورة البقرة و هي 

الذين يؤمنون بالغيـب و يقيمـون   ) 2(ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين     ) 1(ا لٌمٌ   << 
و الذين يؤمنون بمآ أنزل إليك و مآ أنزل من قبلـك و             ) 3(الصلاة و مما رزقناهم ينفقون      

إن الـذين  ) 5(أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحـون      ) 4(بالآخرة هم يوقنون    
ختم االله على قلـوبهم و علـى        ) 6(كفروا سوآء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون          
ن الناس من يقول آمنا باالله و       و م ) 7(سمعهم و على أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم          

يخادعون االله و الذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم و           ) 8(باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين       
في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا و لهم عذاب أليم بما كانوا يكـذبون              ) 9(ما يشعرون   

 ألا إنهـم هـم      )11(و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون             ) 10(
و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنـؤمن كمـا   ) 12(المفسدون و لكن لا يشعرون    

و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و        ) 13(آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون           
م و يمدهم   االله يستهزئ به  ) 14(إذا خلوا إلا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون           

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و مـا           ) 15(في طغيانهم يعمهون    
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنـورهم             ) 16(كانوا مهتدين   

أو كصيب من   ) 18(صم بكم عمى فهم لا يرجعون       ) 17(و تركهم في ظلمات لا يبصرون     



ات و رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت             السماء فيه ظلم  
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيـه و إذا            ) 19(و االله محيط بالكافرين     

) 20(أظلم عليهم قاموا و لو شاء االله لذهب بسمعهم و أبصارهم إن االله على كل شئ قدير                  
 <<  .  

 و الكافرين و المنافقين في الآيات المذكورة أسلوب قرآنـي           و الإشارة إلى كل من المتقين     
يتكرر في أكثر من موضع ليشير إلى الأفكار و القيم من خلال آثارهـا فـي النفـوس و                   

  .ثمراتها الحسية في سلوك البشر و رقيهم 
  

  : التقوى 
  .التقوى تعني لغويا اتقاء الانحراف عن الصواب و اتقاء الوقوع في الخطأ  -
 البحث فهو يتناول الابتعاد عن كل المحرمات و المعاصي و الإخـلاص فـي               أما هذا  -

النيات و الأعمال و عدم الاصطدام بالأوامر الربانية فالاتفاق مـع الأوامـر السـنن               
  .الربانية هو ما يعبر عنه بمصطلح الحلال و الاصطدام معها يعبر عنه بالحرام 

>> تنزيل و الاستعداد ليـوم الرحيـل        و العمل بال  ، الرضى بالقليل   << و التقوى هو     -
  .و هذا يتضمن أبعادا قيمة للتقوى . الإمام علي رضي االله عنه 

و الآخرة من الغيـب و      ، البعد العقائدي الذي محوره الإيمان باالله و الرسالة و الغيب            -
. الملائكة من الغيب و البعد الديني محوره إقامة الصلاة و الشعائر و التنافس في ذلك                

  .ا البعد نجده في العمل بالتنزيل و الاستعداد ليوم الرحيل فهذ
أما المحور الاجتماعي ففيه تتجسد قيم التقوى في الواقع المعيشي المحسوس الذي يضمن             

  .بقاء النوع البشري المترابط مع المظهر الديني الذي يسير بتواصل 
و في مصالح الشـريعة     ، واء  فإذا لم يتحقق بقاء النوع فشلت التربية في تحقيق الغايتين س          

و في علم النفس تقع الحاجـات الفسـيولوجية          ، صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان       
لبقاء النوع في أدنى درجات السلم بينما تقع حاجات تحقيق الذات في أعلى الدرجات و لا                

 مـن   يمكن المرور بالأعلى قبل الأدنى و لذلك حين اشتغلت الكنيسة برقي النوع البشري            
  .خلال تحقير حاجات بقاء النوع كانت ثمراتها الإلحاد و الكفر و الانحلال بدل الفضيلة 



الـذي  ) 17(و سيجنبها الأتقـى     << و الأتقى هو الغني الصالح الرضي المنفق تزكيا          -
إلا ابتغاء وجـه ربـه      ) 19(و ما لأحد عنده من نعمة تجزى        ) 18(يؤتى ماله يتزكى    

   ) .20 -17: الليل ( >> ) 20(الأعلى 
  .و عكس المنفق البخيل 

  : و للتقوى ثلاثة مستويات 
  .مستوى قيم الإسلام  -
  .مستوى قيم الإيمان  -
  .مستوى قيم الإحسان  -

صلى " و هذه القيم حددها الحديث الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي                
  " :االله عليه و سلم 

صلى االله عليـه و  " نما نحن عند رسول االله    بي: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال         
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر                " سلم  

فأسند ركبتيـه   " صلى االله عليه و سلم      " حتى جلس إلى النبي     . السفر و لا يعرفه أحد منا       
أخبرنـي  " االله عليه و سلم     صلى  " يا محمد   : إلى ركبتيه و وضع كفيه على فخديه و قال          

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله و " صلى االله عليه وسلم   " فقال رسول االله    ! عن الإسلام   
و تصوم  ، و تؤتي الزكاة    ، و تقيم الصلاة    ، " صلى االله عليه وسلم     " أن محمد رسول االله     

  !رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 
  ! صدقت : قال 
  .فعجبنا له سأله و يصدقه : قال 
  .فأخبرني عن الإيمان : قال 
أن تؤمن باالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره                  : قال  

!  
  ! صدقت : قال 
  .فأخبرني عن الإيمان : قال 
  .أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك : قال 
  !عة فأخبرني عن السا: قال 



  ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ؟ : قال 
  فأخبرني عن إمارتها ؟ : قال 
  .و أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان ، أن تلد الأمة ربتها : قال 
اله و رسوله   : أتدري من السائل ؟ قلت      : يا عمر   : ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي        : قال  
  .ه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإن: قال : أعلم 

و يلاحظ من التصنيف النبوي لمستويات قيم التقوى أن مستوى قيم الإسلام يمثـل الحـد                
الأدنى في سلم قيم التقوى و أنه درجة تشير إلى القيم توجه سلوك عامـة النـاس الـذين                   

يد انتصارها  يستسلمون للعرف و التقاليد التي تشبعها الطليعة التي تشبع قيم التقوى و تجس            
و سيادتها و لذلك رد االله تعالى على سبطاء الأعراب الذين ظنوا أن الإسـلام و الانقيـاد                  

قل لـم   ، قالت الأعراب آمنا    << : فقال  ، الظاهري لقوة القيم يعني الإيمان و الوعي بها         
   ) . 14: الحجرات ( >> تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان في قلوبكم 

ا قيم الإيمان فهي التي تقيم علاقة الأفراد و الجماعات داخل أمة المؤمنين على أسـاس                أم
من الروابط الفكرية و الوعي بعلاقة الإنسان بالخالق و الكـون و الإنسـان و الحيـاة و                  

  :و بذلك تمنح أمة المؤمنين ثقافتها المميزة و يضاد قيم الإيمان الكفر ، الآخرة 
وعي معناه في المفهوم الإسلامي الإخفاء و الحجب و التغطيـة و            تعبير موض << : الكفر  

الستر لغويا أما اصطلاحا فهو يشير إلى نوع من المعايير و المقاييس التي يتبناها الإنسان               
الكافر و هو ضد المؤمن لتحديد علاقاته بالإنسان و الحياة و الكون ثم التغاضي عن هـذه                 

 وإخفاؤها و عدم إعطاؤها أي نـوع مـن الاهتمـام و             العلاقات باالله و بالآخرة و حجبها     
  .البحث و الدراسة 

  : لأنواعه و مستوياته 
  .كفر أكبر  -
  .كفر أصغر  -

  الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة و يمثل النوع الأساسي : الكفر الأكبر و مستوياته 
 ممـن افتـرى     و من أظلم  << : و الدليل على قوله تعالى      : كفر التكذيب   < :  أعلاه   – 1

: العنكبـوت   ( >> على االله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين              
68. (   



و إذ قلنـا للملائكـة      << و الدليل قوله تعالى     :  كفر الإباء و الاستكبار مع التصديق        – 2
  ) . 34: البقرة ( >> اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين 

و دخل جنته و هو ظـالم       << : و الدليل قوله تعالى     : و هو كفر الظن     :  كفر الشك    – 3
و ما أظن الساعة قائمة و لئن رددت إلى ربي لأجدن        . لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا         

قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة              . خيرا منها منقلبا    
  ) .38 - 35: الكهف ( >> لكن هو االله ربي و لا أشرك بربي أحدا  . ثم سواك رجلا

>> و الذين كفروا عما أنذرو معرضون       << : و الدليل قوله تعالى     :  كفر الإعراض    – 4
   ) .3: الأحقاف ( 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبـع علـى         << : و الدليل على قوله تعالى      :  كفر النفاق    – 5

   ) .3: المنافقين ( >> ون قلوبهم فهم لا يفقه
أما الكفر الأصغر فهو لا يخرج من الملة و هو الكفر العملي وهو الذنوب و المعاصي و                 

  .التي لم تصل إلى حد الكفر و سميت كفرا ككفر النعمة أو حلف بغير االله 
  :  النفاق – 3

السرب الـذي   يقال نافق ينافق نفاقا و  قبل هو من النفق و هو             : النفاق لغة مصدر نافق     
  .يتستر فيه 

أما في الشرع فهو إظهار الإسلام و إبطان الكفر و الشرك سمي بذلك لأنه يـدخل فـي                  
إن المنافقين هم   << الشرع من باب و يخرج منه من باب آخر و على ذلك نية االله تعالى                

لأن ، أي الخارجون من الشرع و هم شرا من الكـافرين           ،  ) 67: التوبة  ( >> الفاسقون  
لكافر معروف و ظاهرا أما المنافق فهو متصنع يقوم بسلوكيات إيمانية و يتعامـل بهـا                ا

لجلب مصالح من أصحاب و في موقف آخر ينفق أفكار الكفر و يتعامل بها لجلب مصالح                
حسب حاجاته و أغراضه و هو في ذلك يهدف عامة إلى الحصول على موافقـة الغيـر                 

و إذا لقوا الذين قـالوا آمنـا و إذا          << وله تعالى   للحصول على المنافع و هذا يظهر من ق       
   ) .13: البقرة ( >> خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون 

والنفاق في المعتقد هو المخرج  من الملة و الذي صاحبه يظهر الإسلام و يـبطن الكفـر                  
 أ و بعض أو بعض      كأن يكذب بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم أو بعض ما جاء             

  ما جاء به أما نفاق العمل فهو العمل ببعض صفات المنافقين 



مع عدم الكفر و صاحبه يكون بين إيمان و نفاق و إ ذا زاد وصل إلى النفاق الذي يخرجه                   
  من الملة 

  :خلاصة هذه القيم
يمة إن قيم التقوى تحدد للأفراد و الجماعات مقاييس السلوك الصائب و العلاقات السل            << 

في كافة ميادين الحياة و تجعل الإنسان منسجما مع قوانين الوجود في فكره و مشاعره و                
  .سلوكه و هي تجعل المسلم متوازن مع مسيرة التطور في نشاطاته و مساراته 

  : و يقدم القرآن نماذج عديدة لثمرات قيمة التقوى في حياة الأفراد و الجماعات منها 
الضرار و المكائد الخارجية لأن هذه المكائد تنفذ في العادة          إن قيم التقوى حصانة من       -

  .من خلال القيم الهابطة كالكفر و النفاق 
ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا        << : و قيم التقوى ضمان للرخاء الاقتصادي        -

  ) .96: الأعراف ( >> عليهم بركات من السماء و الأرض 
  )2: الطلاق ( >> و يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي االله يجعل له مخرج << 

  و قيم التقوى ضمان للاستقرار الاجتماعي
  ) 5: الطلاق ( >> ومن يتق االله يجعل له من أمره يسرى << 
  )5: الطلاق ( >>و من يتق االله يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجرا << 

في السلوك العملي و سبب     و قيم التقوى ضمان من الانحرافات العقلية و النفسية و أثرها            
في بروز عقليات مفكرة قادرة على تفريق بين الصواب و الخطأ و ضمان أثار الأخطـاء                

  و الممارسات السلبية
  يا أيها اللذين أمنوا إن تتقوا االله يجعل      << 

( >> إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تـذكروا فـإذا هـم مبصـرون                  << 
  )201: الأعراف 

  
     

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) :علاقة العداوة ( العلاقة بين الشيطان و الإنسان 
بل ترجع أصوله إلى . إن العداء بين للشيطان و الإنسان قديم جدا فهو ليس وليد للحضارة       

فقد كرم االله آدم عليه السـلام دون المخلوقـات          ، خلق االله عز وجل لأبينا آدم أبو البشر         
ذلك أنه لما خلقه بيده من طين لازب و صوره          ،  لم يميز بها غيره      الأخرى و ميزه بميزة   

بشرا سويا نفخ فيه من روحه فأمر بعد ذلك الملائكة أن تسجد لـه تعظيمـا لشـأن االله و                  
قدرته و هنا ظهرت أسباب الكراهية و الحسد و العداء و ما تنطوي عليه نفس الشـيطان                 

  . دأ القصة كما صورها القرآن جلية واضحة من حقد دفين لهذا المخلوق المكرم و هنا تب
  :أسباب العداء و تاريخه 

و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثـم قلنـا         << : يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى         
  (     ) .>>  للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 



 أبيهم آدم و يبين لهم عداوة عدوهم إبليس و          ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف        
ذلك أنه لمـا    ، ما هو منطو عليه من الحسد لهم و لأبيهم آدم ليحذروه و لا يتبعوا طرائقه                

خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب و نفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود لـه                  
  .إلا إبليس لم يكن من الساجدين أطاعوا ، تعظيما لشأن االله تعالى و جلاله فسمعوا كلهم 

<< : و قد ورد في القرآن تفصيل أسباب رفض إبليس السجود لهذا المخلوق فيقول تعالى               
و الجان خلقناه من قبل من نار السموم        ، و لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون          

فخت فيه مـن    فإذا سويته و ن   ، وإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من حمأ مسنون           . 
إلا إبليس أبى أن يكـون مـع        . فسجد الملائكة كلهم أجمعون     ، روحي فقعوا له ساجدين     

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتـه       . الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين            
و إن عليك اللعنة إلى يـوم       ، قال فاخرج منها فإنك رجيم      . من صلصال من حمأ مسنون      

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم        . رب انظرني إلى يوم يبعثون      قال  . الدين  
إلا عبـادك مـنهم     . قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين            . 

  إن عبادي               . قال هذا صراط علي مستقيم . المخلصين 
  
  
  
  
   

      
 السجود هو التكبر و الاستعلاء فرغم أنه يعلم         فيتبين هنا أن أسباب عصيان إبليس في أمر       

أن االله هو المدبر المالك الذي بيده ملكوت كل شيء و مع ذلك أصر و استكبر و هو يبدأ                   
  : العصيان و تبدأ العداوة بعد العصيان في أمر تنفيذ أمر االله فنتج عن هذا 

  
  
  
  



  
  . انه صار ملعونا أي لعنها االله -1
  .نة  طرد و أخرج من الج– 2
  . إنظاره إلى يوم القيامة -3

فلقد طرد بسبب استكباره و عتوه و حسده لهذا المخلوق الذي خلقه االله ولشـدة الكراهيـة                 
  طلب من االله أن يمهله و يعطيه

أجلا فكما أغوي يريد أن يغوي هذا لإنسان فهو لا ينسى أن أدم هو سبب الطرد و اللعنة                  
  و لا يبقى دون أن ينتقم فقال

فبما أغـويتني لأقعـدن لهـم    : قال إنك من المنظرين قال . نظرني إلا يوم يبعثون   قال أ :
صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيدهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و لا                  

  :تجد أكثرهم شاكرين 
فأخد ما يريد و هو الانتظار ليؤدي وظيفته و يحقق أهدافه بإصرار على الشر و التصميم                

مطلق على الغواية و الانتقام من هذا المخلوق و هنا تتبين طبيعة السريرة التي تنطـوي                ال
  على كل سوء و تنكشف الصورة الفاسدة للعزيمة السيئة و 

الإرادة الخبيثة لهذا اللعين بتصميم عازم و قوي على غوايته بعدما أجابه االله إلى ملتمسـة               
  لى غوايته بعدما أجابه االله إلى ملتمسهالخبيثة لهذا اللعين بتصميم عازم و قوي ع

لأن مشيئة االله سبحانه إقتظت أن يترك الكائن البشري         . لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه      << 
و بما وهب من عقل مرجح      . يشق طريقه بما ركب في فطرته من استعداد للخير و الشر            

  ،و بما أمد من التذكير و التحذير على أيدي الرسل ، 
 يتلقى هذا الكائن البشري الهداية و الغواية وان يصطرع في كيانه الخير و              كما اقتضت أن  

  و أن ينتهي ، الشر 
سواء اهتدى أم ضـل     ، فحقق عليه سنة االله و تتحقق مشيئة الابتلاء         ، إلى إحدى النهايتين    

  فعلى سنة االله الجارية 
الصداع القـائم بـين     و من هنا يتبين حقيقة      ، وفق مشيئة الطليقة يتحقق الهدى و الضلال        

  الشيطان و الإنسان و تظهر



حقيقة لابد أن تتجلى للناس قوتها و أصالتها و بقائها و المعركة مع الشيطان هي المعركة                
  الكبرى التي ينبغي أن

و ما تبع ذلك من عداء فهو تـابع للشـيطان فهـو             ، يحذر منها الإنسان و بعد عدته لها        
و المعركة مع الشيطان هي المعركـة       <<  فهم تبع له     الأصل و ما يليه من أعداء للإنسان      

   إنها المعركة مع الهوى باجتناب الهدى و المعركة مع …الكبرى
الشهوات باستعلاء الإرادة و المعركة مع الشر و الفساد في الأرض باتبـاع شـريعة االله                

  المصلحة الأرض و المعركة في 
فالشـيطان وراءهمـا    ، ن غير منفصلتين    و المعركة في الحياة الواقعية متصلتا     ، الضمير  
  >>جميعا 

  :التحذير من الشيطان بما ورد في القرآن و السنة 
و قد ورد ذكره بصفة المفرد في سبعين أية         ، و قد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان         

  مكية و مدنية و بصفة الجمع 
 و تحذيرا منه و حثا     ،في ثماني عشرة أية معظمها مكي و هذا لشدة فتنته و عظيم صوره              

  و من الآيات التي تتحدث عن الشيطان ، على مواجهته و بيان لأساليبه مع العباد 
   )5: يوسف (>>إن الشيطان الإنسان عدو مبين << 
   )53: الإسراء ( >> إن الشيطان كان لإنسان عدو مبينا <<

   )15: القصص ( >> هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين << 
   )6: فاطر ( >>  الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن<< 
   )62: الزخرف ( >> ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين << 

وهذا بصفة موجزة و إلا فلو بدأنا بذكرها ما انتهينا و هنا تتبين طبيعة العداء الذي يكون                 
ان لـذا وجـب أن      فهو يبيت الحقد و الكيد الكبير الإنس      . العلاقة بين الشيطان و الإنسان      
فنشير إليه إشارات بسـيطة و إلا       ، أما ما ورد في السنة      ، يعامله الإنسان بنفس المعاملة     

فهي كثيرة تدعو الإنسان إلى التحرز منه فهو يقف للإنسان بكل طريق خير يتوجه إليـه                
فروى أحمد و مسلم و ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى االله                  

  : وسلم قال عليه 



يا ويله أمر بالسجود فسجد     : يقول  ، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي          " 
  . رواه مسلم . فله الجنة و أمرت بالسجود فأبيت فلي النار 

و هنا حقيقة أخرى تبين شدة تمرده فإنه كلما تذكر معصية كلمـا ازداد إصـرارا علـى                  
ي وجهه كيلا يمكن من السجود الله رب العـالمين ليكـون   الانتقام من الإنسان و الوقوف ف   

  . متبوعه من البشر في نفس المكان و هو جهنم و ساءت مصيرا 
إذا ستجنح الليـل ـ أو   : " عن جابر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم قال 
ن العشاء فإذا ذهب ساعة م، كان جنح الليل ـ فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ  

و أوك  سقاءك و     ، و أطفأ مصباحك واذكر اسم االله       ، فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم االله       
  " .و خمر إنائك و اذكر اسم االله و لو تعرض عليه شيئا ، اذكر اسم االله 

أما إن أحـدكم إذا     : " عن ابن عباس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم قال               
، فرزقا ولـدا  ، اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا        ، االله  أتى أهله و قال بسم      
  " .لم يضره الشيطان 

قـال  : أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي االله عنهمـا            : عن ابن شهاب قال     
من خلق كذا ؟ من خلـق       : يأتي الشيطان أحدكم فيقول     " رسول االله صلى االله عليه و سلم        

  . من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعد باالله و ليتناء :كذا ؟ حتى يقول 
التثـاؤب مـن    : " عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم قـال                

" فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان        ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع       ، الشيطان  
وضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان إذا استيقظ أحدكم أراه ـ من منامه فت " و عنه أيضا قال 

  " .يبيت على خيشومه 
و هذا النزر القليل من هو موجود و إلا فلو أطلنا الذكر لا طالت الأحاديث كل صـفحات                  

  . البحث 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :  تعريف و بيان عن الشيطان 
 56: الذاريات  ( >> و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون         << : يقول سبحانه و تعالى     

. (  
من هـاتين   >> إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه          << : و يقول في آية أخرى      

الآيتين الكريمتين يتبين أن إبليس من الجن لكن لكن الشيطان الأكبر لا بد من معرفة أنـه                 
  .يختلف عنهم في الحقيقة 

  :حقيقة الجن 
 ـ    ، الجن صنف آخر غير صنف الملائكة و البشر          ن البشـر إلا فـي      و هم لا يختلفون ع

أصلهم فهم يملكون صفة الإنسان العقلية و الحسية و الادراكية و من حيث التمييـز بـين                 
و مـا   << : سبيل الخير و سبيل الشر و لهذا هم مكلفون كالبشر تماما و في قوله تعالى                

دليل على هذا فإن االله عز و جل لا يكلف بالعبـادة            >> خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون       
  . عاقل إلا

<< : و اسمهم الجن لمعنى الاستتار و الاختفاء عن الأعين و يتبين هذا في قوله تعـالى                 
   ) .27: الأعراف ( >> إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم 

  : أصلهم 
و << : إن الآيات و الأحاديث تخبرنا أن الجن خلقت من النار فقد جاء في قوله تعـالى                 

و الجان خلقنـاه    << : و قال تعالى     ) 15: الرحمان  ( د  > نار   خلق الجان من مارج من    
   ) .27: الحجر ( >> من قبل من نار السموم 

و في رواية أخرى عنـه مـن        . و جاء في تفسير من مارج من نار أي من خالص النار             
  .طرف لهبها  



لى قال رسول االله ص   : و في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت             
و خلق آدم ، و خلق الجان من مارج من نار ، خلقت الملائكة من نور : " االله عليه و سلم 
  " .مما وصف لكم 

و هذا مثل الإنسان ، لكن تجدر الإشارة أن الجن و إن كانت خلقت من نار فهي ليست نار 
  .فهو مخلوق من طين لكنه ليس من طين بل هم على هيئة أخرى يعلمها االله 

  : في لغة العرب أسماؤهم 
  .الجن عند أهل الكلام و العلم بالسان على مراتب : قال ابن عبد البر 

  . فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني – 1
  .عامر و الجمع عمار :  فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا – 2
  .أرواح :  فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا – 3
  .شيطان :  فإن خبث و تعرض قالوا – 4
  .عفريت :  فإن زاد أمره على ذلك و قوي أمره قالوا – 5

  : أنواعها 
فصنف يطير في   : الجن ثلاثة أصناف    : " يخبرنا صلى االله عليه وسلم عن أصنافها فيقول         

: " و في رواية أخـرى      " و صنف علون و يظعنون      ، و صنف حيات و كلاب      ، الهواء  
و صنف حيات و عقارب و      ، طيرون في الهواء    صنف لهم أجنحة ي   ، الجن ثلاثة أصناف  

و هنا يتبين أنهم على أنواع فمنهم من يطير و منهم على شـكل              " صنف       و يظعنون          
( حيات و عقارب و كلاب أيضا و منهم صنف      و يظعنون أي يقيمون و يرتحلـون                      

  ) .كالبدو الرحل عندنا 
  : مساكن الجن 

  
قطنها الإنس كالصحاري و تسكن مع الإنـس و تسـكن           إن الجن تفضل الأماكن التي لا ي      

  .الحمامات و الحشوش و المز ابل و القمامات 
و مما يدل على أنها تسكن مع الإنس ما رواه ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بـن                    

ما من أهل بيت إلا و فـي سـقف          : " من صغار التابعين قال     ، جابر أحد ثقاة المسلميين     
  " .و إذا وضع الغذاء نزلوا فتغذوا معهم و العشاء كذلك ، ن بيتهم من الج



و ما يدل على أنها تسكن الخلاء فقد ورد عن يزيد بن أرقم أن رسول االله صلى االله عليه                   
اللهم إني أعـوذ    : إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل          : " و سلم قال    

اكن النجسة لا يتعلق بالجن المسلمين بل هـو         بك من الخبث و الخبائث و سكناها في الأم        
متعلق بكفار الجن فهم يفضلون الأماكن النجسة و المواطن القذرة و المسلم لا يتعوذ مـن                

و النوع الذي مـنهم حيلـت و        . مسلم و لو كان جنيا بل يتعوذ من الخبث و هو الشيطان             
  .ي إسرائيل كلاب و عقارب هم مسخ الجن كما مسخت القردة و الخنازير من بن

  :الجن مكلفون 
الجن مكلفون كالإنسان تماما و الذي ينكر وجودهم غير مؤمن بما أنزل االله من هذا الدين                
و لم ينكر وجودهم إلا فئة قليلة من البشر و يزعم بعض المشركين أنهم نوازع الشر فـي                  

م الميكروبات  و يزعم البعض الآخر أنه    ، النفس و من القوى الخبيثة الموجودة في الإنسان         
و الجراثيم و ينهب بعض الكفار الآن إلى الحديث عن كائنات غريبة تسـكن الفضـاء و                 

و الحقيقة أن الجن موجودون     ، يصرون أفلاما كثيرة من نسج الخيال عن الرجال الغرباء          
يـا  << : و هم عالم ثالث غير عالمنا و عالم الملائكة مخاطبون بالرسالة لقولـه تعـالى                

و الإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا              معشر الجن   
   ) .130: الأنعام ( >> 

لم يخالف أحد مـن     : " و يقول شيخ الإسلام ابن تيميه شيخ و معلم ابن القيم رحمهما االله              
و لا في أن االله أرسل محمد صلى االله عليـه و سـلم              ، طوائف المسلمين في وجود الجن      

أما أهل الكتاب من اليهود و النصارى       ، و جمهور طوائف الكفار على إثبات الجن        ، م  إليه
و كما يوجد في المسلمين     ، فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين و إن وجد فهم من ينكر ذلك             

  . كالجهمية و المعتزلة و إن كان جمهور الطائفة و أئمتها مقرين بذلك …من ينكر ذلك 
تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة أنهـم أحيـاء           و هذا لأن وجود الجن      
بل مأمورون منهيون ليسوا صفات و أعراضا قائمة بالإنسان و          ، عقلاء فاعلون بالإرادة    

فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفـه          ، كما يزعم بعض الملاحدة     ، غيره  
  .نتسبين إلى الرسل الكرام أن ينكرهم العامة و الخاصة لم يمكن طائفة من الم

و بما أن الجن مكلفون مأمورون منهيون نجد أنهم أيضا على عقائد مختلفة كالإنسان تماما               
فمنهم المسلمون و منهم النصارى و اليهود و منقسمون كالإنس تمامـا علـى مـذاهب                ، 



( >> ئـق قـددا       و أنا منا الصالحون و منا دون ذلك كنا طرا         << : متنوعة لقوله تعالى    
   ) .11: الجن 

  .و مؤمنو هم في الجنة و كافر وهم في النار باتفاق العلماء 
  
  
  
  
  

  : علاقة الجن بالإنس 
إن العلاقة بين الجن و الإنس هي نفسها العلاقة القائمة بين الإنس و الإنس أنفسـهم فـإن                

م يهابونكم كمـا    إنه: قال مجاهد   . كانت الإنس تخاف من الجن فالجن كذلك تخاف الإنس          
  .تهابونهم 

:  و الجن تحسد الإنس كما يحسد الإنس الإنس  قال ابن القيم رحمه االله في الطب النبوي                  
العين عينان عين إنسية و عين جنية فقد صح عن أم سلمة رضي االله عنهـا أن النبـي                   " 

 فإن بها   استرقوا لها : صلى االله عليه و سلم رأى في بيتها جارية في وجهه سفعة و فقال               
و هـذا يعنـي   . سفعة أي نظرة عين من الجن : قال الحسين ابن مسعود الفراء   . النظرة  

و يشهدون للإنسان بالخير فقد قال      . أنهم يؤذون الإنسان كما يؤدي الإنسان أخاه الإنسان         
إني أراك تحب البادية و     : أبي سعيد الخضري رضي االله عنه لأبي صعصعة الأنصاري          

فإنه لا يسـمع    ، كنت في غنمك و بديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء           فإذا  ، الغنم  
: مدى صوت المؤذن جن و لا انس و لا شيء إلا شهد له يوم القيامة قـال أبـو سـعيد                      

  ) .رواه البخاري ( سمعته من رسول االله صلى االله عليه و سلم 
 لا ينكر حيث ثبت ذلـك       إن أذى الجن للإنس ثابت    : قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري       

و العقل لا يحيله بل يجيزه و يقره و لولا المعقبات من            ، بالدليل السمعي و الدليل الحسي      
الملائكة التي أناط االله بها حفظ الإنسان لما نجى من الجن و الشياطين أحد و ذلـك لعـدم    

 بحيـث لا    رؤية الإنسان لهم و لقدرتهم على التحول بسرعة و لكون أجسامهم من اللطافة            
و من هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذي بعض النـاس               ، نشعر بها و لا نحس      



أما يكون الإنسان قد تعرض لهم بالأذى فآذاهم بصب ماء حار عليهم أو ببوله علـيهم أو                 
  .بنزوله بعض منازلهم وهو لا يشعر فينتقمون منه فيؤذونه 

 بغير سبب كما يحدث ذلك بين الإنسـان و          و أما مجرد الظلم من بعضهم فيؤذون الإنسان       
أخيه الإنسان إذ أحيانا يؤذي الإنسان أخاه بسبب خاص و أحيانا لمجرد الظلم كمـا هـو                 
مشاهد في الناس عند فساد فطرتهم و ضعف إيمانهم و إرادتهم و عقولهم و قـد يحصـل                  

 بذلك يزيد المسلم    منهم الخير و النفع للإنس كما يفعل الإنسان مع أخيه الإنسان و الإيمان            
يقينا بقوة االله و قدرته و يزيده عزة و فخرا بهذا الدين فهنا المؤمن يعيد االله من الإنـس و                    
يشهد بوحدانيته الدواب من الحيوانات و المخلوقات الأرضية كالسماوات و الأرضـيين و             

  .الجبال و خلق آخر لا نراهم كالملائكة و الجن فسبحان االله أحسن الخالقين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حقيقة الشيطان 
كان يعبد االله   ، إن الشيطان الذي يتحدث عنه القرآن و هو إبليس من عالم الجن كما سبق               

  .تعالى في بداية أمره ثم عصاه عندما أمره بالسجود لآدم 
فيعال من شـطن إذا     : و الشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد و الشيطان             

و ، ف و كل عات متمرد من الجن و الإنس و الـدواب شـيطان               و الشيطان معرو  . بعد  



 و قوله تعالى طلعهـا كأنـه        …تشطين الرجل و شيطن إذا صار كالشيطان و فعل فعله           
و جهه أن الشيء إذا استقبح شبه بالشيطان فيقال وجهـه  ، قال الزجاج   . رؤوس الشيطان   

  .قبح صورة و لو رؤي لرؤيا في أ، كأنه وجه شيطان و كأنه رأس شيطان 
 أو إبليس   SATANو هذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض لنفس اللفظ فهو شيطان أي              

Le Diable  .   
و إبليس بمعنى أبلس أي يئس و تحير و قد سمي بهذا الاسم بعد يئسه مـن رحمـة االله و                   

  .يذكر أن اسمه قبل ذلك عزازيل و االله أعلم 
  : الشيطان من الجن و هو مخلوق 

لشيطان مخلوق كالجن و الإنس و هو يدرك و يعقل و هو الذي أمره االله عز و جـل                   إن ا 
و إذا قلنا للملائكـة     << : بالسجود لأبينا آدم فعصى و هو ليس من الملائكة لقوله تعالى            

   ) .50: الكهف ( >> أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
و ليس  ، إن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته        : " يه  و قال شيخ الإسلام ابن تيم     

  " .و لا باعتبار مثاله ، منهم باعتبار أصله 
  .و هو ليس أصلهم كما نحن أصلنا آدم بل هو من الجن 

عصى االله و بذلك فذريته مثله عاصية الله محرمة عليها الجنة و هم             ) إبليس  ( و الشيطان   
و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام فبأي         . عليها فان   كل من   << : يموتون كالإنسان   
إلا إبليس اللعين فقد طلب الانتظار إلـى        ،  ) 28-26: الرحمان  ( >> آلاء ربكما تكذبان    

الأعراف ( >> قال إنك من المنظرين     . قال فأنظرني إلى يوم يبعثون      << أن تقوم الساعة    
 :14-15. (   

  : صنف الشيطان و قدراته 
و قد شبه ربنا ثمار شجرة الزقـوم التـي          ، و قد تقدم    ،  قبيح المنظر و الصورة      الشيطان

و لها قـرون    ، تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين لقبح منظرها و بشاعة صورتها            
لا تحـروا   : " فقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه و سلم قال                 

و هـذا لأن    ، " فإنها تطلع بين قرني شـيطان        ، و لا غروبها  ، بصلاتكم طلوع الشمس    
طوائف من أهل الشرك كانوا يعبدون الشمس فيسجدون لها عند إشراقها و غروبها و هنا               

  .لهذا نهينا عن الصلاة في هاذين الوقتيين ، يقف الشيطان حتى يكون هذا السجود له 



ا سـرعة الحركـة و      و الشياطين و الجن لهم قدرات جسمية و حركية ليست للإنسان منه           
الانتقال ففي قصة سليمان عليه السلام دلالة كبيرة كما جاء في القرآن فإنه لما سأل عليـه                 

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن         << السلام من يحضر له عرش ملكة سبأ أجابه         
ل أن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قب ، تقوم من مقامك و إني عليه لقوي أمين         

) 40-39: النمل  ( >> …فما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي          ، يرتد إليه طرفك    
و قد كانوا يصعدون إلى السماء قبـل        ، و هذا يدل على قوة الساعد و الحركة السريعة          ، 

  بعثة نبينا محمد صلى االله عليه و سلم لاستراق السمع و معرفة 
  

ري عن أبي هريرة رضي االله عنه موضحا لكيفية         الأحداث قبل حدوثها فقد جاء في البخا      
إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكـة         " السمع عن النبي صلى االله عليه و سلم         

، ينفذهم ذلـك    : قال علي و قال غيره      ، كالسلسلة على صفوان    ، بأجنحتها خضوعا لقوله    
، و هو العلـي الكبيـر       ، الحق  فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الذي قال             

و وصف سفيان بيده    ، واحد فوق آخر    ، و مستمعو السمع هكذا     ، فيسمعها مسترقو السمع    
فربما أدرك الشهاب المستمع    ، و فرق بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض           ، 

تلقى حتى تنتهي إلى الأرض ف: و ربما قال سفيان ، قيل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه 
فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا و كذا لكذا        ، فيصدق  ، على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة        

  " .فوجدناه  حقا للتي سمعت من السماء ، و كذا 
و لهم قدرات كبيرة في مجال البناء و الصناعة و ما بنوه لنبينا سليمان عليه السلام يشهد                 

ب العالمين مع سليمان و في ذلك يقـص         بذلك فحين دخلت ملكة سبأ قصره سجدت الله ر        
  .علينا ربنا في كتابه 

فقد جـاء الشـيطان     ، و للجن القدرة على التشكل و التصور بأشكال الإنسان و الحيوان            
بصورة سراقة ابن مالك و وعد المشركين بالنصـر  " بدر " المسلمين في غزوتهم الكبرى   

و قال لا غالـب لكـم       ، لهم أعمالهم   و إذ زين لهم الشيطان      << : و في ذلك قوله تعالى      
لكن عندما صادف جيوش المسلمين و رأى الملائكـة         >> اليوم من الناس و إني جار لكم        

فلما تـراءت   << تتنزل من السماء لتعين المسلمين على القتال هرب و نكص على عقبيه             



اف االله  إني أخ ، إني أرى مالا ترون     ، و قال إني بريء منكم      ، الفئتان نكص على عقبيه     
   ) .48: الأنفال (  >> …

و الشياطين أو الجن لا تستطيع أن تأتي بالمعجزات كالتي جاءت بها الرسل و تحدى االله                
قل لئن إجتمعت الإنس و الجن على       << : بالقرآن الإنس و الجن على أن يأتوا بمثله فقال          

( >>  ظهيـرا    و لو كان بعضـهم لـبعض      ، لا يأتون بمثله    ، أن يأتوا بمثل هذا القرآن      
   ) .88: الإسراء 

ففـي  ، و من ذلك أن ليس لهم القدرة على التصور بصورة النبي صلى االله عليه و سـلم                  
فإن الشـيطان لا    ، من رآني فقد رأى الحق      " الصحيحين عن النبي صلى االله عليه و سلم         

 و قـادر    و هو لا يقدر أن يتمثل بصورة الرسول صلى االله عليه و سلم الحقيقة             " يتزيا بي   
  .أن يتمثل بغير صورته و يدعى بأنه رسول االله 

فإن الشيطان يفرق و يفـر      ، و هم أيضا ليس لهم القدرة على التسلط على عباد الرحمان            
من العبد التقي كما قال رسول االله صلى االله عليه و سلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه                  

كل من قوي إيمانه فإن الشيطان يفر منه        و هذا عام ل   ، " إن الشيطان ليفرق منك يا عمر       " 
  .و سيأتي بيانه في موضوعنا 

، و هم لا يستطيعون أن يفتحوا بابا ذكر اسم االله عليه و لا أكل طعام ذكر اسم االله عليـه                     
  .ولا أخذ شيء ذكر اسم االله عليه 

  
  
  
  
  

  : أهداف الشيطان 
رده االله من رحمتـه و طلـب        لكل عداوة و كراهية أسبابها و أهدافها فإن الشيطان لما ط          

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبـر         << : أنظاره فبعد أن أخرجه االله من الجنة بقوله         
>> قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين          . فيها فاخرج إنك من الصاغرين      

: عنـه االله    فماذا أراد من هذا الانتظار و ماذا كان يريد من ورائه نجد الجواب في قوله ل               



ثم لآتينهم من بين أيـديهم و مـن         . قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم        << 
  .>> و عن أيمانهم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين . خلفهم 

قال ابن كثير في تفسيره للصراط المستقيم أي طريق الحق و سبيل النجاة و لأضنهم عنها                
 إضلالك إياي قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحـق و           لئلا يعبدوك و يوحدوك بسبب    

ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم ـ أشككهم في أخـرتهم و أرغـبهم فـي     << قوله 
و عن أيمانهم و شمائلهم ـ أشبه عليهم أمر دينهم و أشهى لهم المعاصـي   << دنياهم ـ  

 …لإنسان من جهالته كلها      و لهذا ورد في الحديث الاستفادة من تسلط الشيطان على ا           …
اللهم إني أسألك العفو و     : " فعن ابن عباس قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو             

العافية في ديني و دنياي و أهلي و مالي اللهم أستر عوراتي و آمن روعاتي واحفظني من       
مـن  بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعوذ بك أن أغتـال                     

  " .تحتي 
  : و من الآية يتبن لنا أهدافه و هي 

  ) الأخروي : ( الهدف البعيد 
هو أن يلقى الإنسان في الجحيم      ، هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نهاية الأمر        

  .>> إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير<< و يحرمه الجنة ، 
  ) الدنيوية : ( الأهداف القريبة 

  : أما الأهداف القريبة فهي ، هدف الشيطان البعيد ذلك هو 
و ذلك بدعوتهم إلى عبادة غير االله و الكفر         :  إيقاع العباد في الشرك و الكفر و البدع          – 1

قال إني بريء منـك     . فلما كفر   . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر       << باالله و شريعته    
 <<.  

ن النبي صلى االله عليه و سلم خطب ذات   و روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمله أ         
إن االله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني          ، يا أيها الناس    " يوم فقال في خطبته     

، إن كل ما غفله عبدي فهو له حلال و وإني خلقت عبادي حنفاء كلهـم                ، في يومي هذا    
  " .ي ما لم أنزل به سلطانا و أمرتهم أن يشركوا ب، فاجتالتهم عن دينهم ، فاتتهم الشياطين 

  :  إيقاع العباد في الذنوب و المعاصي – 2



فإنه لا ييئس و يرضى بما دون ذلـك مـن           ، فإذا لم يستطع إيقاعهم في الشرك و الكفر         
ففـي سـنن    . إيقاعهم في الذنوب و المعاصي و غرس العداوة و البغضاء في صـفوفهم              

و ، شيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا          ألا إن ال  ( الترمذي و ابن ماجه بإسناد حسن       
و فـي صـحيح     ) فيرضى بها   ، لكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم           

و لكن في   ، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب           ( البخاري و غيره    
كما قال  ،  ببعض   و إغراء بعضهم  ، أي بإيقاع العداوة و البغضاء بينهم       ) التحريش بينهم   

و . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر              << : تعالى  
  .>> يصدكم عن ذكر االله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون 

و هو يأمر بكل شر و بكل سوء و نتيجة هذا أن يعرف الإنسان أن كل عبادة محبوبة إلى                   
  .ية مكروهة للرحمن محبوبة للشيطان االله يكرهها الشيطان و كل معص

  
  : و هنا تتضح بعض القواعد 

  . أن كل محاب االله مبغضة عن الشيطان  .1
  . أن كل أوامره لعباده هي نواهي عند الشيطان مهما كبرت أو صغرت  .2
  . أن كل معصية الله فهي طاعة للشيطان كيفما كانت  .3

بل لا يفتر   ، هو لا يأمر بخير     و من هنا يتبين أن طريق الشيطان طريق سوء و خذلان و             
و عند تفصيل الموضوع يتبين للقارئ هذه الحقيقة و تبين صور مكره و خداعه للإنسـان                

و عزتك و جلالك لا أبرح      : إن الشيطان قال    " و ما هذه المقدمات للموضوع ففي الحديث        
أزال و عزتي و جلالي لا      << : أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الرب          

  ) .صحيح الجامع ( رواه أحمد و الحاكم بإسناد حسن >> أغفر لهم ما استغفروني 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الإنسان خليفة االله في الأرض و محنة الابتلاء 
الإنسان هذا الكائن البشري الذي كرمه االله على سائر المخلوقات و أمر الملائكة بالسجود              

و إذا قـال ربـك      << :  قصة في القرآن تبدأ بقوله تعـالى         هذا المخلوق المكرم له   ، له  
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسـفك الـدماء و                  

و علم آدم الأسماء كلها ثـم       ، نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون             
قالوا سبحانك لا علم    . كنتم صادقين   عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن         

فلما أنبأهم بأسمائهم   . قال يا آدم أنبأهم بأسمائهم      . لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم         
و . قال ألم أقل إني أعلم غيب السماوات و الأرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمـون                   

رغدا حيث شئتما و لا تقربا هـذه        و كلا منها    . إذا قلنا يا آدم أسكن أنت و زوجك الجنة          
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه و قلنا إهبطوا          . الشجرة فتكونا من الظالمين     



فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه       . بعضكم لبعض عدو و لكم مستقر و متاع إلى حين           
ى فمن تبع هداي فـلا      قلنا إهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هد       . إنه هو التواب الرحيم     

خوف عليهم و لا هم يحزنون و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها                 
   ) .39 – 30: البقرة ( >> خالدون 
و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم              << : و قال   

ذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني مـن نـار و            يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إ        
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فـاخرج منهـا إنـك مـن                 . خلقته من طين    

قال فبمـا أغـويتني     . قال إنك من المنظرين     . قال أنظرني إلى يوم يبعثون      . الصاغرين  
و عـن أيمـانهم و      ثم لآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم         . لأقعدن لهم صراطك المستقيم     

قال أخرج منها مذئوما مدحور لمـن إتبعـك مـنهم           . شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين       
و يا آدم أسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها  حيث شـئتما               . لأملئن جهنم منكم أجمعين     

فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم مـا ووري        . و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين         
 سوآتهما و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونـا                 عنهما من 

و قاسمهما إني لكما لمن الصالحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشـجرة بـدت              . من الخالدين   
و ناداهما ربهما ألم أنهكمـا عـن        . لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة         

قال ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر        . ن الشيطان لكم عدو مبين      تلكما الشجرة و أقل لكما إ     
قال إهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فـي الأرض          . لنا و ترحمنا لنكوننا من الخاسرين       

و قال أيضا   >> مستقر و متاع إلى حين قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون               
سنون و الجان خلقناه من نار السموم و        و لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ م        << : 

فإذا سويته و نفخـت     . إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون             
إلا إبليس أبى أن يكـون    . فسجد الملائكة كلهم أجمعين     . فيه من روحي فقعوا له ساجدين       

ن لأسـجد لبشـر     قال لم أك  . قال إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين          . مع الساجدين   
و إن عليك اللعنة إلى     .قال فاخرج منها فإنك رجيم      . خلقته من صلصال من حمأ مسنون       

إلا عبادك  . قال رب فبما أغويتني لأزين لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين            . يوم الدين   
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا مـن         . منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم        



لغاوين و إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل بـاب مـنهم جـزء                إتبعك من ا  
  .>> مقسوم 

يتضح منهـا   ، فذكرت قصة الإنسان مع الشيطان بوضوح في مواضع متفرقة من القرآن            
ثم كيف عصاه إبليس و لم يسجد له و   ، ثم كيف أمر الملائكة بالسجود له       ، تكريم االله لآدم    

عث ذلك أنه لما وسوس بعد ذلك لأبينا آدم في الجنة و جعله هو              طلب الانتظار إلى يوم الب    
و زوجه يأكلان من الشجرة التي منعهما االله من الأكل منها فكانت الوسوسة سـببا فـي                 

. إنزال أبينا آدم إلى الأرض و هنا في الأرض مكان الصراع بين الشـيطان و الإنسـان               
  فلإنسان هدفه على وجه هذه 

بودية الله للوصول إلى مرضاة االله و دخول الجنة و الشيطان هدفـه             الأرض هو تحقيق الع   
فالبلاء بالشيطان  . الانتقام و إدخال من استطاع من بني آدم إلى النار ليلقوا نفس مصيره              

أمر قدري مرتبط بوجود البشر على الأرض و هو من أنواع البلاء الذي يميـز االله بـه                  
 القيم رحمه االله يذكر فيه أسباب إنزال آدم إلـى           الخبيث من الطيب و هنا كلام نفيس لابن       

  : الأرض و أسرار ذلك فيقول 
فإن االله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي                 : " أما بعد   

فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها       ، تعجز العقول عن معرفتها و الألسن عن صفتها         
فأراد سبحانه أن يذيقه و ولده من نصب الدنيا و غمومها و همومها             ، له  على أحسن أحوا  

فإن الضـد يظهـر     ، و أوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة             
  .حسنه الضد و لو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها 

و ليسـت الجنـة دار    ، و أيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم و نهيهم و ابتلائهم و اختبـارهم            
تكليف فأهبط هم إلى الأرض و عرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينالـه بـدون                 

  .الأمر و النهي 
و أيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء و رسلا و شهداء يحبهم و يحبونـه فخلـى                   

هم فـي مرضـاته و      بينهم و بين أعدائه و امتحنهم بهم فلما آثروه و بذلوا أنفسهم و أموال             
  .محابه نالوا من محبته و رضوانه و القرب منه ما لم يكن ينال بدون ذلك أصلا 

و مـا   << : و أيضا فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته و هي الغاية منهم قـال تعـالى                 
و معلوم أن كمـال العبوديـة       ،  ) 56: الذاريات  ( >> خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون       



الخلق لا يحصل في دار النعيم و البقاء و إنما يحصل فـي دار المحنـة و                 المطلوب من   
  . و أما دار البقاء فدار لذة و نعيم لا دار ابتلاء و امتحان و تكليف ، الابتلاء 

و أيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم و ذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة و                
الله سبحانه خلق فيه العقل و الشهوة و نصبها داعـين           فإن ا ، الفتنة و داعي العقل و العلم       

بمقتضياتها ليتم مراده و يظهر لعباده عزته في حكمته و جبروته و رحمته و بره و لطفه                 
فاقتضت حكمته و رحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته و عرفه مـا             ، و سلطانه في ملكه     

و هذا كحـال  . ا و أشد هروبا يجني عواقب إجابة الشهوة و الهوى ليكون أعظم حذرا فيه     
رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنباته و خلفه و أمامه و هو لا يشعر فـإذا                   
أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره و أخذ أهبة عدوه و أعد له ما يدفعه و لولا أنه                   

  .خذ العدة ذاق ألم إغارة عدوه عليه و تبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد و الحذر و أ
فاستعدوا له و أخـذوا     ، فمن تمام نعمة االله على آدم و ذريته أن أراهم ما فعل العدو لهم               

قد تقدم أنـه سـبحانه      :  قيل   …كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو         : أهبته فإن قيل    
و لو شاء   ، خلق آدم و ذريته على بنية و تركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم و ابتلائهم به               

لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم و لكـن هكـذا                 
  .لكانوا خلقا آخر غير بني آدم 

فإن بني آدم قد ركبوا على العقل و الشهوة و أيضا فإنه لما كانت محبة االله وحده هي غاية  
نت المحبة الصـادقة    كمال العبد و سعادته التي لا كمال له و لا سعادته بدونها أصلا و كا              

إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبا ته النفوس و احتمال أعظم المشاق فـي                
طاعته و مرضاته فبهذا تتحقق المحبة و يعلم ثبوتها في القلب اقتصت حكمتـه سـبحانه                
إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات و محاب النفوس التي بإيثار الحـق عليهـا و                

راض عنها يتحقق   له و إيثارهم إياه على غيره و لذلك يتحمل المشـاق الشـديدة و                   الإع
ركوب الأخطار و احتمال الملامة و الصبر على دواعي الغي و الضـلال و مجاهـدتها                

  .يقوي سلطان المحبة و تثبت شجرتها في القلب و تطعم ثمرتها على الجوارح 
فيكـون إمـا عبـدا      ، نسان لتجعله عبد لها     إذن ما هي هذه الدواعي التي تحدق بقلب الإ        

  .             للشيطان أو لنفسه و هواه ؟ 
  : مفهوم الدوافع 



دراسة نظاميـة   ، كما نعرف إلى دراسة السلوك البشري و الحيواني         ، يسعى علم النفس    
من أجل التعرف على العلاقات بين هذا السلوك و جملة من العوامل الداخلية و الخارجية               

و علاقة ذلك السلوك بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا          ، يعتقد أنها تسببه من جهة      التي  
  …من جهة ثانية 

إن السؤال ما الذي يسبب السلوك ؟ أو ما الذي يدعو فلانا إلى التصرف بالطريقة التـي                 
بل كـل البشـر     ، يتصرف بها ؟ كان و لا يزال محور اهتمام ليس علماء النفس فحسب              

على أنها المحركات التي تقف وراء سلوك الإنسـان و          ، إلى الدوافع عادة    فينظر  ، أيضا  
هـذه الأسـباب    ، فهنالك أكثر من سبب واحد وراء كل سلوك         ، الحيوان على حد سواء     

و بمـؤثرات البيئـة     ، ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلية وقت حدوث السلوك من جهـة            
أن نتنبأ بما يمكن أن يقوم به الفرد في كل          الخارجية من جهة أخرى بمعنى أننا لا نستطيع         

  موقف من المواقف إذا عرفنا منبهات البيئة وحدها و أثرها على            
و ،   بل لا بد أن نعرف شيـئا عن حالته الداخلية كـأن نعـرف حاجاتـه و و ميولـه                    

العوامل و ما يقبح في نفسه من رغبات و ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف هذه                ، اتجاهاته  
كمـا يحكـم    ،  يحكم السلوك في كثير مـن الأحيـان          …مجتمعة هي ما نسميها بالدوافع      

له من القوة التأثير على السلوك ما للدافع من ورائه ، إن الذي يرتبط بسلوك ما  ، بمسبباته  
من قوة فالسلوك قصدي و هادف و ليس عشوائيا على الإطلاق حتى و لو كان الغـرض                 

  . للملاحظ الخارجي من ورائه غير ظاهر
فيشير مصطلح الدوافع إلى مجموعة الظروف الداخلية و الخارجية التي تحرك الفرد مـن    

فالدافع بهذا يشير إلى نزعة للوصول إلى هدف معـين و           ، أجل إعادة التوازن الذي اختل      
كما تلعب الاستشـارة    . هذا الهدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات خارجية             

  .ساسيا في تقوية الدافع            طالما بقيت الحاجة قائمة دورا أ
و بالرغم من أن هذا الفريق يتلاءم إلى حد ما مع المنظور الإسلامي في تحديـد معنـى                  
الدوافع رغم اختلاف الأسماء إلا أن له وجهة ترتكز على نظرتـه إلـى أن ـ الإنسـان     

إذ قال ربك للملائكـة إنـي        << :مخلوق مكون من عنصرين       و روحي قال تعالى               
: ~ ص( >> فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين           . خالق بشرا من طين     

كمـا قـال    ، و حياة الآخرة    ، و على العقيدة بأن الإنسان امتداد لحيلتين حياة الدنيا           ) 71



: القصص  (  >> وابتغ فيما أتاك االله الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا           << : تعالى  
( >> للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة و لدار الآخـرة خيـر             << : و قال تعالى     ) 77

  ) .30: النحل 
و التصور      لامتداد الإنسان ينظر          ، و بناءا على هذا التصور التكويني لماهية الإنسان         

لدائرة العضوية  تبدأ با ، للدافعية أنها تتشكل في ثلاث دوائر متداخلة يحيط بعضها ببعض           
و ، و الطعام و الشراب     ، المتمثلة بحاجات الجسد مثل النفس و النوم        ، اللصيقة بالإنسان   

تتوسط بالدائرة الدنيوية المتمثلة بالحاجات المادية و النفسية غير المباشرة مثل التملـك و              
يمنة على بقية   و الاستطلاع و الثناء و تنتهي بالدائرة الأخروية المحيطة و المه          ، الانتماء  

و مثل  ، الدوائر و المتمثلة بالحاجات الروحية و الإيمانية مثل الدنيوية و العبادة و الأمانة              
الرغبة في التعلم و الرهبة من الجحيم و ينظر الإسلام إلى هذه الدوافع بترابط و تكامـل                 

ي فطـرة   فالدوافع العضوية و الدنيوية و الأخروية لها أساس ف        ، ضروري لحياة الإنسان    
و تختل حياة الإنسان و تظهر مشكلاته بمقدار الإخلال بها نوعا و كما    ، الإنسان و تكوينه    

فهـو يحـس    ، فالإنسان يولد و هذه الدوافع كامنة فيه و تبدأ بالظهور شيئا فشيئا             ، ترتيبا  
ثم الشرب و الأكـل و هكـذا        ، ثم الرضاع   ، بحاجته العضوية منذ ولادته فيباشر النفس       

فيحب التملك و الثناء و الاجتمـاع       ، ثم يحس بحاجته الدنيوية     ،  إلخ   … و الإخراج    النوم
  .ثم يحس بحاجته الأخروية إلى الدين و الإيمان و إلي التعبد و التخلق ، بالآخرين 

  
و مما سبق ذكره يتضح أن سعى علم النفس إلى فهم السلوك الإنساني مفاده أنه هناك أكثر                 

و أن قوة السلوك تابعـة      ، سلوك دافع أو دوافع تحرك الإنسان       من سبب واحد وراء كل      
لقوة الدافع و قوة الإثارة و استدامتها و في المنظور الإسلامي هناك ثلاثة دوائر تتشـكل                

متكاملة و ضرورية إذ تختل حياة الإنسـان و         ، و هي دوافع مرتبطة     ، من حولها الدوافع    
  .كيفا تظهر مشكلاته عند الإخلال ببعضها كما و 

و هنا تبرز أهداف البحث في إيجاد الدوافع التي تؤثر في سلوك الإنسان البحث عن الدافع                
إلى الانحرافات السلوكية و الأفعال السلبية للإنسان و كل انحراف يعبر عنه في القـرآن               

و الخير مـا    > ، < و الخير ضد الشر وجهه خيور     < بالشر و كل حسن يعبر عنه بالخير        
  و الخير ضربان : قيل . > كل كالعقل مثلا و العدل و الفضل و الشيء النافع يرغب فيه ال



و هو أن يكون مرغوبا فيه لكل حال و عند كل أحد كما يقـول رسـول االله       : خير مطلق   
  " .الحياء كله خير " صلى االله عليه و سلم 

  و الثاني خير و شر     
و الشر عبارة عن عـدم      ، كسرها  و الشر ضد الخير يقال شررت يا رجل بفتح الراء و            

  .ملاءمة الشيء الطبع 
و ليس  > على الألم و على ما يفضي إليه        ، الشر يقال على شيئين     < : و يعرفه ابن القيم     

فالمعاصي و الكفـر و الشـرك و        ، فالشرور هي الآلام و أسبابها      ، له مسمى سوى ذلك     
لكنها شرور لأنها    ،  و لذة    أنواع الظلم هي شرور و و إن كان لصاحبها فيها نوع غرض           

فترتب الألـم عليهـا     ، أسباب للآلام و مفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها           
و المقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة مـا          ، كترتب الموت على تناول السموم القاتلة       

نه مسـموم  و إن نالت بها النفس مسيرة عاجلة و هي بمنزلة طعام لذيذ شهي لك     ، هي شر   
حتى و  ، فهكذا المعاصي و الذنوب و لا بد        ، إذا تناوله الآكل لذ لأكله و طاب له مساغه          

  .لو لم يخبر الشارع بذلك لكن الواقع و التجربة الخاصة و العامة من أكبر شهوده 
هذا عن الشر أما عن الدوافع فيعطيها ابن القيم عدة تعاريف فالدفع هـو الهمـز و هـذا                   

و قل أعوذ بـك مـن همـزات         << : سيره لللإستعاذة فيقول و قال تعالى       يوضحه في تف  
و الهمزات جمع    ) 98-97: المؤمنون  ( >> و أعوذ بك ربي أن يحضرون       . الشياطين  

  .همزة كثمرات و ثمرة و أصل الهمز الدفع 
 همزته و لمزته و هزته و نهزته إذا دفعته و التحقيق أنه دفع بنخز             : قال أبو عبيد الكسائي   
فهمزات الشياطين دفعهم الوسواس و الوسواس و       ، فهو دفع خاص    ، و غمز يشبه الطعن     
  .الإغراء إلى القلب 

و يتبين من هذا أن الدافع هو                 و هو من عمل الشيطان يدفع به الإنسان و                                
  .هذا ما سنراه  في بحثنا 

  
  
  
  



  
  : القلب  مقر الخير و الشر 
 هو القلب و هو مقر التوحيد و الإيمان و ما يعاكسه من كفر و               إن أهم عضو في الإنسان    
أي ،  ) 22: المجادلة  ( >> أولئك كتب في قلوبهم الإيمان      << : شرك و نفاق قال تعالى      

و زين الإيمان في بصيرته قال السدي كتب في قلوبهم      ، كتب له السعادة و قررها في قلبه        
  .الإيمان جعل في قلوبهم الإيمان 

و لما يدخل الإيمان في قلـوبكم       << : ت االله أن الإيمان يدخل القلوب قال االله تعالى          و أثب 
   ) .14: الحجرات ( >> 

: النحل  ( >> إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان        << : و أن القلب يطمئن به قال تعالى        
كن االله حبـب    و ل << : و قد تولى االله تزيين الإيمان ليقبله القلب و ينفتح له قال             ،  ) 106

   ) .7: الحجرات ( >> إليكم الإيمان و زيناه في قلوبكم 
و القلب هو المخاطب و المقصود بإلزام الحجة لأنه موضع التميز و الاختيار و أما سائر                

الأعضاء فهي مسخرة لخدمته و طاعته و هذا يدل عليه قول النبي صلى االله عليه و سـلم       
 صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كلـه ألا و       ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت      " 

  " .هي القلب 
  .و لا بد من تعريف شامل للقلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معاني القلب في اللغة العربية 
  .القاف و الام و الباء أصلان صحيحان 

و الآخر قلب الإنسان و غيره سمي به لأنـه          ، أحدهما يدل على خالص الشيء و شريفه        
و خالص كل شيء و أشرفه قلبه و القلب مضغة من الفـؤاد             ، لص شيء فيه و أرفعه      أخ

  .معلقة بالنياط 
   ) .194: الشعراء ( >> نزل به الروح الأمين على قلبك << : و قوله تعالى 

قال الفراء في قولـه     ، عليك فوعاه قلبك    ، قال الزجاج معناه نزل به جبريل عليه السلام         
و جائز : أي عقل و قال ،  ) 37: ق ( >> لك لذكرى لمن كان قلب إن في ذ<< : تعالى  

و قال بعضهم سمي القلب     :  ما عقلك معك     … و ما قلبك معك      …: في العربية أن نقول     
  .قابا لتقلبه 

  : و يطلق القلب على معنيين 
و خير من يعرفه لنا ذوي الاختصاص في        ، أمر حسي ملموس جسماني مشاهد      : أحدهما  
  : لطبية بعامة و علم وظائف الأعضاء بخاصة فقالوا العلوم ا



هو عضو عضلي مجوف موضوع في باطن التجويف الصدري الأيسر شكله مخروطـي             
غير منتظم قاعدته إلى أعلى و قمته إلى أسفل و الذي لا يزيد في وظيفته عـن مضـخة                   

لـي بـن    و عرفه ع  . رغم الأهمية العضوية لهذه المضخة      ، تضخ الدم في أنحاء الجسم      
القلب لطيفة ربانية لهل بهذا القلب الجسـماني الصـنوبري الشـكل           < : محمد الجرجاني   

المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق و تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسـان و يسـميها            
الحكيم النفس الناطقة و الروح باطنه و النفس الحيوانية مركبة و هي المحرك و العالم من                

فالجانـب  ، و هذا يشير إلى المعنى الثاني       > خاطب و المطالب و المعاتب      الأنسان و الم  
و إنما     التعريف الثاني الذي يعتبر          ، التعريفي الجسمي للقلب موجود للإنسان و البهائم        

  .القلب لطيفة ربانية روحانية و الذي هو حقيقة الإنسان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معاني القلب في القرآن 



  :  أن القلب في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه ذكر العلماء
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلـب         << : و منه قوله تعالى     ، بمعنى العقل   : الأول   -

  .أي عقل يتدبر به فكني بالقلب عن العقل لأنه موضعه ،  ) 37: ق ( >> 
و قيل لابـن     ، فهو متعلق بقلبه  ، و أما من البدن     ’ و العقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل        

و . قال بلسان سؤول و قلب عقـول  : قال ! عباس ـ رضي االله عنه ـ بماذا نلت العلم   
أفلم يسيروا في الأرض فتكـون لهـم قلـوب      << : االله عز وجل نسب التعقل للقلب فقال        

   ) .46: الحج ( >> يعقلون بها 
 ـ << : و أنزل القرآن على أشرف الأعضاء و هو القلب قال تعالى             ن كـان عـدوا     قل م

   ) .97: البقرة ( >> لجبريل فإنه نزله على قلبك 
فالقلـب آلـة التعقـل و    ، فهو الذي يعي من الحق ما أمر به      ، و لا يعقل إلا القلب الحي       

و لا يبعد أن يكون بـين الـدماغ و          ، و محل العلم    ، و محل الإرادة و الاعتبار      ، التدبر  
  .ة لا يعلمها إلا االله القلب رابطة و معرفة حقيقية تلك الرابط

تحسبهم جميعا و قلوبهم شـتى      << : و منه قوله تعالى     : الثاني بمعنى الرأي و التدبر       -
أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين و هـم مختلفـين غايـة            ،  ) 14: الحشر  ( >> 

لأن االله ناصر حزبـه و      ، لاتستوي قلوبهم و لا يتعاونون بنيات مجتمعه        ، الاختلاف  
  . ائه من اليهود و المنافقين خاذل أعد

فإنها لا  << : و منه قوله تعالى     ، بمعنى حقيقة القلب الذي في الصدر بعينه        :  الثالث   -
أي أن الآفة ، ) 46: الحج ( >> تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور          

تفق كتـب   و هي الآفة التي كل آفة دونها و تكاد ت         ، ببصائر قلوبهم لا بأبصار عيونهم      
  .الأشباه و النظائر على هذه الأوجه الثلاث 

الفؤاد و سمي بذلك لحرارته و من ثم يقال للقلـب الفـؤاد             : و من الألفاظ المقاربة للقلب      
  .بمعنى التوقد 

و دليـل   ، و قيل الفؤاد غشاء و القلب حبته و سويداؤه          ، و قيل وسطه    ، القلب  : و الفؤاد   
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع           و االله   << : ذلك قوله تعالى    

قال ابن كثير في تفسير هـذه       ،  ) 78: النحل  ( >> و الأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون       
  ) .و الأفئدة و هي العقول التي مركزها القلب ( الآية 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معنى القلب عند ابن القيم 
فالعقل هو ضبط ما وصـل      ، فرق بين العقل و الدماغ      و يعني به ابن القيم العقل و هناك         

و عقـل الإنسـان     ، و منه عقل البعير و الدابة       ، حتى لا يفلت منه     ، إلى القلب و إمساكا     
و محل العقل القلب و دليل ذلك فائـدة         ، يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي و الهلاك          

ير قلبه و حشوه إيمانا و حكمة دليل شق صدر النبي صلى االله عليه و سلم و الاعتناء بتطه        
  .على أن محل العقل القلب و هو المتصل بالدماغ 

لكن كلا من القلب و القلب لا صلاح لها إلا بالرسالة فاالله  لم يترك و لم يطلق العنان لهذا                    
االله لم يخلق خلقه    < الإنسان في أن يتصرف بمفرده دون ضابط و في هذا يقول ابن كثير              

و محلا للأمر و النهي و ألزمهم فهم ما أرشدهم          ،  بل جعلهم موردا للتكليف      ،سدا مهملا   
، و جعل لكل واحد من الفريقين منزلا        ، إليه مجملا و مفصلا و قسمهم إلى شقي و سعيد           

نعمـة منـه و     ، و أعطاهم مورد العلم و العمل من القلب و السمع و البصر و الجوارح               
و سلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه و لم يبغ            تفضيلا فمن استعمل ذلك في طاعته       

و مـن   ، عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك و سلك يه إلى مرضـاة االله سـبيلا                   
استعمله في إرادته و شهوته و لم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عنه ذلك و يحـزن                   

  .حزنا طويلا 



إن السـمع و البصـر و   << : ه تعالى فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوا     
  .>> الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 

و من هنا تتضح أهمية صلاح القلب بصلاح الإنسان و يعلم أن ما حققـه الإنسـان مـن                   
تطور تكنولوجي إذا لم يوصل إلى شكر االله و طاعته فإنه لا معنى له سوى هذا الفسـاد                  

لهذا كان محور البحث مركز على قلب الإنسـان         الذي نراه و الأعراض التي نعاني منها        
  .دون باقي الأعضاء 

    
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

      
  
  

  : عصر ابن القيم 
قال ، من بدا جفا    : قال عليه الصلاة و السلام في حديث الذي رواه البراءة بن عازب              -

 صار فيه ) البادية  (  أي من سكنها     …<<  : العلامة المناري في شرحه لهذا الحديث       



جفاء الأعراب لتوحشه و غلظ طبعه لبعده عن لطف الطباع و مكارم الخلاق فيفوتـه               
أردت . >> الأدب و يتبلد ذهنه و يقف عن فهم دقيق المعاني و لطيف البيـان فكـره     

بهذا أن أقرر بأن الإنسان ابن بيئته فهو مؤثر متأثر بمجتمعه و أمته و ما ينجم فيهـا                  
   تعيشه من تيارات فكرية و علمية و ما

 والرجل الذي يعيشه في بيئته اجتماعية صالحة ليس كالدجل          …    من حالات اجتماعية    
و تعم فيها الفوضى ، الذي يعيش في بيئته تنتشر                           فيها المنكرات                               

لهذا ولغيره أردت أن اعرج وأتعـرض للحالـة السياسـية والاجتماعيـة و العلميـة              ، 
  .التي عاش فيها هذا  الإمام المربي قبل الحديث عن ترجمته الكاملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  أولا الحالة السياسية
  

  : السياسية الخارجية  
  : كان من أبرزها ، مني العالم الإسلامي في هذه الفترة بأحداث جسام 

  . الحروب الصليبية  .1
  .المغول  .2

   )690 – 490  : ( الحروب الصلييبة
رحمـه  ،ولم تنته إلا في السنة التي ولد فيها         ،بدأت الحروب الصليبية قبل عصر ابن القيم        

فكان لزاما علـي أن أعطـي       ، إلا أنها تركت أثرا في نفوس المسلمين في عصر          ، االله    
  .فكرة موجزة عنها 

  :أسباب الحروب الصليبية 
وصراع الأمراء و   ،و تفككه    ، ضعف العالم الإسلامي  :  لعل من أبرز هذه السباب       .1

الـذين  ، ولإسـماعيلية   ، كالشيعة  ، وكثرة الفرق المنحرفة    ، السلاطين على السلطة    
. ساهموا في خلخلة الجبهة الداخلية للأمة الإسلامية و في التعاون مع الغزاة الوافدين              

السنة  ( قد توجسوا خيفة من قوة السلاجقة     ) الشيعة  ( فمن ذلك أن العلويين الفاطميين      
، فكـاتبو االإفـرنج     ، الذين لم يبق أمامهم إلا مصر و طرد الحكم الفاطمي منهـا             ) 

و هكذا يتخذ الشيعة من الصليبيين أولياء من        ، تكون بينهم قسمة    ، ليستولوا على الشام    
  .دون المؤمنين 

ع  م523و هو من الشيعة الإسماعلية تآمر في سنة ) المزدقاني ( و من ذلك أن الوزير 
و نظمت الخطة على    ، على أن يسلم لهم دمشق و يسلموا إليه مدينة صور           ، الصليبيين  

فقتله صاحب  ، لكن كشف أمره    ، و تسليم دمشق    ، أن يقوم الإسماعيليون بمنع المقاومة      
  .و علق رأسه على باب القلعة ، دمشق 

و ، صـة   الذي يحمله القساوسـة خا    ، الحقد الصليبي الدفين    :  و من هذه الأسباب      .2
، الأوروبيون بصفة عامة ـ و لا يزالون ـ على الأمة الإسلامية التي هدت عروشهم   



مما حملهم علـى انتهـاز      ، و وقفت في وجه مطامعهم و شهواتهم        ، و مزقت كيانهم    
فهذه الحرب دينية عقائديـة لأدلـة       . فرصة ضعف العالم الإسلامي للانقضاض عليه       

  : كثيرة منها 
  
)I( ت بإشراف الكنيسة الرومانية و البابونية نفسها أن هذه الحرب نظم.  
)II(  أنها قامت لإنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المغتصبين المسلمين كما يزعمون.  
)III(  و سميت بهذا الاسم ، أنها حملت الصليب شعارا لها ) الحروب الصليبية. (  
)IV(            يقـول   ،أن المؤرخين الأوروبيين الذين عاصروا أحداثها ينظرون إليها هذه النظرة 

و كما ورد في خطاب البابا الـذي        ، ) إنها كانت من عمل االله      : ( هوربرت الراهب   
  .الذي أشعل نار الفتيل ، بفرنسا ) كلرمون ( ألقاه في مدينة 

و منها أن أصحاب القسطنطينية الأرثودوكسي خاف على ولايته من غزو السلاجقة             .3
يتخلى عن أرثوذكسيته و يـدخل فـي        فاستنجد بالبابا في مقابل أن      ، واستيلائهم عليها   

فصادف ذلك هوى في نفس البابا أن تخضع له القسـطنطينية فأسـرع و              . الكاثوليك  
  .استجاب 

فأوروبا في ذلك العصر كانت     ، و منها الطمع في توسيع أملاكهم في الشرق الغني           .4
فلبوا دعوة الصليب لحرب الشـرق      ، تعيش حياة الفرقة و الصراع و الجوع و الفقر          

  .علهم يجدون مرعى خصيبا 
و بعض النصارى يـذكرون     ، هذه أبرز الأسباب التي يذكرها المؤرخون لهذه الحرب         

ـ ظلما و عدوانا ـ أن من أسبابها اضطهاد الحجاج النصارى الذين يحجون إلى بيت  
و يذكرون أن الحجاج كـانوا يعـاملون        ، المقدس و هذا السبب يرده النصارى أنفسهم        

كما أن النصارى المقيمين في العالم الإسلامي يعـاملون بهـذه           ، ية راقية   معاملة إنسان 
  .المعاملة 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن السلام سائد فوق تلك الربوع بين النصارى و  < : يقول بردناردي فيس في مذكراته      
ى حتى إنني لو كنت مسافرا و نفق بعيري أو حماري الذي ينقل أمتعتي عل             ، المسلمين  



و سرت إلى أقرب مدينة لأجلب لـي        ، الطريق و تركتها كلها دون حارس و لا رقيب          
  .> لم يمسها أحد ، بعيرا أو حمارا آخر لوجدت عند عودتي أنها باقية على ما هي 

و بين أنها نوع من إرهاجة الفكـار        " منرو  "كما كذب هذه الدعاوى رجل من القوم هو         
  .على المسلمين 

و قـد ينفـرد     ، أو بعضها عند بعض منهم      ،  الأسباب قد توجد كلها      و في الجملة فهذه   
، فالحقد الدفين   ، و مصلحته   ، و ذلك حسب هوى كل واحد منهم        ، بعضهم بواحد منها    

و التوسع في   ، و العداء العقدي يبدو لدى رجال الكنيسة أكثر منه لدى الحكام و الساسة              
و أما العامـة و الرعـاع       . حكام و الساسة    الملك و النفوذ و السيطرة يبدو جليا لدى ال        

و منهم من   ، و منهم من همه الغنيمة و الكسب        ، فمنهم المخدوع بنعيم الرب الموعود      
  .جمع الأمرين و القيامة موعد الجميع و الأمر يومئذ الله 

  : حركة المد و الجزر بين المسلمين و الصليبيين 
، خلال قرنيين مـن الزمـان       ، سكرية  وجه الصليبيون للعالم الإسلامي سبع حملات ع      
فإنهـا  ، إلا الحملة الصليبية الرابعـة      ، كلها اصطدمت بالمسلمين في صراعات دامية       

و كانت  ، اتجهت نحو العالم الإسلامي و في السنة الأخيرة من القرن السادس الهجري             
و ، إلا أنها غيرت خطتها و اتجهت إلـى القسـطنطينية البيزنطيـة             ، وجهتها مصر   

   .600استولت عليها سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : و هذه الحملات هي 
 491واستطاعت أن تحتل أنطاكية سنة       ، 490الحملة الصليبية الأولى و كانت سنة        .1

ثم سقط بيت المقدس في أيـديهم       . ثم اتجهت إلى معرفة النعمان و استولت عليها         ، 
انطاكية ، الرها  ، القدس   :  و كون الصليبيون في الشام أربع إمارات هي        492سنة  

  .طرابلس ، 
و كانت رد فعل لسقوط الرها بأيـدي المسـلمين و دارت            : الحملة الصليبية الثانية     .2

   .543أحداثها سنة 
ثـارت ثـائرة    ، بعد استعادة صلاح الدين لبيت المقـدس        : الحماة الصليبية الثالثة     .3

   .588هت أحداثها سنة  و انت585فاتجهوا صوب العالم الإسلامي سنة ، الصليبين 
  .سبق التحدث عنها آنفا : الحملة الصليبية الرابعة  .4
بعد موت صلاح الدين و تفكك وحدة الأمة الإسـلامية          : الحملة الصليبية الخامسة     .5

 و  618 و استمرت حتى سنة      615أرسل الصليبيون الحملة الصليبية الخامسة سنة       
  .كان هدفها مصر 

 اتجهت إلى الشام و استطاعت الاستيلاء على القـدس          و: الحملة الصليبية السادسة     .6
 و كان ذلك بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين الذي خان أمته ليتفرغ              626سنة  

  .لمناوأة خصومه من أبناء جلدته 



 إلى مصر   647و قادها لويس ملك فرنسا و اتجهت سنة         : الحملة الصليبية السابعة     .7
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و اتحدت تحت قيادة    ، عل الأمة الإسلامية قويا كلما قوي كيانها من الداخل          و كان رد ف   
و ، و ضعيفا كلما انتشر الخلاف بين المسلمين واحتد الصراع علـى الحكـم              ، واحدة  

يقسم الدكتور حامد غنيم أبو سعيد رد فعل الأمة الإسلامية عل هذه الحمـلات ثلاثـة                
  : مراحل 



و تنتهـي    ، 491 من سقوط أنطاكية بأيدي الصليبين سنة        و تبدأ :  المرحلة الأولى    – 1
  .و هي السنة التي سقطت فيها الدولة الفاطمية  ، 567سنة 

و كانت الأمة في بداية هذه الفترة في حالة ضعف و انقسام و فالصراع بـين الدولـة                  
ضافة إ، و بين الخلاف العباسية في بغداد على أشده         ، في القاهرة   ) الشيعية  ( الفاطمية  

و الاستيلاء  ، مما مكن الصليبين من الانتصار ، إلى الانقسامات و الصراعات المذهبية   
   .492على بيت المقدس سنة 

فقد تمكن عماد الدين زنكي من استعادة       ، و في نهاية هذه الفترة قويت شوكة المسلمين         
   .539إمارة الرها سنة 

هو تاريخ تأسيس الحكم الأيـوبي فـي        و   ، 567و تبدأ من سنة     :  المرحلة الثانية    – 2
و هو الحدث   ،  و و هي السنة التي اغتيلت فيها شجرة الدر           648و تنتهي سنة    ، مصر  

  .الذي انتهى به العهد الأيوبي 
إذ تمكن صلاح الدين مـن  ، وفي هذه المرحلة تميزت الأمة الإسلامية بالقوة و التلاحم   

" و هزم الصليبين فـي معركـة   . احدة فضم مصر و الشام في دولة و  ، توحيد الجبهة   
و في رجب من نفس العام تمكن القائد المظفر صلاح الدين مـن              ، 583سنة  " حطين  

  .استعادة بيت المقدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

مما مكن لأعدائهم من إعادة الكرة      ، و بعد وفاة صلاح الدين انقسمت الأمة على نفسها          
الصليبيون من الاستيلاء على بيت المقـدس سـنة         عليهم المرة تلو الأخرى حتى تمكن       

  . بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين كما سبق 526
إذ اتصف المسلمون في بدايتها بـالقوة و فـي          ، و هذه المرحلة عكس المرحلة السابقة       

  .نهايتها بالضعف 
تهي هذه  و تن ، أي مع بداية عهد المماليك       ، 648و تبدأ من سنة     :  المرحلة الثالثة    – 3

و ذلك مع بداية القرن     ، بصفة نهائية   ، المرحلة بانتهاء الوجود الصليبي من بلاد الشام        
  .السابع الهجري 

ففـي  . و في هذه الفترة قويت دولة المماليك و تصدت للوجود الصليبي في بلاد الشام               
 و في ،  تمكن المسلمون من إعادة طرابلس       688 استعيدت أنطاكيا و في سنة       666سنة  

،  سقطت عكا بأيدي المسلمين على يد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون             690سنة    
  .بعد صراع دام قرنين من الزمن ، منهية بذلك الوجود الصليبي في مصر و الشام 

     تلك صورة موجزة لخط سير الصراع بين الإسلام و الصليبية في فترة من فتـرات               
  .التاريخ 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  المغول –)  2
و هـم   ، قام المغول بهجمة شرسة على العالم الإسلامي        ، في أثناء الحروب الصليبية     

و ، جنوب سـيبيريا    ، هضبة تمتد في أوساط آسيا      : و هي   ، قوم ينسبون إلى منغوليا     
و جبال  ، بين جبال التاي غربا     ، و شرق تركستان    ، و غرب منشوريا    ، شمال التبت   

لخلافة الإسلامية في بغداد قبل وصول المغول قد تداعت أركانها          خنجان شرقا و كانت ا    
، رجلا متـدينا     ) 656 – 640( آخر خلفاء بني العباس     ، و كان الخليفة المستعصم     ، 

 و كان خفيف الوطـأة إلا أنـه كـان           …عفيف اللسان   ، سهل العريكة   ، لين الجانب   



غير ، مطموعا فيه   ، لكة  قليل الخبرة بأمور المم   ، ضعيف البطش   ، مستضعف الرأي   
" كما يقول ابن طباطبا في كتاب       ، و لا مطلع على حقائق الأمور       ، مهيب في النفوس    

فكان ، و لم يكن زمام الأمور في بغداد في يد واحدة           " . الفخرى في الآداب السلطانية     
  .الوزراء كل منهم ينقم على الآخر و كان منهم الوزير الشيعي ابن العلقمي 

و بينهم من الخلاف    ، كان بغداد من أهل السنة و الشيعة و النصارى و اليهود            و كان س  
  .ما االله به عليم 

يطلب منـه المسـاعدة فـي مهاجمـة         ، في هذه الظروف أرسل هولاكو إلى الخليفة        
  .لكنه رفض طلبه ، الإسماعيلية في إيران 

و يـأمره   ، فيهـا   يهـدده   ، أرسل إلى الخليفة رسالة     ، و بعدما قضى عل الإسماعيلية      
  .فلم يكترث الخليف للأمر ، بتسليم بغداد 

فلم يجرؤ هولاكـو    ، حتى الكفار منهم    ، و كان للخلافة هيبة عظيمة في نفوس الناس         
و أشـار  ، إلا أن نصير الطوسي هون عليه الأمـر     ، بادئ الأمر   ، عل مهاجمة بغداد    

  .عليه بمهاجمة بغداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 و خرج الخليفة بالعلماء و الأعيان و   656فسقطت في يده سنة     . غداد  ففر الزحف إلى ب   
القضاة فسلم نفسه و عاصمته للمغول بلا قيد أو شرط بعد أن وعده هولاكو بالأمان ـ  
و أنى لكافر أمان ـ فغدر به و قتله و قتل القضاة و العلماء و الأعيان و خلقا كثيـرا   

كمـا  . ة و المنجمين و الشيعة و النصـارى         من أهل السنة في بغداد و استبقى السحر       
  .أحرق المكتبات و خرب المدارس و المساجد 

و لما نودي ببغداد بالأمان خرج الناس من تحت الأرض كأنهم الموتى إذا نبشوا مـن                
و أخذهم  ، و لا الأخ أخاه     ، فلا يعرف الوالد ولده     ، وقد أنكر بعضهم بعضا     . قبورهم  

  .تلاحقوا بمن يبقهم من القتلى الوباء الشديد فتفانوا و 
  : الشيعة و سقوط الخلافة 

 كان ابن العلقمي وزيرا للمستعصم أربع عشرة سنة و قد ساهم ـ عليه مـن االله مـا    
و سبب ذلك يعود إلى حادثـة  . يستحق  ـ في سقوط الخلافة العباسية و مقتل الخليفة  

 ـ           ي بكـر ابـن الخليفـة       نهب الكرخ و تخريب مشهد الإمام موسى الكاظم على يد أب
فتأثر الـوزير الشـيعي و      ، المستعصم و ما نبع ذلك من إهانة لحقت بالسكان الشيعة           

  .صمم على أن يساعد هولاكو على سقوط بغداد 
و الذي يبدو أن ابن العلقمي كان له اتصالات سرية مبكرة مع هولاكـو قبـل حـادث                  

وصلت جواسيس هولاكو   و فيها   …<  : 654الكرخ فيذكر المقريزي في حوادث سنة       
إلى الوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي ببغداد و تحدثوا معه و وعدوا جماعـة مـن                 

  .أمراء بغداد بعدة مواعيد و الخليفة في لهوه لا يعبأ بشيء من ذلك 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. و كان ابن العلقمي يرسل الرسل سرا إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف الخليفة               
مل على قطع أرزاق الجند حتى ضعف الجيش و ثبط همة الخليفة و صرفه عـن                و ع 

الاستعداد لملاقاة هولاكو بحجة أنه رتب معه شؤون الصـلح حتـى انخـدع الخليفـة                
كما ساهم شيعة الكرخ و المحلة االتي حـول مشـهد        . وسقطت بغداد في ايدي المغول      

  .موسى الكاظم بذلك واتصلوا بالعدو سرا 
فلو كان صادقا مع    ، د خيانة ابن العلقمي أنه تولى الوزارة في دولة المغول           و مما يؤك  

الخليفة لما استبقاه هولاكو و قد قتل الآلاف لكنه علم نصحه و إخلاصه و تفانيه فـي                 
  .خدمته فولاه 

و لسنا بحاجة إلى ثبات الأدلة و الشواهد على ما فعله ابن العلقمي بأهل السنة في بغداد                 
.  

و هـو   ، أنفسهم يعترفون بموقف ابن العلقمي فيقول أحـد مـؤرخي الشـيعة             فالشيعة  
أنـه كاتـب هولاكـو و       " : " مجالس المؤمنين   " القاضي نور االله الششتري في كتابه       



خواجه نصير الدين الطوسي و حرضهما على تسخير بغداد للانتقام من العباسين بسبب             
  .جفائهم لعترة سيد الأنام صلى االله عليه و سلم 

  .كما ساهم نصير الشرك و الكفر الطوسي وزير هولاكو في قتل المسلمين و إيذائهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حملة هولاكو على الشام 



ثم  . 657فسقطت حلب في أيديهم سنة ، و بعد سقوط بغداد توجه هولاكو صوب الشام 
ثم استمر  ،  دون قتال    توجهوا إلى دمشق و وجدوا المدافعين قد هجروها فأخذوا المدينة         

و معه بعض الصليبين فالتقى     " كيتو بوقا   " الجيش المغولي في زحفه نحو مصر بقيادة        
 حيث دارت المعركة بين الفـريقين       658بجيش المسلمين بقيادة قطز في رمضان سنة        

  " .عين جالوت " في 
  .بيرا منهم فقتلوا و أسروا عددا ك، فأسفرت المعركة من هزيمة المغول هزيمة منكرةة 

و بعد ذلك تابع قطز سيره حتى دخل دمشق دخول الظافر المنتصر و بـذلك دخلـت                 
  .مصر و الشام تحت حكم المماليك و كانت عاصمتهم القاهرة 

و ، دخل جماعة منهم في الإسـلام      ، و موت هولاكو    ، و بعد هزيمة المغول في الشام       
و كـان علـى     ، ن أحمد تكـودار     و من الذين أعلنوا إسلامهم السلطا     ، حسن إسلامهم   

إلا أن  ، و أسلم على يديه كثير من المغول         ، 681و حكم من سنة     ، مذهب أهل السنة    
  .المغول ثاروا عليه بسبب إسلامه و قتلوه 
  : آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي 

 ـ              ن هذه الحروب و الحملات على العالم الإسلامي و التي راح ضحيتها الكثير الكثير م
و أحرقـت   ، و التي دمرت فيها المدارس و المعاهد و دور العلم           ، الأرواح و الأموال    

أن أوجدت  ، فقد كان من آثارها     ، رغم ذلك كله    ، كان لها أثر إيجابي     ، فيها المكتبات   
و ، فأيقظت فيهم الإيمان ، و مقدساتهم ، و الحماس لدينهم ، في المسلمين روح التحدي    

. بعد سنوات قليلـة     ، مما جعلهم يردون هذه الحملات على أعقابها        الجهاد و التضحية    
  .كما علمتم الكثير من فنون الحرب و القتال 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

كما كان لها أثر كبير في اهتمام علماء المسلمين بدراسة عقائد و انحرافـات هـؤلاء                
سـماعيلية و   كالإ، كما كتبت دراسات عن الخونة مـن المنتسـبين للإسـلام            ، الغزاة  

كما هو واضح في موقف شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميـذه ابـن              ، النصيرية و الشيعة    
  .القيم و في تعرية هذه المذاهب و فضح عواقبها 
فظهرت آراء فقهية و عقدية كانـت       ’ كما كان لها أثر كبير في إعطاء الحرية الفكرية          

و بدأوا يناقشون السلاطين و     ، نهم  كما استعاد العلماء سلطا   ، مثار جدل في ذلك الزمان      
، و شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    ، كما حدث للإمام النووي ، يقفون في وجوههم أحيانا     

  .و غيرهم ، و العز بن عبد السلام ، وتلميذه ابن القيم 
فقد كان لها أثر طيب في نفوس النصارى الذين عرفوا الإسلام عن            ، و من جانب آخر     

  .فعرفوا محاسنه و مزاياه ، بالمسلمين عندما اخنلطوا ، قرب 
، فعادوا دعاة هدى و خير      ، كما كان لذلك أثر في نفوس المغول الذين اعتنقوا الإسلام           

  .بعد أن كانوا دعاة ضلال و فتنة 
  : السياسة الداخلية ) ب( 

و كانـت   ، في نهاية القرن السادس و بداية القرن السابع         ، رحمه االله   ، عاش ابن القيم    
و المماليك هم جماعة مـن الأرقـاء الـذين    ، شق موطن إقامته تحت حكم المماليك      دم

فهم بمثابة قوات الأمن الخاصة بحماية      ، استقدمهم الخلفاء لدعم نفوذهم و حماية دولتهم        
  .الدولة 



و بخاصة منـذ    ، لتوطيد نفوذهم   ، و كان الخلفاء العباسيون أول من استخدم المماليك         
  .و يشكون فيهم ، عندما أخذوا يخشون من ازدياد نفوذ الفرس ، مون أيام الخليفة المأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إذ ، الذي يعتمد عليه الحاكم في أي بلاد من البلاد          ، و لما كان الجيش هو الركن الأول        
حتى ، فقد استفحل أمر هؤولاء و زاد نفوذهم        ، التي تملك النفوذ    ، هو القوة العسكرية    

 أصبحوا هم السلاطين و أصبحت الخلافة مجرد مظهـر اجتمـاعي            إذا ضعف الخلفاء  
  .أما الخليفة فلا حول و لا قوة ، لإعطاء الحاكم صفة الشرعية 

  و يقضي الأمر حين تغيب تيم                    و  لا يستأمرون و هم شهود 
  : و المماليك قسمان 



و ذلك لأن السلطان الصالح     ، و سموا بذلك نسبة إلى بحر النيل        : المماليك البحرية    •
و قد حكمـوا مـن      ، أيوب اختار لهم الجزيرة الروضة وسط النيل لتكون مقرا لهم           

   .784 – 649سنة 
التي أنزلهم بها السـلطان     ، و سموا بذلك نسبة إلى أبراج القلعة        : المماليك البرجية    •

   .923 – 784و قد حكموا من سنة ، قلاوون 
و لذا فقـد عزلـوهم   .  تربية فكرية و عسكرية خاصة       و كانوا يحرصون على تربيتهم    

  .عن العالم من حولهم و أغدقوا عليهم النعم ليتمكن الولاء من قلوبهم 
و لما كانت دمشق هي مقر إقامة ابن القيم فسأقتصر على استعراض الحالة السياسـية               

  .الداخلية في الشام و بخاصة في دمشق 
  : سياسة المماليك في الشام 

و ذلك بعد انتصارهم على المغول في       ،  بدأت سيادة المماليك على الشام       658 في سنة 
  .كما سبق ، " عين جالوت " معركة 

و نواب الشام الذين يعينهم السلطان المقيم في مصر في صـراع            ، و منذ ذلك التاريخ     
  .مع السلاطين أنفسهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 دمشق على الظاهر بيبرس بعـد شـهر         فقد خرج الأمير علم الدين سنقر الحلبي نائب       
واحد من توليه السلطنة و تلقب بالملك المجاهد ووضع إسمه على النقود و دعا لنفسـه                

  .إلا أن الظاهر بيبرس استطاع إخماد فتنته ، في خطبة الجمعة 
و لما تولى السلطان المنصور قلاوون خرج عليه شمس الدين سنقر نائب الشام وامتنع              

عا أهل دمشق إلى طاعة و تلقب بالملك الكامل و خطب له في الجامع              عن مبايعته و د   
  .الأموي إلا أن السلطان استطاع إخماد فتنته و فر الأمير سنقر إلى صهيون 

  . تولى السلطان الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 693و في سنة 
 ـ   " كتبغا  "  اغتصب السلطان العادل     694و في سنة     وري السـلطنة   بن عبد االله المنص

فعزل الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب دمشق و عين مكانه الأميـر             ، وزار الشام   
  .سيف الدين أغرلوا العادلي 

فهرب " كتبغا  "  تولى السلطنة حسام الدين لاجين بعد أن عزل السلطان           696و في سنة    
  .كتبغا إلى دمشق 

  . سيف الدين قبجق نائبا بالشام و قد عين السلطان المنصور حسام الدين لاجين الأمير
و بسـبب   ، كما أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون لإلى الكرك ليـأمن خطـره              

  .سيلسته التعسفية خرج عليه نائبه على الشام قبجق 
و ظل في السلطة حتى ضيق ،  عاد السلطان الناصر محمد إلى السلطة 698و في سنة 

ر مما جعل الناصر محمد يتظاهر بالخروج إلى        عليه الأميران بيبرس الجاشنكير و سلا     
  .الحجاز حتى بلغ الكرك أعلن تنازله عن السلطنة 

 اختار الأمراء بيبرس الجاشنكير سلطانا بعد تنازل السلطان الناصـر           709و في سنة    
  .محمد 



و في نفس السـنة عـاد السـلطان         ، غير أن أمراء الشام لم يرضوا بالسلطان الجديد         
و قـدم لـه     ، فاستقبل استقبالا حافلا و أقيمت له الخطبـة         ، لى دمشق   الناصر محمد إ  

  .ليتولى السلطنة للمرة الثالثة ، ثم عاد بعد ذلك إلى مصر ، الأمراء فروض الولاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و عـين   ، ثم عزلـه    ، و عين الناصر محمد الأمير قرا سنقر المنصوري نيابة الشام           
إلا أنـه   ، ثم ولاه نيابة جميع بلاد الشام       ، يابة دمشق   الأمير تنكز الحسامي الناصري ن    

  .فعزله و عين محله الأمير الطنبغا الصالحي ، خشي من نفوذه 
و شهد عصرهم كثيرا من التقلبات و       ، و بعد وفاة الناصر محمد تولى أولاده و أحفاده          

طان و قد امتـاز عهـد السـل       ، إذ خلال عشرة سنة تولى سبعة منهم السلطنة         ، الفتن  
كما امتاز   . 741 حتى سنة    709إذ تولى من سنة     ، الناصر محمد بطول المدة الزمنية      

  .بالاستقرار النسبي 



التي كان الصراع على السلطة فيها علـى        ، وابن القيم عاش في دمشق في هذه الفترة         
هي مدة حكم الناصر    ، بينما قضى ثلاثين سنة من عمره       ، في بدايتها و نهايتها     ، أشده  
  .و دمشق في حالة استقرار نسبي ، مد الثالث مح
  

  .الحالة الاجتماعية : ثانيا 
  

الحكام و العلمـاء و     : و هي   ، لا يخلو من أربع طبقات      ،  كل مجتمع من المجتمعات     
  .التجار و العامة 

لأن االله  ، طبقة الحكـام    : و لا شك أن أقوى هذه الطبقات تأثيرا في المجتمع عادة هي             
  .و الناس عل دين ملوكهم .  ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان

ان يملكـوا   ، الذين يستطيعون بما آتاهم االله من علو و ورع و تقوى            ، ثم يليهم العلماء    
و ، بحسب قـوة إيمـانهم      ، و أن يوجهوهم إلى الخير و البر و التقوى          ، قلوب الناس   

يقوم بالقلوب لا كسلطان    وسلطانهم سلطان   ، و إخلاصهم في الدعوة إلى االله       ، تجردهم  
  .الملوك القائم على الرغبة أو الرهبة 

  : و قديما قيل 
  

  وهل افسد الدين إلا الملوك                                و أحبار سوء و رهبانها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

مما ، و احتكار الأقوات    ، الذين يتحكمون في رفع الأسعار      ، ثم يلي ذلك طبقة التجار      
  .ا سيئا في المجتمع يعكس أثر

  .فلا حول و لا قوة ، فهم ميدان الصراع ، وأما العامة 
و ، و لقد مني العالم الإسلامي في ذلك الوقت بهجمات شرسة من الصليبين في الغرب               

نتيجـة  ، ـ كما سبق ـ مما ترك آثارا سيئة فـي المجتمـع    ، من المغول في الشرق 
  .الاحتكاك بغير المسلمين 

و كثـرة   ، بـين الشـيعة و السـنة        ، و الخلافات المذهبيـة     ، ك الداخلي   كما أن التفك  
لم تجعل للحكم هيبة قوية تضـع حـدا لتصـرفات النـاس و              ، الاضطرابات و الفتن    

  .أخطائهم 
فقد نشأ في ذلك المجتمع كثير من العدات و التقاليد الضارة           ، و لضعف الإيمان    ، لهذا  

  .رات كما انتشر كثير من المعاصي و المنك، 
و تنزل  ، و هو مال تدفعه البغايا      " بضمان الغواني   " و عرف ما يسمى     ، فانتشر البغاء   

، فلا يقدر أكبر في مصر أن يمنعها من البغاء ، البغي اسمها عند امرأة تسمى الضامنة  
  .إلى أن أبطل ذلك الناصر محمد 

و عرف الحشيش   و كثرت المخدرات    ، و آلات اللهو و الطرب      ، كما انتشرت الأغاني    
، سواء في المعاملات أو الأعمال و فظهر المحلل و المحلل لـه             ، و انتشرت الحيل    ، 

  .بشكل معلن 
فكثر اللصوص  ، و حصل الجدب و القحط      ، و استغلال النفوذ    ، كما انتشرت الرشوة    

و عمد الناس إلى الغش في البيع و الشراء         ، فزاد السلب و النهب     ، و قطاع الطرق    ، 
  .إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية ، حتكار الأقوات و ا، 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الذي كان ظاهرة مـن ظـواهر ذلـك          ، و أمام هذا السيل الجارف من الانحرافات        
قام العلماء و الدعاة و المصلحون بدور بارز في محاربة هـذه الأمـراض              ، المجتمع  

  .الاجتماعية 
  .قلب امتثالا لأمر نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم فأنكروا ذلك باليد و اللسان و ال

فالفت الكتب التي تبين للناس حكم هذه المنكرات و ما لها من آثـار علـى الـنفس و                   
  .المجتمع 

" و ألف شيخ الإسلام ابن تيميـة        " مجلس في ذم الحشيشة     " فألف العز بن عبد السلام      
إغاثـة  " كتابـه   ، رحمـه االله    ، قيم  و ألف ابن ال   ، " رسالة في تحريم احتكار الأقوات      

مبينا حكم كثير من هذه المظاهر و المنكـرات المخالفـة           " اللهفان في مصايد الشيطان     
  .لكتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه و سلم 

  .كما واقفوا و قفة شجاعة و أعلنوا كلمة الحق صريحة في وجه كل من خالف أمر االله 



و ، إتسموا بالعلم الغزير و و النيـة الصـادقة          ، ء أفذاذ   فقد وجد في ذلك العصر علما     
و كـان   ، فوقفوا من الحكام و الشعوب و الأفراد مواقف مشرفة          ، الجرأة و الشجاعة    

  .و يسطون عليهم أحيانا ، الحكام يخشون سطوة العلماء في الحق 
  : فمن ذلك 

حيـث بنـى    ،  أيوب   إنكار العز بن عبد السلام على ابن شيخ الشيوخ وزير نجم الدين           
و لم يكتف الشيخ بالإنكار بل قام بهـدمهاا         ، دارا للهو و الغناء على أحد مساجد مصر         

  .و عزل نفسه عن القضاء ، و أسقط عدالة الوزير ، مع أولاده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



عندما حكم على المماليك بالبيع و كان فـيهم نائـب   ، و من ذلك أيضا موقفه المشهور    
الرجل الثاني في الدولة ـ و أمراء الجيش لأنهم مماليك لبيت مال المسلمين  السلطنة ـ  

فلما علم بذلك عزل    ، و شكوه إلى نجم الدين أيوب       ، فأزعجهم ذلك و أرعدوا و أزبدوا       
فلما خرج تبعه العلماء و الصـلحاء و        ، و قرر الرحيل عن مصر      ، نفسه عن القضاء    
  .النساء و الصبيان 
و ، و أدركه في الطريـق      ، فلحقه  ، خاف على ملكه    ، م الدين أيوب    فلما علم بذلك نج   

فشرط عليه العز تنفيذ حكمه ببيع المماليك فأجابه إلى         ، و طلب منه أن يعود      ، ترضاه  
  .ورد ثمنهم لبيت المال ليصرف في وجوه الخير ، فبيعوا . ذلك فرجع 

اكثر من  ، لها عزل القضاء    من أج ، ابن دقيق العيد مواقف مشرفة      ، و كان لتلميذ العز     
  .ثم يعاد ، مرة 

حينما أراد جمع   ، و كذلك وقف الشيخ محي الدين النووي من السلطان الظاهر بيبرس            
فقام الشيخ محي الدين و أنكـر       ، و أفتاه جماعة بموافقة هواه      ، الأموال من أهل الشام     

  " .أفتوك بالباطل : " و قال ، عليه ذلك 
فقد أنكر شد الرحيل إلى قبر الخليل و        ، أحد هؤولاء الأجلاء    ،   و ابن القيم و رحمه االله     

مما تسبب في تعرضه للحبس و الإهانة كمـا فعـل           ، و شدد في إنكاره     ، و بين ذلك    
   .726بشيخه ابن تيمية لأنها نفس التهمة التي حبس منت أجلها شيخ الإسلام سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحالة العلمية: ثالثا 
تبين مدى الاضطراب و التزعزع     ، بق في عرض الحالة السياسية و الاجتماعية        مما س 

إلا أنه رغم ذلك فقد وجدت نهضة علميـة         ، في كيان الأمة و ما خلفه من آثار سلبية          
  .مباركة متميزة 

إذ كان للدين و العلم فـي       ، و الإنفاق عليها بسخاء     ، فقد اهتم المماليك ببناء المدارس      
زرعـوا  ، بررة  ، لأنهم نشأوا ووتعلموا على أيدي علماء أتقياء        ، كبيرة  نفوسهم منزلة   

وحفظ كيانها  ، فأدركوا ما للعلم من أثر في بناء الأمة         ، حب الدين و السنة في نفوسهم       
  .في الداخل و ما له من أثر في مواجهة أعدائها في الخارج 

ري و ذلك في حروبها مع      و نتيجة لما أصاب الأمة في أعز ما تملك و هو تراثها الفك            
فقد . أعدائها الذين خربوا المدارس و المساجد و أحرقوا الكتب و المعاهد و دور العلم               

  .شحذ العلماء و الحكام هممهم للتعويض عما فات 
كما تميز هذا العصر بتشجيع المذهب السني عقيدة و عملا و محاربة المذهب الشـيعي            

و هذه حسنة من حسـنات      . ي خلفتها الدولة الفاطمية     الباطني و العقائد الإسماعيلية الت    
  .دولة المماليك و هي كثيرة 

  : و قد برزت هذه النهضة العلمية في أمور كثيرة منها 



كثرة المساجد و المدارس في عهد المماليك في مصر و الشام و كان من أشهرها فـي                 
  : مصر 

   .361و قد تم بناؤه سنة ،  ـ الجامع الأزهر 1 
   .366و قد تم بناؤه سنة ،  ـ جامع ابن طولون 2     
  .و قد كان موجودا قبل ذلك  ، 702و قد تم بناؤه سنة ، ـ جامع عمرو  3
   .393و قد تم بناؤه سنة ، ـ جامع الحاكم  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : و من أشهر المدارس في مصر 
ح الدين ابـن    أسسها السلطان الناصر صلا   ، المدرسة الصلاحية و يقال لها الناصرية        .1

   .572سنة ، أيوب 



  .و كانت دارا للحديث  ، 631أسست سنة ، المدرسة الكاملية  .2
   .662المدرسة الظاهرية و تنسب للظاهر بيبرس و قد تم بناؤها سنة  .3
  .و تنسب إلى الملك المنصور قلاوون ، المدرسة المنصورية  .4
   .703 سنة أسسها العادل زين كتبغا و قد تم بناؤها، المدرسة الناصرية  .5

كما عمرت دمشق و بلاد الشام بكثير من المدارس و المساجد و لكثرتها و تنوعهـا فقـد                  
فقد كتب الأستاذ محي الدين أبي المفاخر عبد القادر بـن           ، اهتم بها العلماء و المؤرخون      

و دون في هـذا     " الدارس في تاريخ المدارس     "  كتابه   927المتوفى سنة   ، محمد النعيمي   
  . جمع فيه كل ما يتعلق بمدارس دمشق منذ القرن الخامس الهجري الكتاب و

منادمة الأطلال  " كتابه   ، 1346المتوفى في دمشق سنة     ، و كتب الشيخ عبد القادر بدران       
  .في مدارس دمشق ، " و مسامرة الخيال 

  .و لولا كثرتها و تنوعها لما كانت محط أنظار المؤرخين و المؤلفين 
، و أما ما يتعلق بحياة ابن القـيم         ، هذه المدارس على سبيل الإجمال      و سأذكر بعضا من     
  .فبشيء من التفصيل 
  : فمن هذه المدارس 

   .662و قد تم بناؤها سنة ، و قد أسسها الظاهر بيبرس ، المدرسة الظاهرية  .1
  .أنشأتها زوجة الملك الأشرف موسى ، المدرسة الأتابكية  .2
  .كوه بن شادي بن مروان الملقب أسد الدين وقد بناها شير، المدرسة الأسدية  .3
  .المدرسة الآمدية  .4
  .و قد بناها الأمير بدر الدين حسن بن الداية المعروف بلؤلؤ ، المدرسة البدرية  .5
  .أنشأها السلطان صلاح الدين ، المدرسة الصلاحية  .6
  .المدرسة الصمصامية  .7
ن محمد بـن عبـد الواحـد        و قد بناها الفقيه ضياء الدي     ، المدرسة الضيائية المحمدية     .8

   .643المتوفى سنة ، المقدسي الحنبلي 
  .أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين و العادل : المدرسة الصاحبة  .9

أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنـوخي صـدر            : المدرسة الصدرية    .10
و وقف لها   ،  مدرسة   فجعلها، كانت دارا للوقف     ، 657المتوفى سنة   ، الدين الدمشقي   



وكان مـن أفضـل     .                                   و وقفها على الحنابلة     ، أوقافا  
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة الجماعيلي الصالحي الفقيه المقرئ            ، مدرسيها  

 و، كما درس بها الإمام ابن القيم و رحمه االله  . 744المتوفى سنة ، الحافظ النحوي ، 
  " .إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك " ابنه إبراهيم مؤلف كتاب 

أنشأها الإمام يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن             : المدرسة الجوزية    .11
ابـن الإمـام الـواعظ      ، البغدادي  ، القرشي  ، علي بن عبيد االله بن عبد االله الجوزي         

عند سقوط بغـداد    ، و الأعيان    ، و الفقهاء ، قتل مع الخليفة    ، المشهور بابن الجوزية    
   .652و قد فزع من بنائها سنة ، بمكيدة ابن العلقمي الوزير الرافضي  ، 656سنة 
و < : قال في منادمة الأطلال     ، في دمشق المسماة قديما بسوق القمح       " بالبزوريه  " و تقع   

 ، 1327نة  ثم صارت محكمة إلى س    ، قد اختلس جيرانها معظمها و و بقي منها الآن بقية           
و قال الأستاذ محمـد مسـلم       ، لا ندري ما يصنع بها الزمان فيما بعد         ، و هي الآن مقفلة     

و قد افتتحها جمعية الإسعاف الخيرية و جعلتها مدرسة لتعليم الأطفال الأيتـام         : " الغنيمي  
  " . م أثناء الثورة السورية على الفرنسيين ثم أعيد بناؤها الآن 1925ثم أنها احترقت سنة 

  : و قد قام في التدريس فيها جملة من أفاضل العلماء منهم 
)I(    يوسف بن محمد بن عبد االله بن محمد بن محمـود المـرداوي              : الجمال المرداوي ،

   .769المتوفى سنة 
)II(     أحمد بن الحسين بن عبد االله بن أبي عمر محمد بن أحمـد بـن               : ابن قاضي الجبل

   .771المتوفى سنة ، قدامة 
)III( 805المتوفى سنة ، محمد بن أحمد بن محمود النابلسي : لنابلسي شمس الدين ا.   
)IV(     المتـوفى  ، محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيـب           : عز الدين الخطيب

   .820سنة 
)V(     عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز بن عبد المحمود             : القاضي عز الدين ،

   .846المتوفى سنة 
)VI(      إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح بن محمد بن             : برهان الدين ابن مفلح

   .884المتوفى سنة ، مفلح 



و كان والده الإمام الشيخ أبو بكر بن أيوب الزرعي قيما على المدرسة الجوزية مدة مـن                 
و اشتهر أبناؤه بعده بذلك و منهم ابنه محمد الذي عـرف            " قيم الجوزية   " الزمن فقيل له    
  .زية بابن القيم الجو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : كثرة العلماء و المؤلفات الموسوعية 
  : و من هؤلاء العلماء 



:              الذي تـرك مؤلفـات كثيـرة منهـا           ’ 728المتوفى سنة   ’ شيخ الإسلام ابن تيمية      - 1
.              درء تعـــارض العقـــل و النقـــل فـــي عشـــرة مجلـــدات      ) أ(
  . و قد طبع في ثماني مجلدات . منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة القدرية ) ب(
.                                   فتاويه و قد جمعت و بلغت سبعة و ثلاثين مجلدا بفهارسها ) ج    (

  
و  . 773المتوفى سـنة    ،  الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي          الإمام - 2

  .في أربعة عشرة مجلدا " البداية و النهاية : " من مؤلفاته 
و مـن    ، 852المتوفى سـنة    ، الإمام الحافظ أحمد أحمد بن علي بن حجر العسقلاني           - 3

و الدرر الكامنة فـي     فتح الباري شرح صحيح البخاري في ثلاثة عشر مجلدا          : كتبه  
و تهذيب التهذيب في اثني عشر      ، و الإصابة في تمييز الصحابة      ، أعيان المائة الثامنة    

  .مجلدا 
و قد ذكر  ، 748المتوفى سنة ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : الإمام شمس الدين    - 4

مـا   ، ما يزيد على مائتي مؤلف    ، له الدكتور بشار عواد في مقدمة سير أعلام النبلاء          
ــتدرك     ــتخرج و مس ــر و مس ــنف و مختص ــين مص ــاب  ، ب ــا كت :              منه

  .تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير الأعلام ) أ(
  .سيرة أعلام النبلاء ) ب   (
   .تذكرة الحفاظ) ج   (
  .ميزان الاعتدال و غيرها ) د   (

: " و مـن مؤلفاتـه       ، 764المتوفى سنة   ، خليل أيبك الصفدي    : الشيخ صلاح الدين     - 5
  " .الوافي بالوفيات 

أبو العباس  ، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي            : ابن خلكان    - 6
  .و من مؤلفاته الأعيان  ، 861المتوفى سنة ، 

المتوفى ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور            : اللغوي  الإمام   - 7
  " .لسان العرب : " و من كتبه  ، 711سنة 



الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسـف بـن                   - 8
 ، في سبعة مجلـدات   " الأحكام الكبرى   : " و من مؤلفاته    ، محمد بن قدامة الجماعيلي     

  " . شرح ألفية ابن مالك " و
  .و غيرهم 

و بالجملة فاهتمام الحكام بالعلم أدى إلى كثرة المدارس التي خرجت علماء أفذاذ سـاهموا               
  .بمؤلفات اتسمت بالسعة و الشمول و التخصص و حسن الترتيب 

و كانت و لا تزال هذه المؤلفات مراجع مهمة لطلاب العلم ينهلون من معينها فيسـهمون                
  .و االله المستعان ، ي ترشيد الأمة في طريق عودتها إلى بارئها ف
  
  

  ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية
  
  :  اسمه -1

أبو عبد االله شـمس الـدين       ، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي              
  .الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية 

ى لا يلتبس بابن الجوزي عبد الحمن ابن الجـوزي         و لا يجوز أن يقال له ابن الجوزي حت        
  .الواعظ المشهور  ، 510المتوفى سنة ، البغدادي 

  .و لا أن يقال له ابن القيم الجوزية لأن المعرف بالإضافة لا يعرف بأل 
  .و قد اشتهر عند المتقدمين بابن قيم الجوزية 

  .و عند المتأخرين بابن القيم و كلاهما صحيح 
   .691يم في اليوم السابع من شهر صفر سنة ولد ابن الق

  :  أسرته -2
أبو بكر بن أيوب    ، فوالده هو الرجل الصالح العابد      ، لقد نشأ ابن القيم في بيت علم و دين          

تولى قوامة الجوزية و عنه     ، و عابدا تقيا    ، كان رجلا صالحا    ، بن سعد الزرعي الحنبلي     
   .723 سنة و توفي رحمه االله، أخذ ابنه محمد الفرائض 



، من تلامذته الحافظ ابن رجـب  ، أبو الفرج عبد الحمن بن أبي بكر ، و أخوه زين الدين  
   .769و توفي رحمه االله سنة 
و ، عماد الدين أبوا الفداء إسماعيل بن زين الدين عبـد الحمـن             ، و ابن أخيه زين الدين      
   .799توفي سنة ، كان من أفضل العلماء 

و كان رجلا   ، تسلم التدريس بالصدرية بعد والده      ، رف الدين بن محمد     ش، وابنه عبد االله    
   .756توفي رحمه االله سنة ، صالحا عالما ورعا 

و كان عالما   ، أفتى و درس بالصدرية بعد والده       ، برهان الدين بن محمد     ، و ابنه إبراهيم    
"  ألفية ابن مالـك      إرشاد السالك إلى حل   " شرح ألفية ابن مالك في كتاب أسماء        ، بالعربية  

   .767توفي رحمه االله سنة 
نالت من العلم حظا وافرا فسـجلها       ، أسرة علم و تقى و طهارة       ، تلك هي أسرة ابن القيم      

  .التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  حياته و نشأته -3

التـي كانـت    ، و في مدينة دمشـق      ، نشأ ابن القيم رحمه االله في بيت والده قيم الجوزية           
  .فتلقى العلم منذ الصغر ، العلم آنذاك  حاضرة من حواضر 

و كان عصره خليطا من المذاهب و الأفكار المخالفة للكتاب و السنة فمستقل و مستكثر و                
لعل ابن القيم قد تأثر بذلك في بداية نشأته العلمية و أنه لم يتحرر سلفيا إلا بعـد اتصـاله                    

  .بشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله 



 هنأ نفسه متذكرا                                      ما قاله المشـتاق                                                        فهناك
  منذ زمان 

  
، و الاستغفار   ، و الذكر   ، و شغف بالمحبة    ، و زهد و ورع     ، و كان رحمه االله ذا عبادة       

و كان إذا صلى الصبح جلـس مكانـه         ، و كان يطيل الصلاة و يمد ركوعها و سجودها          
  .هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي : يتعالى النهار و يقول حتى ، يذكر االله تعالى 

  .و كان على خلق عال لطيف المعشر كثير التودد لا يؤذي أحدا و لا يحسده 
و كان شغوفا بجمع الكتب و كان لديه مكتبة عامرة و من قرأ في شيء من كتبه علم كثرة                   

  .كتبه و سعة اطلاعه و خير شاهد كتابه الذي بين أيدينا 
و كان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى حتى كـان             : قال الحافظ ابن حجر     

  .أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم 
و تولى التدريس بالصدرية و الإمامة بالجوزية  و رحل إلى الحج مرات و جاور بمكة و                 

  .سافر إلى القاهرة أكثر من مرة 
فقد كان الإمام ابن القيم يشتغل بالكتابة و التـأليف          ، السفر يستغرق وقتا طويلا     و لما كان    

في سفره و هذا يدل على غزارة علمه و سعة اطلاعه لبعده عن كتبه مع ما في السفر من                   
، و قد ألف في سفره مفتاح دار السعادة و منشور و لاية العلـم و الإرادة                 ، عناء و مشقة    

و بدائع الفوائد   ، و زاد المعاد في هدي خير العباد        ، ة المشتاقين   و روضة المحبين و نزه    
  .و تهذيب سنن أبي داود 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

و كان رحمه االله قد جمع إلى العلم و العمل و الجهاد فكان من الذين لا يخـافون فـي االله              
قاه من  قائما بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر متحملا في سبيل ذلك ما يل            ، لومة لائم   

  .فقد أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل فأوذي و سجن بسبب ذلك . أذى 
  :  شيوخه – 4

تتلمذ ابن القيم رحمه االله على نخبة من علماء عصره في سائر الفنون و سأذكر لك جملة                 
  : من شيوخه مرتبين حسب وفياتهم 

المعـروف  ، أحمد بن عبد الحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلـي أبـو العبـاس                 .1
ــر  ــهاب العب ــا  ، بالش ــر الرؤي ــان يعب ــه ك ــنة ، لأن ــوفي س ــد ت  .              697و ق

  .و قد أشار ابن القيم إلى تتلمذه عليه كما في زاد المعاد 
المتوفى سنة  ، دين أبو عبد االله الفقيه النحوي       محمد ابن أبي الفتح البعلبكي شمس ال       .2

لأبي البقاء و   " فقرأ الملخص   ، و قد قرأ عليه العربية       .                         709
  " .التسهيل " و بعض " الكافية " و أكثر ، و ألفية ابن مالك " الجرجانية 

، ي البعلـي  فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطـائح      ، بنت جوهر    .3
  .أخذ عنها الحديث  . 711المتوفاة سنة ، المسندة المحدثة 

، سليمان بن حمزه بن أحمد بن قدامة تقي الدين أبو الفضـل المقدسـي الحنبلـي                  .4
   .715المتوفى سنة 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي صـفي الـدين الهنـدي الفقيـه                 .5
  أخذ عنه ابن القيم أصول الفقه و التوحيـد و             .                715سنة  ، الأصولي  

  " .المحصل " و " الأربعين " قرأ عليه أكثر 
، إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي أبو الفداء صـدر الـدين                .6

   .716المتوفى سنة 



و يعرف  ، علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي علاء الدين الوداعي               .7
   .716المتوفى سنة ، ن وداعة بكاتب اب

 . 718المتوفى سنة   ، أبو بكر بن المنذر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي              .8
  .و قد أخذ عنه الحديث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أخذ عنه   . 718مجد الدين المتوفى سنة     ، أبو بكر محمد بن قاسم التونسي الشافعي         .9
  .ي النحو لابن عصفور ف" المقرب " العربية و قرأ عليه 

عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعـم فـي الأشـجار ثـم                  .10
  .أخذ عنه الحديث  . 719المتوفى سنة ، السمسار في العقار شرف الدين 

أخذ عنه الفـرائض     . 723المتوفى سنة   ، بن أيوب   ) قيم الجوزية   ( والده أبو بكر     .11
  .كما سبق 

 النمري أبو محمد شرف الدين أخو شيخ الإسـلام          عبد االله بن عبد الحليم ابن تيميه       .12
  .أخذ عنه ابن القيم الفقه  . 727المتوفى سنة ، ابن تيميه 



شيخ الإسلام تقـي    ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه النمري الحراني             .13
و قد تأثر به ابن القيم تأثرا كبيرا و قرأعليـه و لازمـه               . 768المتوفى سنة   ، الدين  
أخذ عنه الأصلين و التفسير و الحديث و الفقه و الفرائض          . ر من خمسة عشر سنة      أكث

  .و علم الكلام 
أخـذ عنـه     . 729المتوفى سنة   ، لإسماعيل بن محمد الفراء الحراني مجد الدين         .14

  .الفرائض و الفقه و الأصول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   .730المتوفى سنة  ، زين الدين، أيوب بن نعمة النابلسي ثم المشقي الكحال  .15
الإمام ، بدر الدين الكناني الحموي الشافعي      ، محمد بن إبراهيم بن جماعة القاضي        .16

   .733المتوفى سنة ، المشهور 
الدمشقي الشافعي جمال الدين    ، يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي الكلبي          .17

   .742المتوفى سنة ، المزي 
  :  تلاميذه -5

دريس و الإفتاء و الدعوة و المناظرة فتتلمذ عليه نخبة مـن النـابهين     تصدى ابن القيم للت   
  : ممن أعطوا العلم جل اهتمامهم فكان منهم علماء بررة مثل 

ذكر له ابن رجـب     ،  محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي شمس الدين            .1
   .744و توفي سنة ، ما يزيد عن سبعين مصنفا 

المتـوفى سـنة    ، بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي       محمد بن أحمد بن عثمان       .2
748.   

   .756المتوفى سنة ،  عبد االله بن محمد بن قيم الجوزية شرف الدين  .3
المتوفى سنة  ،  علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن               .4

756.   
المتـوفى سـنة    ،  محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني             .5

759.   
   .764المتوفى سنة ،  خليل بن أيبك الصفدي صلاح الدين  .6
   . 767المتوفى سنة ،  إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية برهان الدين  .7
المتوفى سنة ، الشافعي أبوا الفداء عماد الدين ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي        .8

774.   
، أبو الفرج ابن رجب الحنبلي      ، زين الدين    عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن         .9

   .795المتوفى سنة 
محمد بن عبد القادر بن محي الدين عثمان النابلسي شمس الدين أبو عبد االله الحنبلي                .10

   .797المتوفى سنة ، المعروف بالجنة ، 



   .808المتوفى سنة ، محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي  .11
مد محي الدين أبو الطاهر الفيروزابادي الشافعي صـاحب         محمد بن يعقوب بن مح     .12

   .817المتوفى سنة ، القاموس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ثناء العلماء عليه -6

، إذ كان رجلا قريبا مـن القلـب         ، لقد حظي ابن القيم بحب كثير من مشايخه و تلاميذه           
 و أثنى عليه ثناء     ،فخلد من عرفه ذكره     ، مسديا للنصيحة   ، محبا للخير   ، باذلا للمعروف   

  : فمن هؤلاء ، حسنا 
و ناظر و اجتهد و أكب علـى        ،  اشتغل كثيرا    …: " تلميذه الصفدي فقد قال في ترجمته       

، في علم التفسير و الحديث و الأصـول         ، و صار من الأئمة الكبار      ، و صنف   ، الطلب  
الدين ابن تيمية مثله    و لم يختلف الشيخ العلامة تقي       ، و الفروع و العربية     ، فقها و كلاما    

. "  
، و برع في علوم متعددة      ، و اشتغل بالعلم    ،  سمع الحديث    …: " و قال الإمام ابن كثير      

و لما عاد تقي الدين ابن تيمية من الـديار          ، و الأصلين   ، لا سيما علم التفسير و الحديث       
نه علم جما   فأخذ ع ، لازمه إلى أن مات الشيخ      ، المصرية في سنة ثنتي عشر و سبعمائة        



مع كثرة الطلب   ، في فنون كثيرة    ، فصار فريدا في بابه     ، مع ما سلف له من الاشتغال       ، 
  " .و كثرة الابتهال ، ليلا و نهارا 

و أحب الناس إليه و لا أعرف في زماننا هـذا           ، و كنت من أصحب الناس له       : " و قال   
  " .أكثر عبادة منه 

و الغالـب   ، و أموره و أحوالـه      ، ر في مجموعه    و بالجملة كان قليل النظي    …: " و قال   
  " .سامحه االله و رحمه ، و الأخلاق الصالحة ، عليه الخير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و أخذ  ، و برع و أفتى و لازم الشيخ تقي الدين          ، و تفقه في المذهب     : " و قال ابن رجب     
و بأصول الدين ، جارى فيه   لا ي ، و كان عارفا بالتفسير     ، و تفنن في علوم الإسلام      ، عنه  

لا يلحـق   ، و دقائق الاستنباط منه     ، و الحديث و معانيه و فقهه       ، و إليه فيهما المنتهى     ، 
و ، و تعلـم الكـلام      ، و له فيها اليد الطولى      ، و بالفقه و أصوله و و بالعربية        ، في ذلك   

و ، و إشـاراتهم    ، و كلام أهل التصوف     ، و كان عالما بعلم السلوك      ، النحو و غير ذلك     
  " .له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى ، دقائقهم 
و لا رأيت أوسع    ،  لم أشهد مثله في ذلك       …و كان رحمه االله ذا عبادة و تهجد         : " و قال   

و لـيس هـو     ، و لا أعرف بمعاني القرآن و السنة و حقائق الإيمـان منـه              ، منه علما   
  " .ه و لكن لم أر في معناه مثل، المعصوم 

ما تحت أديم السـماء     : " و قال القاضي برهان الدين الزرعي عنه        :   و قال ابن رجب     
  " .أوسع علما منه 

عارفـا  ، واسع العلـم    ،  و كان جريء الجنان      …: " و قال الحافظ ابن حجر رحمه االله          
و غلب عليه حب ابن تيميه  حتى كان لا يخرج عن شيء             ، و مذاهب السلف    ، بالخلاف  

  " .بل ينتصر له في جميع ذلك و هو الذي هذب كتبه و نشر علمه ، قواله من أ
 و كل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف و هو طويل           …: " و قال بعد أن ذكر مؤلفاته       

النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جدا و معظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك               
  " . حول مفرداته و ينصرها و يحتج لها و له في ذلك ملكة قوية و لا يزال يدندن

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في التفسير و   ، و صار من الأئمة الكبار    ،  صنف و ناظر و اجتهد       …: " و قال السيوطي    
  " .…الحديث و الفروع و الأصلين و العربية 

 الفقيه الحنبلي بل المجتهـد المطلـق المفسـر النحـوي            …: " و قال ابن عماد الحنبلي      
  " .لي المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية الأصو

برع في جميع العلوم وفاق الأقران و اشتهر في الآفاق و تبحـر فـي               : " قال الشوكاني   
: " و قال الشوكاني بعد أن ذكر مؤلفاته و كلام ابن حجر السابق           " . معرفة مذاهب السلف    

يقدر عليـه غالـب      و له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة و حسن السياق ما لا               …
و ليس له   ، و تحبه القلوب    ، و تميل  إليه الأذهان      ، المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه      

و لكنه لا   ، و قد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ عليه          ، على غير دليل معول في الغالب       
بل ، هبين كما يفعله غيره من المتمذ، يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة 

و ، و الميل مع الدليل حيث مـال        ، لا بد له من مستند في ذلك و غالب أبحاثه الإنصاف            
  . "  .…عدم التعويل على القيل و القال 

و جعلها بينه و بـين الآراء المحدثـة         ، و بالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة         : " و قال   
   ."فرحمه االله و جزاه عن المسلمين خيرا ، أعظم جنة 

   
  :     منهج ابن القيم في كتبه - 7 



في شتى العلوم   ، لقد كان ابن القيم من العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة             
  .فقد جمع فيها بين عمق الفكر و سلاسة و جاذبية الأسلوب ، بأسلوب علمي رصين 

  .و سترى في كتاب الصواعق ما تقر به عينك 
و ،  بكر بن عبد االله أبو زيد جهدا مشكورا في حصر مؤلفات ابن القيم               و قد بدل الدكتور   

حياته و  : ابن القيم   " في كتابه القيم    ، و بيان ما كتبه فعلا و ما نسب إليه          ، ضبط أسمائها   
و أسـلوبه   ، و قد بلغت ستة و تسعين كتابا سطرها هذا العالم الفذ بقلمه العميـق               " آثاره  

  .الساحر 
  .أو في الرد على الفرق و الأديان ، على ما كتبه في السنة ، ذه العجالة و سأقتصر في ه

  
  ) : في العقيدة (،  كتبه في السنة – 8
و هذا الكتاب طبع في الهند      : اجتماع الجيوش الإسلامية عل غزو المعطلة و الجهمية          .1

ــة بمصــر   ، 1314ســنة ،  ــي المطبعــة المنيري ــع ف ــم طب  .              1351ســنة ، ث
و قد ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة باسم اجتماع العساكر الإسلامية كما ذكـره             

  .في كتابه الفوائد 
الطبعة  ، 1381سنة  ، و طبع في مصر      ، 1357سنة  ، و قد طبع في الهند      :  الروح   .2

و قدمه كرسالة دكتـوراه فـي   ، بسام علي سلامة : قيقه الدكتور و قد قام بتح، الثالثة  
.              قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة بجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية                 

  .للإمام ابن القيم و قد ذكره جمع من أهل العلم ممن ترجم 
  
  
  
  
  .و قد ذكره ابن القيم في جلاء الافهام :  الروح و النفس  .3
كما ذكره الدكتور   ، و قد ذكره أحمد عبيد في مقدمة روضة المحبين          : السنة و البدعة     .4

  . بكر بن عبد االله أبو زيد 



    .          و قـد ذكـره ابـن رجـب و الـداودي و ابـن العمـاد                  : شرح الأسماء الحسنى     .5
  . و قد دعا ابن القيم ربه أن يعينه و يوفقه لشرح الأسماء الحسنى كما في بدائع الفوائد 

، و قـد طبـع مـرتين        : شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل             .6
 1975انية سـنة    و الطبعة الث  ، بالمطبعة الحسينية بمصر     ، 1323الطبعة الأولى سنة    

و لعله هو المـذكور   < : و قال الدكتور بكر أبو زيد       ، بمطبعة أنصار السنة المحمدية     
  .>  " القضاء و القدر " باسم ، عند ابن حجر و الشوكاني و صديق 

، و هو قصيدته المشهورة بنونية ابن القيم        : الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية        .7
  و  ، أو بالقصيدة النونية

.                                                             طبعت أكثر من مرة  ، 5949عدد أبياتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  .و قد ذكرها جمع ممن ترجم للإمام ابن القيم 
في شرح " د توضيح المقاصد و تصحيح القواع" و قد شرحها ابن عيسى النجدي في كتابه   

ــه االله    ــيم رحمــــ ــن القــــ ــام ابــــ ــيدة الإمــــ .              قصــــ
و الشيخ محمد خليـل     ، " توضيح الكافية الشافية    " و الشيخ عبد الحمن السعدي في كتابه        

  " .نونية شرح ال" هراس في كتابه 
.              و قـد طبـع مـرارا        : مفتاح دار السـعادة و منشـور و لايـة العلـم و الإدارة                .8

  .و قد أشار إليه لبن القيم في الصواعق المرسلة 
و قد ذكره ابن القيم فـي       : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح و يسمى كتاب صفة الجنة            .9

  .لمرسلة الصواعق ا
و قـد طبـع     : الداء و الدواء و يسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي              .10

و قد ذكره ابن رجب و الداودي وابن العماد و الشوكاني و حاجي خليفـة و                . مرارا  
  .غيرهم 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ي ذكره الشوكان: الجواب الشافي لمن سال عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر وقع  .11
و ، و قد طبع في مصر و الهند        : جلاء الافهام في فضل الصلاة على خير الأنام          .12

  .و غيرهم .…ذكره ابن رجب و الداودي و الصفدي و حاجي خليفة 
  .ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد : التحفة المكية  .13
جي خليفة و الداودي و حا  ، ذكرها الصفدي   : الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية       .14

  .و السيوطي و غيرهم 
  .ذكره الشوكاني و القنوجي : مولد النبي صلى االله عليه السلام  .15
  .ذكره صاحب كشف الظنون : المهدي  .16
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ذكره الصفدي : اقتضاء الذكر بحصول الخير و دفع الشر  .17
.              كشف الظنون   ذكره صاحب كتاب    : هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى         .18

.               بتحقيق أحمد حجازي السقا      1398 و طبع سنة     1323و قد طبع الطبعة الأولى سنة       



لقسـم  ، و قدم محققا رسالة دكتوراه بقلم  الدكتور محمد الشيخ أحمد محمود الحـاج               
  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العقيدة و المذاهب المعاصرة ب

و هو ما سنتناوله بالدراسة في الباب       : الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة        .19
و لابن القيم كتب كثيـرة فـي التصـوف و الرقـاق و     .                      الثاني  

  .الأخلاق 
  
  :  و فاته – 9

التي قدم فيهـا    ، ئ بالأعمال الخيرة البناءة     مل، بعد عمر مديد    ، توفي ابن القيم رحمه االله      
  .منذ مئات السنين ، فعاش حيا بين الناس ، للأمة الإسلامية خيرا كثيرا 

 و صلي عليـه     751سنة  ، و قد كانت و فاته رحمه االله في اليوم  الثالث عشر من رجب               
يعه خلـق   و ش ، و دفن بمقبرة الباب الصغير      ، ثم بجامع جراح    ، عقيب الظهر   ، بالجامع  

  .رحمه االله رحمة واسعة ، و الصالحون ، و القضاة ، كان منهم الأعيان ، كثير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  : تمهيد 
كرم االله تعالى الإنسان من بين سائر المخلوقات بنعمة عظيمة و ذلك بما حباه من صفات                

بـت حملهـا    خلقية و خلقية و أهمها نعمة العقل الذي به حمل الأمانة العظيمـة التـي أ               
فاستطاع بهذا العقل أن يبلغ مراتب التكريم الرباني و أن          ’ السماوات و الأرض و الجبال      

و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البـر و           << : يتميز على باقي المخلوقات قال تعالى       
: الإسـراء   ( >> البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا             

فسبحان الذي ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل و العلم و البيان            < : ول ابن القيم    يق ) 70
لكن هذا العقل لا قيمة له إذا لم يبلغ صاحبه إلى مراتب الكمال و الخيـر                 >، …و النطق   

فالعقل كل العقل ما أوصـل إلـى رضـا االله و            < : كله و لمجتمعه و هنا يقول ابن القيم         
  .>  و سلم رسوله صلى االله عليه

و العقل هو مناط التكليف و أداة الإدراك التي يميز بها الإنسان بين الخير و الشر و هـو                   
و قد قيل العقل ملك     < : المحرك لجميع البدن و صلاح البدن في صلاحه بقوله ابن القيم            

و البدن روحه و حواسه و حركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها و تعهـدها                  
  .> ليها الخلل كلها وصل إ

و لا يقصد ابن القيم بالعقل تلك الخلايا المعقدة التركيب الموجودة فـي الجمجمـة أو مـا          
تسمى بالدماغ بل يعني به القوة الضابطة التي تمسك ما وصل إلى القلب حتى لا يفلت منه        

 ـ، و منه عقل البعير و الدابة و العقال لما عقل به          ه يعقـل  و عقل الإنسان سمى عقلا لأن
كما تمنع الحجر مـا     ، لأنه يمنع صاحبه    ، عن اتباع الغني و الهلاك و لهذا سمى حجرا          

سواه و قوة التعقل منشؤها القلب و صلاحه بصلاح القلب و هذا اتباع لعقل النبي صـلى                 
ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد               " االله عليه و سلم     
  كتاب الإيمان و( رواه البخاري " وهي القلب الجسد كله ألا 



  )و هو صحيح 
فالصواب أن مبدأه و منشأه ممن القلب و فروعه ثمرته فـي            : و يقول مستدلا  على ذلك       

أفلم يسيروا في الأرض فتكـون لهـم قلـوب          " و القرآن قد دلا على هذا بقوله        .. الرأس  
  "قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له " و قال ، يعقلون بها 

و لم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه مـن عقـل و             
 إن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس و هي قـوة معنويـة لا تحتـاج فـي                    …اللب  

فإن وصول القـوى    ، وصولها  إليه إلى مجاري مخصوصة و أعصاب تكون حاملة لها            
 يتوقف إلى على قبولها و استعدادها و إمداد القلب لا على            إلى هذه الحواس و الأعضاء لا     

   )5( >>مجار و أعصاب
و لما كان للقلب هذه الأهمية في بلورة إنسان التربية القيمية إلى الإنسان صاحب القلـب                
الصحيح السليم الذي يؤدي وظيفته على أكمل صورة و يمد باقي الأعضاء بمواد صالحة              

 .  
علاجه و مراعاة صلاحه أهم المهمات و أوجب الواجبات و في هـذا             كان الاهتمام  به و ب     

و لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنـود الـذي             < : يقول ابن القبم    
فكلها تحت عبوديته و قهره و تكتسب منه        ، و يستعملها فيما يشاء     ، تصدر كلها عن أمره     

نا الفرم أو يحله فهو ملكها و هي المنفـذة لمـا            و تتبعه فيما يعقده م    ، الاستقامة و الزيغ    
ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر        ، القابلة لما كان يأتيها من هدايته       ، أمرها به   

كـان  ، عن قصده و نيته و هو المسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عـن رعيتـه                  
نظر في أمراضه و علاجها     الاهتمام بتصحيحه و تسديده أول ما اعتمد عليه السالكون و ال          

  .> أهم ما تنسك به الناسكون 
إذن فالقلب هو المخاطب و المقصود بإلزام الحجة لأنه موضع التمييز و الاختبـار أن االله                

لا يؤاخذكم االله بـاللغو     << : ذكر استحقاق الجزاء على كسب القلوب كما في قوله تعالى           
  :  ) .البقرة ( >>في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 

  القلب السليم : المبحث الأول 
  القلب السليم الصحيح 



فالسلامة أن يسلم الإنسـان مـن       ، السين و الام و الميم معظم بابه من الصحة و العافية            
  .العاهة و الأذى 

والسـلام  << : و منه قوله تعالى     ، نجا  : يقال سلم من الأمر سلامة      : البراءة  : والسلامة  
  .أي من اتبع هدى االله سلم من عذابه و سخطه  ) 47: طه ( >> ع الهدى على من إتب

إلا من أتى االله بقلب     << : و منه قوله تعالى     ، و الجمع سلماء    ، أي سالم   : و رجل سليم    
   )19: الشعراء ( >> سليم 

  . أي سليم من الكفر 
  . أنه المعافى : و أيضا قيل في  معنى السليم 

  : لب في القرآن في آيتين و وردت هذه الصفة للق
( >> يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم              << : في قوله تعالى    : الأولى  

   ) .19 -11: الشعراء 
الصافات ( >> و إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم           << : قوله تعالى   : الثانية  

 :13- 14. (   
سنن النسائي فـي    " أسألك قلبا سليما    : " يه و سلم قوله     و من أدعية الرسول صلى االله عل      

  .السهو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  : القلب السليم الصحيح عند ابن القيم 
  : لما  كان القلب يوصف بالحياة و ضدها انقسم بحسب ذلك إلى < : يقول ابن القيم 

ى االله بقلب سـليم     فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أت             -
و السليم >> يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم << : كما قال تعالى 

، و جاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل و القصـير و الظريـف               ، هو السالم   
فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم و القدير و أيضا فإنه ضد                

  . و السقيم و العليل ، ريض الم
  .و قد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم و الأمر الجامع لذلك 

  .أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر االله و نهيه  -
  .أنه الذي قد سلم من كل شبهة تعارض خيره  -
  .أنه الذي قد سلم من عبودية ما سواه  -
   .  أنه الذي قد سلم من تحكيم غير رسوله -
أنه الذي قد سلم من محبة غير االله معه و من خوفه و رجائه و التوكل عليه و الإنابة                    -

و إيثار مرضاته في كل حال و التباعد من سخطه بكل طريق و هذا              ، إليه و الذل له     
  .هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا الله وحده 

  .ا أنه الذي قد سلم من أن يكون لغير االله فيه شرك بوجه م -
  .عبوديته خالصة الله تعالى إرادة و محبة و توكلا و إنابة و إخباتا و خشية و رجاء -
  .عمله خالصا الله إن أحب احب في االله  -



  .  عمله خالصا الله إ ن  أبغض ابغض الله -
  .عمله خالصا الله إن أعطى اعطى الله  -
  . عمله خالصا الله إن منع  منع الله  -
ا رسول االله صلى االله عليه و سلم فيعقد قلبه معه           سلم من الانقياد و التحكم لكل من عد        -

  .عقدا محكما على الإئتمام به وحده دون كل أحد في الأقوال و الأعمال 
من أقوال القلب و هي العقائد و أقوال اللسان و هي الخبر عما في القلب و هـي                  : قاعدة  

ها و أعمال الجـوارح     العقائد و أعمال القلب و هي الإرادة و المحبة و الكراهية و توابيع            
فيكون الحاكم عليه في كله دقة و جله هو ما جاء به الرسول صلى االله عليه و سـلم فـلا      

  .يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول و لا عمل 
  >>يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله و رسوله << : كما قال تعالى 

  .أي لا تقولوا حتى يقول و لا تفعلوا حتى يأمر 
  
  
  
  
  
  
  

  :من علامات صحة القلب 
و القلب المريض يصد ذلـك و       ، فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي         

و كل منهمـا خـيط الغـذاء و         ، و أنفع الأدوية دواء القرآن      ، انفع الأغذية غداء الإيمان     
  .الدواء 

حتى ، و يحل فيها    أن يرحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة        : و من علامات صحية أيضا      
و يعود إلى   ، يأخذ منها حاجته    ، جاء إلى هذه الدار غريبا      ، يبقى كأنه من أهلها و أبنائها       

كن في الـدنيا غريـب أو   " وطنه كما قال النبي صلى االله عليه و سلام لعبد االله ابن عمر   
  "و عد نفسك من أهل القبور ، عابر سبيل



و ، لآخرة و قرب منها قد يصير من أهلهـا          و كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى ا        -
  .قد يصير من أهلها ، كلما مرض القلب و أعتل آثر الدنيا و استوطنها 

و من علامات صحة القلب لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى االله و يخبت إليه                 
الذي لا حياة له و لا فلاح و لا         ، و يتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوب         ، 
و إليه يسكن و إليه     ، فبه يطمئن   ،  و لا سرور إلا برضاه و قربه و الأنس به            نعيم

 فإن في القلب فاقة لا      … فذكره قوته و غذاؤه      …و به يفرح و عليه يتوكل       ، يأوي  
و فيـه   ، و فيه سعت لا يلمه غير الإقبال عليه         ، يسدها شيء سوى االله تعالى أبدا       

، و حينئذ يباشر روح الحياة      ، دته وحده   و عبا ، مرض لا يشفيه غير الإخلاص له       
و يذوق طعمها و يصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعصيين عن هذا الأمر               

ولدا أرسلت الرسـل و نزلـت       ، الذي له خلق الخلق و لأجله خلقت الجنة و النار           
  .الكتب و لم يكن جزاء الإنس وجوده لكفى به جزاء و كفى بقوته حسرة و عقوبة 

و لا  ، و لا يسأم من خدمتـه       ، من علامات صحة القلب أن لا يغتر عن ذكر ربه           و   -
  .و يذاكره بهذا الأمر ، إلا بمن يدله عليه و يذكره به ، يأنس بغيره 

أنه إذا فاته و رده وجد لفواته ألما أعظم من تـألم الحـريص              : و من علامات صحته      -
  .بفوات ماله 

كما يشتاق الجـائع إلـى الطعـام و         ، لخدمة  أن يشتاق إلى ا   : و من علامات صحته      -
  .الشراب 

و من علامـات    ، و أن يكون في االله      ، أن يكون همه واحدا     : و من علامات صحته      -
  .صحته أنه إذا دخل إلى الصلاة ذهب عنه همه 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

و من خلال ما ذكره ابن القيم عن مواصفات القلب السليم تتضح الصورة وجيزة كاملـة                
ان السوي صاحب القلب السليم و هو سوي بناء على النظرة الواضحة لإنسـان              عن الإنس 

  .التربية الإسلامية 
فالقلب السوي يساوي الإنسان السليم و يساوي الإنسان السليم صاحب القلب السليم و هـو               

  : عند ابن القيم 
  .ة  القلب الذي يحتكم في سلوكاته و أعمالها دقتها و جلها إلى القرآن و السن– 1
  .لا يأنس إلا به و لا يطمئن إلا بقربه ، حياته مرتبطة باالله -2
يعيش من أجل العقيدة الإسلامية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معاني و يموت فـي                -3

  .سبيلها 
  .النبي عليه الصلاة و السلام هو قدوته و مثله الأعلى في كل نشاط و سلوك -4
النواهي فإن هو إطمأن إلى مراده و فهمه فهو لا همته فهم مقاصد االله في الأوامر و        -5

  .يعدل و لا يحتكم إلى ما يخالف هذه الأوامر 
هو يحوم نحو منهج االله عاطفة و تفكير و عملا في مجالات حياته كلها سواء أكانت                -6

  .نفسية أو أخلاقية أو اجتماعية و غير ذلك 
  .فهو لا يحب إلا ما يحب االله أو يوصله إلى حب االله -
  .و لا يبغض إلا ما يبغض االله أو يوصل إلا بغض االله له -
  .إن أعطى أعطى الله و إن منع منع الله -

و عجلا ذلك أن إرادته كلها خاضعة الله و لأوامره و نواهيه و محبته و أعماله المختلفة                  
و ، فيكتسب لذلك القدرة على التمييز بين الأمور النافعة من الأمور الضارة ليجتنبهـا              

ك لا يبقى تانها ضائعا فقلبه السليم دليله و لا تحكم إلا شهواته و أهوائـه و آرائـه                   ذل
و هذا بلا شك يفتح له أفاق واسـعة         ، الفاسدة ما دام له مرجع يعود إليه و يحتكم إليه           



فالشريعة جاءت كاملة شاملة واضحة     ، الإتزان النفسي و العقلي و الروحي و الجسمي         
كل دقائق الإنسان الذي يباشر روح الحياة في منهج االله مطمـئن            لكل منا حي الحياة و ل     

و اتبع يفيما أتاك االله الدار الآخرة و لا تنسى          < و يتذوق طعمها الحقيقي و يحقق معنى        
  >نصيبك من الدنيا 

فالبداية من  . و هذا تعجز عن تحقيقه المناهج الأخرى مهما بلغت من تطور و تحضر              
   .االله و النهاية إلى االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مواد حياة القلب و صحته 
الحياء مشتق من الحياة و الحياة نقيض الموت و الجمع أحياء و            :  الحياء و النور     – 1

فالنوم موت و اليقظة    ، ما كان طريا يهتز     ، و الحي من النبات     ، الحي كل متكلم ناطق     
  .حياة 

ه و عدم حركته و اهتـزازه و        و هذا يعني أن للقلب حياة بها حياؤه و موت هي انطفاؤ           
  .موته 

  .فيطلق على الضياء : أما النور 
  .و جمعه أنوار ، و قيل هو شعاع الضوء و سطوته ، و النور ضد الظلمة 



   ) .240ص  ، 5اللسان ج ) وضع فيه نور : نقول أنار المكان 
ه حقائق  و هذا إذا أطلقناه على القلب يعني أنه إما أن يكون مستنيرا مضيئا يرى صاحب              

الأمور كما هي أو يكون مظلما فلا يرى صاحبه الحق و لا يعرفه أو يراه على ما هو                  
  .خلافه إذا كان ضوئه خافتا 

  .الحياء و النور عند ابن القيم مواد حياة القلب و صحته 
و أصله المد و هو كل شيء دخل فيـه مثلـه            ، و مادة الشيء هو كل شيء يمد غيره         

   ) .398 . 394 ص 3اللسان ج ) ( د و المد السبيل مده يمده مرا( فكثره 
و هنا يذكر ابن القيم المادة أو المواد التي تمد القلب عونا على حياته و صحيه و بقاءه                  

  .سليما صحيحا مهيئا لما خلق له 
  .الحياء و النور : فعن هذين العنصرين 

ذهابه ذهـاب الخيـر     و هو أصل كل خير و       ، هو مادة حياة القلب     < : يقول ابن القيم    
لأنه به حيـاة الأرض     ) بالقصد  ( أجمعه و الحياء مشتق من الحياة و الغيث يسمى حيا           

و كذلك سميت بالحياة حياة الدنيا و الآخرة فمن لا حياء فيه ميت             ، و النبات و الدواب     
  .في الدنيا شقي في الآخرة 

فالحيـاة و   ،  نـوره    و، كمال حياته   : و أصل كل خير و سعادة العبد لكل حي ناطق           
أومن كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشـي          << : النور مادة الخير كله قال تعالى       

به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين مـا كـانوا                 
فالحياة تكـون   ، الحياة و النور    : فجمع بين الأصليين     ) . 22: الأنعام  ( >> يعملون  

و حياؤه و عفته و شجاعته و صبره و سائر أخلاقه الفاضلة            ، و سمعه و بصره     قوته  
و كلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات و حياؤه        ، و بغضه للقبيح    ، و محبته للحسن    

و كذلك إذا قوي نوره و إشراقه انكشـفت لـه           . من القبائح هو بحسب حيائه في نفسه        
يه فاستبان حسن الحسن بنوره و آثره بحياته        صور المعلومات و حقائقها عل ما هي عل       

و كـذلك   << : و قد ذكر سبحانه هذين الأصليين في مواضع من كتابه فقال تعـالى              . 
ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نور            ، أوحينا إليك روحا من أمرنا      
  : ) .الشورى ( >> نهدي به من نشاء من عبادنا 

  



  
  
  
  
  
  

و النور الذي يحصل به الإضاءة و الإشراق و         ، روح الذي يحصل به الحياة      فجمع بين ال  
أخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى االله عليه و سلم متضمن للأمرين فهـو روح                 

أومن كـان ميتـا     << : كما قال تعالى    ، و نور تستضيء و تشرق به         ، تحيا به القلوب    
أي و من كان كافرا     ،  ) 122: الأنعام  ( >> الناس  فأحييناه و جعلنا له نورا يمشي به في         

و وفقناه للإيمان و جعلنـا قلبـه        ، فهديناه لرشده   ، مغمورا في ظلمة الجهل     ، ميت القلب   
و ، مشرقا مستنيرا بعد ظلمته فجعل الكافر ـ لانصرافه عـن طاعتـه    ، حيل بعد موته 
و العمل بما   ، صيبه من رضاه    و ترك الأخذ بن   ، و توحيده و شرائع دينه      ، جهله بمعرفته   

يؤديه إلى نجاته و سعادته ـ بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافع و و لا يـدفع عنهـا    
و يعمل في ، فصار يعرف مضار نفسه و منافعها ، فهديناه للإسلام و أنعشناه به ، مكروه 

 بعد جهلـه    و عرفه ، فأبصر الحق بعد عماه عنه      ، خلاصها من سخط االله تعالى و عقابه        
و حصل له نور و ضياء يستضيء به و فيمشي بنـوره            ، و اتبعه بعد إعراضه عنه      ، به  

  .و هم في الظلام ، بين الناس 
أن صلاح القلب و سعادته و فلاحه موقوف على هذين الأصليين قـال             : و المقصود    -

خبر فأ، ) 69: يس  ( >> إن هو إلا ذكر و قرآن مبين لينذر من كان حيا            << : تعالى  
كما قال في موضع    ، أن الانتفاع بالقرآن و الإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب             

يا << : و قال تعالى    ) 37: ق  ( >> إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب         << : آخر  
، ) 24: الأنفـال   ( >> أيها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم            

أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه االله و الرسول مـن العلـم و          فأخبر سبحانه و تعالى     
  ) .23( فعلم أن موت القلب و هلاكه بفقد ذلك ، الإيمان 



و يستفاد مما سبق أن حياة القلب و نوره هو مادة كل خير فيه و عكس الحياة هو الموت                   
الطبية في الدارين   و الحياة   ، فالموت و الظلام مادة كل شر فيه        ، و عكس النور الظلام     ، 

  .ليست إلا لمن قلوبهم حية 
و الشـر   ، و الجهل موت و ظلمة      ، فالعلم حياة و نور     < و يجمع الحياة و النور العلم        -

فإن النور يكشـف    ، و الخير كله سببه النور و الحياة        ، كله سببه عدم الحياة و النور       
لصفات الكمال و الموجة    و الحياة هي المصلحة     ، و بين مراتبها    ، عن حقائق الأشياء    

كالحياء الذي  ، و كل من تصرف من الحياة فهو خير كله          ، لتسديد الأقوال و الأعمال     
وضده الوقاحة و الفحش و ، سببه كمال حيلة القلب و تصوره حقيقة القبح و نفرته منه  

   ) .23( سببه موت القلب و عدم نفرته من القبح  ـ مفتاح 
يمان و القرآن و هما أصل كل خير في الـدنيا و الآخـرة و               و العلم المقصود هو حق الإ     

  .علمهما أجل لعلوم و أفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه 
  : الغيرة 

: جاء في اللسان أن الغيرة و هي بالفتح المصدر من قولك غار الرجل على أهله غيـور                  
 ص  5ج  . ( شديد الغيرة   فنقول رجل مغيار    ، هو فعول من الغيرة و هي الحمية و الألفة          

41. (   
  
  
  
  
  
  
  

هي لحياته و صلاحه كالحرارة الغريزية لحياة       " القلب  " يقول ابن القيم عند هذه المادة في        
، فالغيرة حرارته و ناره التي تخرج ما فيه من الخبث و الصفات المذمومة              ، جميع البدن   

 و أعلاهم همـة أشـدهم       كما يخرج الكير خبث الذهب و الفضة و الحديد و أشرف الناس           
و لهذا كان النبي صلى االله عليه و سلم أغير          . غيرة على نفسه و خاصته و عموم الناس         



كما ثبت في الصحيح عن النبي صـلى        ، و االله سبحانه أشد غيرة منه       ، الخلق على الأمة    
"  مني   و االله أغير  ، أتعجبون من غيرة تسعد أ لأنها أغير منه         : " االله عليه و سلم أنه قال       

  .البخاري 
و من وافق االله سبحانه في صفة مـن         ، فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته          

صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها و أدخلته على ربه و أدنته منه و قربته من رحمتـه                  
فالغيرة تحي القلب فتحيى له     ، و من لا غيرة له لا دين له         ،  و إن أصل الدين الغيرة       …

، فتموت له الجـوارح     ، و عدم الغيرة تميت القلب      ، فتدفع السوء و الفواحش     ، الجوارح  
فلا يبقى عندها دفع       و مثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض و تقاومه                      

و ، فكان الهـلاك    ، و تمكن   ، و لم يجد دافع     ، فإذا ذهبت القوة وجد الداء الرجل فا بلا         ، 
و يسـتفاد ممـا     . فإذا كسرت طمع فيه عدوه      ، التي يدفع بها عن نفسه و ولده        مثلها مثل   

ذكره أن مادة الغيرة بالنسبة للقلب كالماء للنبات فعناصر الحياء و النور و الغيرة وقـود                
فهذه المواد عندما تكـون موجـودة       . القلب الذي يمكنه من الاتصاف بالسلامة و الصحة         

  .القلب قوة و ما دورها فهل في . بالقلب تعطيه قوة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  :القوى الموجودة بالقلب 
و في القلب قوى و طاقات هي       ، نقيض الضعف و الجمع قوى و القوة هي الطاقة          : القوة  

  .أعمال موجودة في كل قلب لكن يتفاوت صلاحها و فسدها بتفاوت الصحة و المرض 
قوة العلم و التمييز و قوة الإرادة و الحب         : ي  و يقول ابن القيم أن في القلب أربعة قوى ه         

و لما كان في القلب قوة العلم و التمييز و قوة الإرادة و الحب كان كمالـه و صـلاحه                    ، 
و باسـتعمال   ، باستعمال قوة العلم في إدراك الحق و معرفته و التمييز بينه و بين الباطل               

  .ه على الباطل قوة الإرادة و المحبة في طلب الحق و محبته و إيثار
  ) : القوة العلمية (  قوة العلم و التمييز -1

يرى ابن القيم أن القلب هو أداة التعلم و هو المدبر لجسم الإنسان و الموجه لسلوكه و مـا   
دام في القلب قوتان قوة العلم و التمييز و قوة الإرادة و الحب فإن هذا يوجه إلى الطرائق                  

تبر القوة العلمية قوة الفكر و قـوة الإرادة و هـي التوجـه          الرئيسية للتربية عنده حيث تع    
للعمل و الفطر يبدأ في القلب و ينتهي في الدماغ بينما تبدأ الإرادة في القلب و تنتهي فـي                   

  .الأعضاء 
و إن اهتمام ابن القيم بالقوة العلمية نابع عن إيمانه بأن السعادة للإنسـان و المجتمـع لا                  

 و أن فضله و شرفه      …العلم أشرف ما في الإنسان      < : رفة فتقول   يكون إلا بالعلم و المع    
فكـل شـيء    ،  و إن العلم حاكم على ما سواه و لا يحكم عليه شـيء               …إنما هو بالعلم    

و رجحانـه و    ، و منفعته و مضـرته      ، و صحته و فساده     ، اختلفت في وجوده و عدمه      
و ، و قربه و بعـده      ، ائته   و مدحه و ذمه و مرتبته في الخير و جودته و رد            …نقصانه  

إلـى  ، و عدم حصوله ، و عدم إفضائه و حصول المقصود به     ، إفضائه إلى مطلوب كذا     



فإذا حكم العلم انقطع النـزاع و       ، فإن العلم حاكم على ذلك كله       ، سائر جهات المعلومات    
  .وجب الاتباع 

نهـا تسـتلزم الشـعور      فإ،  و الإرادة فرع العلم      …< و الإرادة فرع العلم و مفترقه إليه        
و لا ريـب أن الجهـل       < : و يذم الجهل فيقول     > بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها        

 و أمـا  …أصل كل فساد و كل ضرر يلحق الهبد في دنياه و أخراه فهو نتيجـة الجهـل              
شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة  قبيحة من الكفر و الفساد و الشـرك و الظلـم و البغـي و                     

  .>  الشر مجموعة شوك يحتنن من شجرة الجهل …العدوان 
و العلم الذي يدعو إليه ابن القيم و يعنيه هو علم الشريعة فحاجتهم إلى علم الشريعة فوق                 

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كـل          < حاجتهم إلى العلوم الأخرى     
  .> …شيء 

ي استعمال قوة العلـم فـي إدراك        و هذا ما وضحه في قوله أن الكمال و الصلاح يكون ف           
  .الحق و معرفته و التمييز بينه و بين الباطل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  :  قوة الإرادة و الحب – 2

مراودة ( راوده على كذا ( ـ الإرادة المشيئة و ) ورد ( جاء في مختار الصحاح في مادة 
  .الكلأ أي طلبه ) وردا ( بالكسر أي أراده ) روادا ( و ) 

 أن الإرادة تعني المشيئة و الاختيار و هي المهمة التي تنهض بالإنسـان              و من هنا يتضح   
العمل و هي التي تحقق للإنسان السعادة في الدارين إذا سبقها العلم النافع و االله سـبحانه                 

ثم إنه سبحانه ركب فيه مـن القـوى و          .. < ركب فيه هذه القوة وفي هذا يقول ابن القيم          



حركته الدائبة و سعيه في طلب ما يصلحه و دفع ما يضـره             الشهوة و الإرادة ما يوجب      
… <.  

 علامـة   …<و أعلى أنواع الإرادة ما كان الله و صحة الإرادة لها علامة و يقول في ذلك                 
صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه و استعداده للقائه و حزنه على وقت مر فـي                  

جماع ذلك أن يصبح و يمسي و ليس        غير مرضاته و أسفه على فوت قربه و الأنس به و            
  .> له هم غيره 

و قد  < : أما الحب و المحبة فإن ابن القيم يرى أنها لا تحتاج إلى تعريف و في هذا يقول                  
 و لا  توصف المحبة و لاتحد بحد أوضح من المحبة و لا أقرب               …قيل في المحبة حدود     
و > نما يكون عن حصل الأشكال      و أما ذكر الحدود و التعريفات فإ      ، إلى الفهم من لفظها     

  .لا تعلم حقيقتها إلا بذوقها و وجودها و فرق بين الذوق و الوجود و بين التصور و العلم 
و المحبة من أعمال القلوب و صفات الروح لكن لا علاقة بالسلوك و الوظائف الجسدية و                

و في هذا يقول    و من المحبة ما هو مفيد و منها ما هو ضار            ، الإنسان بحاجة إلى الحب     
و محبة ما يعين على طاعة      ، و محبة في االله     ، محبة االله   ، المحبة النافعة ثلاثة أنواع     < : 

المحبة مع االله و محبة ما يبغض       : و المحبة الضارة ثلاثة أنواع      ، االله و اجتناب معصيته     
تة أنـواع   فهذه س ، أو تنقصها   ، و محبة ما تقطع محبته عن محبة االله تعالى          ، االله تعالى   

  .> عليها مدار محاب الخلق 
فالمحبة هي التي تحرك المحبوب في < و المحبة هي التي تحرك الإنسان و تدفعه للحركة   

و محب ، و محب القرآن ، فتحرك محب الرحمان ، طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له     
 محب السنوان   و محب الأوثان و الصلبان و     ، و محب المتاع و الأثمان      ، العلم و الإيمان    

فتثير من كل قلب حركة إلى محبوب       ، و محب الإخوان    ، و محب الأوطان    ، و المردان   
  .> من هذه الأشياء 

و ابن القيم يرى أن كل فعل أو حركة أو سكون في هذا العالم فهـو بالحـب و الإرادة و                     
 مـن   أصل كل فعل و حركة في العالم      < : الترك و الكف سببه البغض و الكراهية يقول         

كما أن البغض و الكراهية مبدأ كل       ، الحب و الإرادة فهما مبدأ لجميع الأفعال و الحركات          
ترك و كف فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب و لا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب                

 ثم خاصية العقل و اللب التمييز بين مراتب المحبوبات و           …أو للتخلص من مكروه آخر      



العلم و التمييز و إيثار أعلى المحبوبين على أدناهمـا و احتمـال أدنـى         المكروهات بقوة   
  .> المكروهين للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر و الثبات و اليقين 

و يرى كذلك أن هذه القوى لا تتعطل في الإنسان فإما أن تكون مستخدمة لأغراض حسنة                
و ينبغي أن يعـرف أن       < :أو أن تستخدم لأغراض سيئة و توصل هذه القاعدة في قوله            

بل إن استعمال قوته العلمية فـي معرفـة الحـق و            ، هاتين القوتين لا تعطلان في القلب       
و إن اسـتعمل قوتـه      ، إرادته و إلا استعملها بمعرفة ما يليق به و يناسبه مـن الباطـل               

 الإرادية في العمل به و إلا استعملها في ضده فالإنسان حارث و همام بالطبع كمـا قـال                 
، فالحارث الكاسب العامل    ، أصدق الأسماء حارث و همام      " النبي صلى االله عليه و سلم       

المريد فإن النفس متحركة بالإرادة و الحركة الإرادية لها من لـوازم ذاتهـا و               : و الهمام   
فإن لم تتصور الحـق و تطلبـه و         ، الإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عنها       

  " .اطل و طلبته و أرادته و لا بد تريده تصورت الب
و ما دام هناك فروق فردية بين الناس و كذلك تختلـف الارادات مـن شـخص لآخـر                   

و كل متحرك في غاية     ، و كل حي فله إرادة و عمل بحسبه         < : باختلاف المحب فيقول    
ده و  و لا صلاح له إلا أن يكون االله وحده هو ربه و خالقه فوجوده باالله وح               ، يتحرك إليها   

 …فمالا يكون به لا يكون و ما لا يكون له فلا ينفع و لا يدوم                ، كماله أن يكون الله وحده      
فإن صلاح الأعمال و الحركات بصلاح نيتها و مقاصدها فكل عمل فهو تابع لنية عامله و                

  .> قصده و إرادته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان في المنهج الإسـلامي للتربيـة       و خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن مدار صحة الإنس          
الإسلامية القيمية قائم على صحة القلب و سلامته ذلك أن القلب  هو الملك المدبر لشؤون                
الإنسان فهو أداة العلم و الأصل في هذا القلب أن االله خلقه سليما معافا مطوع على التوجه                 

  .واصفات قلبه لذلك فالقلب السليم عند ابن القيم هو الإنسان السوي و م، الله 
 القلب الحي بذكر االله و طاعته و اتباع أوامره و نواهيه و المفتدي بالرسول صـلى                 – 1

  .االله عليه و سلم في أقواله و سلوكاته وأعماله 
 القلب الذي يحتكم في كل شؤونه العاطفية و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية إلـى             – 2

 االله بفعله و لا يترك إلا ما أمره بتركه فلا يحـب إلا              القرآن و السنة فلا يفعل إلا ما أمره       
  .ما أمره االله محبته و لا يبغض إلا مما أمره ببغضه 



 صاحب هذا القلب يأخذ بأحسن الأمور فيختار الأمور النافعة و يتخلى عن الأمـور               – 3
 الضارة و من أنفع ما يتغذى به هو الإيمان و من أنفع ما يتداوى به هـو القـرآن فهمـا                    

  .غذاؤه و دواؤه 
 صاحب هذا القلب يعلم و يدرك أنه في هذه الدنيا مطالب للعمل للآخرة فهـو غيـر                  – 4

مغتر بالدنيا و يعلم أنها ليست دار بقاء بل هي دار فناء إذن فهـو لا تملكـه شـهواته و                     
  .نزواته و إنما يأخذ منها ما يعينه على الفوز بالجنة 

الله في كل أوقاته فذكر االله حاضر في ذهنـه و هـو              صاحب هذا القلب تجده معلق با      – 5
يعمل لكسب قوته و تجده حاضرا في صلاته و خلواته و حاضرا في كل أحوالـه و هـو               

  .يشعر بالوحشة إن غابة حلاوة الإيمان في صدره 
 و القلب له من المواد ما هي أسباب حياته و من القوى ما هي محركاته و من مـواد                    – 6

لنور فهما له بمنزلة الماء للأرض حتى تنبت و النور كمنزلة النور فـي              حياته الحياء و ا   
الظلام الذي يعينه على إدراك و رؤية الأمور على صورتها الحقيقية فلا ينتفع بالقرآن إلا               
صاحب القلب الحي و لا يرى الأمور على صورتها الحقيقية إلا صاحب القلب المستنير و               

و مـن   ، فالعلم مادة حياته و أحد القوى التي هو وظائفـه           من أسباب المنيرة للقلب العلم      
فينتج عنهمـا   . وظائفه و قواه التي يتصف بها قوة العلم و التمييز و قوة الإرادة و الحب                

الطريقة العلمية و طريقة الإرادة و الأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم            : طريقتان للتربية   
و ، ب الاعتناء به و الحفاظ على صلاحه كمـا هـو            هو القلب الذي هو أداة التعلم لذا يج       

الحفاظ على إرادته السليمة القائمة على معرفة االله و التقرب إليه و إرادة رضاه قبل رضا                
الناس و إرادة كل عمل يقرب إلى رضاه فصاحب هذا القلب المتصف بهـذه الصـفات و                

الله يلتمس منه العون و هذا      سيعيش حياة مطمئنة سعيدة إذا أصابه الهم و الحزن رجع إلى ا           
  .يدعونا لمعرفة العلل و الأمراض التي تصيب القلب أو الإنسان و كيف يصله الداء 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  : تمهيد 
إن التربية السليمة هي التي تعطي و ترتعي احتياجات الإنسان كاملة دون إهمال عنصـر               

رة ابن القـيم الشـمولية      و إن إبراز نظ   ، من عناصر تكوينه الروحي و العقلي و البدني         
فالمذهب التربوية في المجتمـع     ، للإنسان عونا على إيضاح جوانب الفلسفة التربوية عنده         

< فالمذاهب الواقعية المنحرفة تنظر إليه على أنه مادة بلا روح فيـؤمن             ، البشري مختلفة   
مـا لا   و  ،  كل ما تدركه الحواس فهو حقيقة        …بالجانب المحسوس من الإنسان و الحياة       

و من تم راحت هذه النظم تهـتم بكـل          ، أو ساقط من الحساب     ، تدركه فهو غير موجود     
فحاولت أن تيسر لـه     ، محسوس على الأرض و تؤمن بكل محسوس في الكيان البشري           

أهملت كل  ، ثم أغفلت من كيانه جانب الروح       ، مأكله و ملبسه و يسرت له قضاء شهواته         
  .> الله و العقيدة و ما يشع من العقيدة من مثل و أخلاق أهملت ا، ما لا تدركه الحواس 

و تبعا لذلك اهتم أصحاب هذا المذهب بتوفير ما يلبي حاجات الشهوات البطنية و الجنسية               
و منها ما تعتبر هذا الكائن روحا بلا جسد فراحت تتعبد و تتنسك و ترفع الإنسان على                 ، 

 التي إما أن تؤمن بالجانـب الجسـمي         ضرورات الجسد و تقهره إلى غيرها من المذاهب       
دون الروحي أو أن تؤمن بالجماعة و مصالحها على حساب الفرد أو تعطي للفرد حقوقـا                

  .و حرية لا حدود لها و يشرعون وفق ذلك نظم تربوية توافق اتجاهاتها 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الإنسان كل لا يتجزأ 
ن عناصر الروح و العقل و الجسم و هذا مـا           إن الإنسان عند ابن القيم هو كل متكامل م        

و هـذه   >  فإن الإنسان إنسان بروحه و قلبه لا بجسـمه و بدنـه              …< : عبر عنه بقوله    
العناصر متكاملة في نشاطها غير مستقلة بذاتها بل هي كيان واحد متناسق البناء متمازج              

سـوى نفـس     < :الأطراف كل جزء يؤثر على باقي الأجزاء و هذا ما عبر عنه بقوله              
، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس      ، بل سوى بدنه كالقالب لنفسه      ، الإنسان كما سوء بدنه     

  .> و البدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له
و إن تعميم كيان الإنسان و ترابطه في أجزائه يفيد في وضع المنهج السليم لتربيته و ذلك                 

ل أو إعطاء أهمية لعنصر على حسـاب بـاقي          بوضع احتياجات كل عنصر مع عدم إهما      
العناصر و ذلك لتمكن الإنسان من النمو بصورة متظنة متكاملة مما تصرف عنه الحيـرة               



و البدن روحـه و     ،  إن العقل ملك     …< : و القلق و الاضطراب و يعبر عن هذا بقوله          
و >  إليها كلها    حواسه و حركاته كلها رعية له فإذا عن القيام عليها و تعهدها وصل الخلل             

فأشد الأشياء ارتباطا و تناسبا و تفـاعلا و         < الارتباط قوي و وثيق بين الروح و الجسد         
تأثيرا من أحدهما بالآخر الروح و البدن و لهذا يقال لها عند المفارقة أخرجي أيتها النفس                

> بيث  و أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخ        ، الطيبة كانت في الجسد الطيب      
.  

لم يعد  < و هذا الازدواج و الترابط بين عناصر الإنسان يقر به علم النفس الحديث حيث               
إنهما في نظـر هـذا      ، علم النفس الحديث يقبل الأثنينية أو الانفصال بين الجسد و النفس            

إن ، العلم كل موحد و هما العمودان الأساسيان اللذان تنهض عليهما الشخصية الفرديـة              
س يقول اليوم بوحدة النفس و الجسد بتعاونهما و يؤكد أنه لا بد في دراسة النفس                علم النف 

  .> و التعرف على وظائفه و أفاعيله ، من دراسة الجسد 
و كل ما يصدر من الإنسان حسب ابن القيم من حركات و سلوكات فمضمونها العقل الذي                

إنمـا  ، رة و الباطنة و قواها       فجميع الأعضاء الظاه   …< : هو القوة العاقلة للقلب فيقول      
  .> هي من أجناد القلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : أصل الإنسان و الغاية من خلقه 
 إن ابن القيم و هو يوضح أسس تربية الإنسان يطالعنا في فكره عـن حقيقـة هـذا                   -)1

  : المخلوق الذي يختلف عن سائر المخلوقات في خواص عديدة 
 فأول مراتب خلقه أنه سـلالة مـن         …< : ، ن  و نسله من ماء مهي    ، أصله من طين     -

> …و هي النطفة التي استلت من جميع البدن         ، طين ثم بعد ذلك سلالة من ماء مهين         
و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فـي             << : و هذا لقوله تعالى     

ظامـا فكسـونا    قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ع           
-12: المؤمنـون   ( >> العظام لحما ثم  أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين            

13-14. (   
و يكفى في فضل المخلـوق      < أنه مكرم التكريم الأول و فضله على سائر المخلوقات           -

و أسجد له ملائكته و علمه      ، من الأرض أن االله تعالى خلقه بيده و نفخ فيه من روحه             
  .>  كل شيء أسماء

فسبحان مـن   …< و هو مكرم بالعقل و المنطق و الشكل و الصورة و في هذا يقول                -
ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل و العلم و البيان و النطق و الشكل و الصورة الحسنة 
و الهيئة الشريفة و القد المعتدل و اكتساب العلوم بالاستدلال   و الفكـر و اقتنـاص                  

ثم راح أحد الجهلاء الذين يبصـرهم       >  من البر و الطاعة و الانقياد        الأخلاق الشريفة 
علمهم إلى اعتقاد لا يكفي القول بأنه فاسد فقط بل هو أكبر من ذلك مـن اعتبـار أن                   
أصل الإنسان قرد و نحن علمتنا عقيدتنا أن القرود من مسخ االله لبني إسـرائيل لمـا                 

  .بأن جعلهم على هيئة قردة و خنازير أعرضوا و مجدوا آيات االله فسلط عليهم غضبه 
و مما كرم به هذا الإنسان هو إعطاؤه القدرة على التعلم بما هيأ لـه مـن الأسـباب                    -

المعينة على ذلك و ما أفرزته عبقرية البشر في وقتنا الحاضر هو من بـديع صـنع                 
و  ، من أعطاه الذهن الذي يعي به< : الخالق الذي حق أن يشكر و هنا يقول ابن القيم 

و من هيأ ذهنه لقبول هذا التعلم دون        ، و البنان الذي يخط به      ، اللسان الذي يترجم به     



و من الذي أنطق لسانه و حرك بنانه و من الذي دعم البنان بالكف              ، سائر الحيوانات   
  .> فكم الله من آية نحن غافلون عنها ، و دعم الكف بالساعد ، 

ثـم إنـه   < : دوافع لها وظيفتها و في هذا يقـول       تميزه بالقوة و الشهوة و الإرادة و ب        -
سبحانه ركب فيه من القوى و الشهوة و الإرادة ما يوجب حركته الدائبة و سعيه فـي                 

اقتصت حكمة  " و   " …طلب ما يصلحه و دفع ما يضره بنفسه تارة و يمن يعينه تارة              
امه و بقاؤه و    اللطيف الخبير أن جعل فيه بواعث و مستحثات تؤزه  أزا إلى ما فيه قو              

  . مصلحته 
و قد خصص ابن القيم فصولا طويلة يعدد فيها عجائب االله في خلق الإنسان العجيب معدد                

  .كل جوانب تركيبته 
  

  
  
  
  
  
  

  
  :  الغاية من خلقه -)2

يحدد ابن القيم الغاية من خلق الإنسان معتمدا على مصدري تلقـي المسـلمين و همـا            
فإن معرفة االله و توحيده و عبوديته وحده والإنابة         <  : القرآن و السنة فيقول رحمه االله     

إليه و التوكل عليه و إخلاص العمل له و محبته و الرضا به و القيام في خدمتـه هـو        
  .> و ذلك أمر مقصود كنفسه ، الغاية التي خلق لها الخلق و ثبت لها الأمر 

،  الله و انقيادا و طاعة       و أكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا     < : و كمال العبودية عنده هي      
و ، فهو دليل لعزه و دليل لقهـره        ، و العبد ذليل لمولاه ألحق بكل وجه من وجوه الذل           

فإن مـن أحسـن     ، و دليل لإحسانه إليه و إنعامه عليه        ، دليل لربو بيته فيه و تصرفه       



نفاس إليك فقد استعبدك صار قلبك معبدا له و ذليلا ـ تعبد له لحاجته إليه على مدى الأ 
  .> في جلب كل ما ينفعه و دفع كل ما يضره 

؛ غاية الحـب بغايـة      : إن معنى العبادة عند ابن القيم تتطلب أمرين         :  و معنى العبادة     -
الذل و الخضوع فمن أحببته و لم تكن خاضعا له لم يكن عابدا له و من خضعت له بـلا                    

  .> حتى تكون محبا خاضعا ، محبة و لم تكن عابدا له 
نسان يعبد االله في السراء و الضراء لكن الناس منهم من يعبـد االله فـي السـراء و                   و الإ 

الله تعالى على العبد عبودية في الضراء كمالـه         < : الرخاء و لا يعبده وقت الشدة فيقول        
و هـذه   > ، عبوديته في السراء و له عبودية عليه فيما يكره كما له عبوديته فيما يحـب                

  .كل إنسان العبودية مفطور عليها 
فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق         << : الخلقة قال تعالى    : معنى الفطرة    -

كـل مولـود    : " و قال صلى االله عليه و سلم         ) 30: الروم  ( >> االله ذلك الدين القيم     
" يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه                 

 القيم يرى أنه يولد الطفل على هذه الفطرة السليمة فطـرة الإسـلام و   و ابن. صحيح  
و مما ينبغي أن يعلم أنه     < : الإيمان و هذا لا يعني بالضرورة علمه بتفاصيل الشريعة          

إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفـا فلـيس                   
و االله  << فإن االله يقـول     ، هذا الدين و يريده     المراد أنه حين خرج من بطن أمه يعلم         

و لكـن فطرتـه     ،  ) 78: النحـل   ( >> أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا        
فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقـه و       ، موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه و محبته        

د شـيء   و موجبات الفطرة و مقتضياتها تحصل شيء بع       ، محبته و إخلاص الدين له      
  .>> بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض 

إذن فالنظرة سليمة نقية مستعدة لتقبل ما ينقش فيها من تربية سوية أو تربية فاسدة منحرفة                
يولـد علـى محبتـه      < : و لو خليت لبقيت عللى فطرتها السليمة فيقول عن المولود أنه            

فلو خلى و عدم المعارض لم يعدل       ، ودية  و إقراره له بربوبيته و إذعانه له بالعب       ، بفاطره  
، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه مـن الأغذيـة و الأشـربة                ، أى غيره   ‘عن ذلك   

ربنا الذي أعطـى كـل      << : و هذا من قوله تعالى      ، فيشتهي اللبن الذي يناسبه و يغذيه       
در فهـدى   الذي خلق فسوى و الذي ق     << و قوله    >> 50: طه  ( >> شيء خلقه ثم هدى     



ثم ، فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه و دفع ما يضره : ) الأعلى ( >> 
ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ، هذا الحب و البغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته        

فهكذا ما ولـد عليـه مـن        ، ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة و العادة الصحيحة            
    …الفطرة 

و يرى ابن القيم أن الفطرة السليمة السوية و العقل السليم يحب الحسن و يستحسنه و تكره                 
قد شهدت الفطرة و العقول بأن للعالم ربا قادرا حليما عليمـا            < : القبيح و تستقبحه فيقول     

مجريـا لهـم علـى      ، لا يكون إلا مريدا للخير لعبـاده        ، رحيما كاملا في ذاته و صفاته       
الموافقة لما ركب في عقـولهم مـن        ، العائدة  باستصلاحهم    ، السنة الفاضلة   الشريعة و   

و ما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح          ، و استقباح القبيح    ، استحسان الحسن   
  .> و ترك الضار المفسد لهم ، لشأنهم 

  : الكمال و السعادة الإنسانية 
ل الإنسانيين و الكمال الحقيقـي فـي التربيـة          تسعى كل تربية إلى تحقيق السعادة و الكما       

 …<< : الإسلامية لا يتحقق إلا إذا حقق الإنسان واتصف بصفة العبودية الله لقوله تعالى              
   ) .61: يس ( >> و أن أعبدوني هذا صراط مستقيم 

فبنـاء  ، و هذا نهايـة السـمو و السـعادة          ، فالعبودية الله تحررنا من العبوديات كلها       < 
على أساس الإيمان باالله و العبودية له يقيم جوانب النفس الإنسانية كلها في اتجاه    الشخصية  
و يورث الطمأنينة و الراحة كما      ، و يقضي على تشتت الشخصية و عزتها        ، واحد سليم   

و السمو بالإنسان إلى مستواه اللائق بـه        ، يؤدي إلى الاستقامة في حياة الفرد و الجماعة         
  .> م من حيث هو مخلوق مكر

و العبودية الله لا تقتصر على أداء الشعائر التعبدية بل هي تشمل كـل حركـة و نشـاط                   
يحصل بها كمال بنـي آدم و سـعادتهم و          < بالإنسان لعمارة الأرض فالعبودية هي التي       

 إن النفس ليس لها نجاة و لا سعادة و لا كمال إلا بأن يكون االله وحده محبوبها                  …نجاتهم  
  .>  إليها منه و لا أثر عندها من رضائه و التقرب إليه و معبودها لاأحب

فلما كان كمال   < : و لا يتحقق هذا الكمال إلا بالعلم النافع و العمل الصالح فيقول في ذلك               
الإنسان إنما هو بالعلم النافع و العمل الصالح و هما الهدى و دين الحق و بتكميله لغيـره                  

و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنـوا و  < <: في هذين الأمرين كما قال تعالى  



أقسم سبحانه أن   : ) العصر  ( >> عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر         
و قوته العملية بالعمل الصالح و كمـل        ، كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان          

و لا يتمـان إلا     ،  و العمـل     فالحق هو الإيمـان   ، غيره بالتوصية بالحق و الصبر عليه       
  .بالصبر عليهما و التواصي بهما 

 بالإقبال على القرآن و تفهمه و تدبره و استخراج          …<< : و مصدر هذا العلم كما يقول       
فإنه الكفيل بمصـالح    ، كنوزه و إثارة  دفائنه و صرف العناية إليه و العكوف بالهم عليه              

و هذه الأهميـة للعلـم   > ، هم إلى سبيل الرشاد و الموصل ل، العباد في المعاش و المعاد     
أمـا إذا   . تدفع الإنسان إلى استعمال ما أعطاه االله من وسائل لتحقيق كمالـه و سـعادته                

 معطلا لها مفسدا لصحته فينال بذلك الشقاوة        …< أعطاها و لم يستخدم هذه الوسائل كان        
( >>  أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع و البصر و الفؤاد كل   << : قال تعالى   ، و التعس   
قال ابن  ، فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة و شقاوته بفسادها           ) 36: الإسراء  

يسأل االله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السـمع و البصـر و          : العباس رضي االله عنهما     
يه و عهوده و القلـب      و االله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه و نواه           ، الفؤاد  

فالمقصـود  ، لتعقلها و لفقهها و البصر ليرى آياته و يستدل بها على وحدانيته و ربوبيته               
  .> بإعطائه هذه الآلات العلم و ثمرته و مقتضاه 

  : التربية و أهدافها عند ابن القيم 
إن ابن القيم رجل مرب خاض غمار العمل التربوي بعد أخذه العلم مـن علمـاء أجـلاء                  

و كان إمام المدرسة الجوزية و      ، ليصل بدوره إلى درجة العالم المفكر و الفقيه و المربي           
و لقد تخرج علـى     ، لم تكن المدارس في ذلك الوقت كمدارس اليوم بل كانت كالجامعات            

يديه كبار من العلماء الذين ألفوا الكتب و ربوا الناس على منهج االله فلا غدو أن نسـتفيد                  
  .ال التربية من علمه في مج

و سنتقصى معاني التربية و أهدافها عنده بصورة موجزة ففي طيات البحث ستتضح كـل               
  .معالمهما 

  : مفهوم التربية 
و ربى الولد   ، التربية لغة هي مأخوذة من فعل ربى الرباعي أي غذى الولد و جعله ينمو               

  .أي زاد و نما ، هذبه فأصلها ربا يربو 



  .الذي يغذو الناس  بصغار العلم قبل كبارها الربا في العالم المعلم 
و هذا يعني أن التربية تهتم بشؤون الناشئ و تتدرج به في العلم حيى يصل إلـى كمالـه                   
اللائق به و هذا ما يشير إليه ابن القيم في معرض ذكره تفسير ابن عبـاس رضـي االله                   

تربية أي يربـي النـاس      أخذه من ال  < : إلى معنى التربية فقال     ) الرباني  ( عنهما لكلمة   
، و يربيهم به كما يربي الطفل أبوه ـ الرباني الذي يربي العلم و يربي الناس به  ، بالعلم 

،  الرباني من رب يرب ربا أي يربيه فهو منسوب إلى التربيـة  …أي يعلمهم و يصلحهم    
 يربـي   و، يربي علمه ليكمل و يتم بقيامه عليه و تعهده إياه كما يربي صاحب المال ماله                

  .> الناس به كما يربى الأطفال أولياؤهم 
  : مجال التربية عند ابن القيم 

و كل من القلب و البـدن       < : و التربية عنده تشتمل تربية القلب و تربية البدن معا فيقول            
حتى يكمل و يصلح فكما أن البدن محتاج إلـى أن           ، فينمو و يزيد    ، محتاج إلى أن يتربى     
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه و منع        ، و الحمية عما يضره     ، حة له   يزكو بالأغذية المصل  

و لا سبيل له إلى     ، فكذلك القلب لا يزكو و لا ينمو و لا يتم صلاحه إلا بذلك              ، ما يضره   
و إن وصل إلى شيء منه من غيره فهو شيء يسير لا            ، الوصول إلى ذلك إلا من القرآن       

  .> يحصل له به تمام المقصود 
  :ذا يمكن تصنيف أهداف التربية عنده إلى  و به

  : التربية الجسمية 
ليس للجسد استقلال ذاتي في حياة الكائن البشري و إذ نحن نتحدث عن الأهداف الجسمية               

فهنالك اتصال وثيق بين الـنفس و       < فهذا لا يعني أن يبقى معزولا عن الجوانب الأخرى          
لجسم و الجسم يؤثر في النفس و لا انفصال         النفس تؤثر في ا   ، و تفاعلا مشتركا    ، الجسم  

حواس جسمية  ،  السمع و البصر و الذوق و الشم و اللمس كلها حواس             …بين هذا و ذاك     
  .> و لكنها لا تؤدي وظيفتها منفصلة عن الكيان النفسي 

و للحفاظ على الجسم يوصي ابن القيم برعاية الطفل منذ المراحل الأولى مـن ولادتهـم                
  : فيوصي 

إذا ولدت ولدا وجب عليهـا أن       < : م بإعطاء الحليب لمولودها ساعة الولادة فيقول        الأ -
  .> تسقيه اللب حتى يروى لأنه لا يعيش إلا بذلك 



و يوصي بعدم حمل الأطفال و الطواف بهم قبل ثلاثة أشهر لأن أجسـامهم ضـعيفة                 -
 أشـهر   و ينبغي أن يمنع حملهم و الطواف بهم حتى يأتي علـيهم ثلاثـة             < : فيقول  

  .> فصاعدا لقرب عهدهم ببطون الأمهات و ضعف أبدانهم 
و لقد خصص كتاب مجملا أسماه بتحفة المودود بأحكام المولود و فيه مـن النصـائح و                 

، التوجيهات التربوية العامة ما فيه من الفوائد الهامة التي لا تستغني عنهـا أي أم أو أب                  
حة البدن غنية في كتابه الطب النبوي أو زاد         كما أن توجيهاته فيما يتعلق بالحفاظ على ص       

المعاد و من أهم التوجيهات على سبيل المثال ما يدل على إلمامه و سعة علمه بذلك قوله                 
أن يقتصر بهم على اللبن وحـده إلـى نبـات           < : و مما ينبغي على طعام الأطفال       < : 

دريجهم فـي الغـذاء      ثم ينبغي ت   …أسنانهم لضعف معدتهم و قوتهم الهاضمة عند الطعام         
ثـم  ، و المراق الخالية من اللحم      ،  ثم بعد ذلك الطبيخ      …فأول ما يطعمونهم الغذاء اللين      

 و ينبغـي    …أو رضع رضا ناعما     ، بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد   أحكام مضغه             
أن لا يهمل أمر قماطه و رباطه و لو شق عليه إلى أن يصلب بدنه و تقوى أعضـاؤه و                    

ى الأرض فحينئذ يمرن و يدرب على الحركة و القيام قليلا إلى أن يصـير لـه                       يجلس عل 
 أن يعطو دون تشبعهم ليجود هضمهم و تعتدل أخلاطهم و تقل            …و قوة بفعل ذلك بنفسه      

> الفضول في أبدانهم و تصح أجسامهم و تقل أمراضهم لقلة الفضلات في المواد الغذائية               
.  

يق بين الروح و الجسم فإن سائر الشعائر التعبدية مـزيج بـين             و لأن الرباط كما قلنا وث     
  .مصالح الروح و مصالح الجسم 

 فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة و ما تضمنه من النظافة و مجانية              …< : فيقول  
و تأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش           ، الأوساخ و المستقذرات    
  .> اس و المشي و مجمع الحو

 و لا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن و إذابـة               …< و قال عن الصلاة     
أخلاطه و فضلاته ما هو أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمـان و سـعادة                   

  .> الدنيا و الآخرة 
و في الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة و رياضة          < و الصيام عبادة نفسية جسمية      

  .>  النفس ما لا يفعه صحيح الفطرة البدن و



و لكل عضو   < و ينظر ابن القيم إلى الرياضة نظرة عامة شاملة لكل أنحاء الجسم فيقول              
، و رياضة السمع سماع الأصوات و الكلام بالتدريج         ، فللصدر القراءة   ، رياضة تخصه   

نشـاب  و أما ركـوب الخيـل و رمـي ال         ، و كذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا        
  .> والصراع و المسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله و هي قالعة لأمراض مزمنة 

  : التربية العقلية 
و تهدف التربية عند ابن القيم إلى المحافظة على فكر المربي و عقله فهو يحذر من تمكين                 

مـا   و الحذر كل الحذر من تمكينه من تناول          …< : الطفل مما يضر بنعمة العقل فيقول       
أو عشرة من يخشى فساده أو كلامه أو الأخذ بيـده فـإن             ، يزيل عقله من مسكر و غيره       

  .> و لا يدخل الجنة ديوث ، و متى سهل عليه ذلك فقد استسهل الديانة ، ذلك الهلاك كله 
 و ممـا    …< : و يعتني بدعوا للاهتمام بقدرات الطفل و اكتشاف مهاراته لتوجيهه فيقول            

ال الصبي و ما هو مستعد له من الأعمال و مهيأ له منها فإذا رآه حسن                ينبغي أن يعتمد ح   
لينقش فـي  ، الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه من علامات قبوله و تهيئه للعلم             

و إن رآه بخلاف ذلـك      ، و يستقر و يزكو معه      ، فإنه يتمكن فيه    ، لوح قلبه ما دام خاليا      
 و أسبابها من الركوب و الرمي و اللعب بالرمح و أنه            من كل وجه و هو مستعد للفروسية      

فإنه أنفع له   ، لا نفاذ له في العلم و لم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية و التمرن عليها                 
و عينه مفتوحة إلى صنعة من      ، و إن رآه بخلاف ذلك و أنه لم يخلق لذلك           ، و للمسلمين   

هذا كله بعـد    ، ة مباحة نافعة للناس فليمكنه      و هي صنع  ، قابلا لها   ، الصنائع مستعدا لها    
فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة االله على العبـد            ، تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه        
  .> كما له عليه النعمة السابغة ، فإنه له على العبد الحجة البالغة 

  : التربية الأخلاقية 
خلاق الفاضلة و البعـد عـن الأخـلاق         يرى ابن القيم أن السعادة تكون في الاتصاف بالأ        

: السيئة فهو يحذر من تمكين الطفل من الكذب و الخيانة فيقول مخاطبا و لي أمر الطفـل                  
فإنه متى سهل له سبيل الكذب و الخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا و الآخرة و حرمه كـل         < 

 و يجفيـه فضـول   … و مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه       …خير  
فإن الخسارة في هذه الفضلات و هي تفـوت         ، الطعام و الكلام و المنام و مخالطة الأنام         



كما ، فإنه مفسد له و محنث لطبيعته       ،  و يجنبه لبس الحرير      …عليه خير دنياه و آخرته      
  .> يجنبه اللواط و شرب الخمر و السرقة و الكذب 

  : التربية الروحية 
 و مهمة العقيـدة مسـاندة الفطـرة فـي           … للروح هي الاتصال باالله      إن الوظيفة الكبرى  
فالطاقة الروحية في الإنسان هي أكبر طاقاتـه و أعظمهـا و أشـدها              ، الاهتداء إلى االله    

و كان طبيعيـا أن     ، فكان أن تهتم العقائد كلها بأمر ضده الروح         ، اتصالا بحقائق الوجود    
ذي جعل منهجه الاهتمام بالطاقـات البشـرية و         يهتم الإسلام خاصة بهذه الطاقة و هو ال       

  .> إعطاءها حقها من الرعاية و التوجيه 
و اهتمام الروح و بصحتها تابع لصحة البدن الذي جعل لخدمة الروح و في هذا يقول ابن                 

فإذا فقد بعضهم كماله    ، إن البدن و الأعضاء آلات النفس و رعية للقلب و خدم له             < القيم  
و تعطل بعض آلاته فهكذا     ، كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك و رعيته         ، الذي خلقه له    

الروح إذا عدمت كما لها و صلاحها بمعرفة فاطرها و بارئها و كونه أحب شـيء إليـه                  
  .> و ابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها ، رضاه 

يمان فـي  و من و سائل التربية الروحية هي ربط الصلة بين الإنسان و خالقه و تعميق الأ    
أي ( قلبه و لا شك أن العبادة بمفهومها الواسع هي أدل شيء على هـذه الصـلة فهـو                   

 فليس للقلـب و     …< : مرتبط باالله في كل حركاته و سكناته  و في هذا يقول             ) الإنسان  
الروح ألذ و لا أطيب و لا أحلى و لا أنعم من محبة االله و الإقبال على عبادته وحـده و                     

  .>  الأنس بقربه و الشوق إلى لقائه و رؤيته قرة العين به و
و محبة االله و الشعور بقربه و منه العبد يطمئنه و يجعل حياته متزنة و ساكنة خالية مـن                   

  .الهموم و الأكدار 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعريف المرض 
أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في            ، الميم و الراء والضاد     " 

  " .أي شيء كان من العلة 
و أصـل المـرض     ، و هو نقـيض الصـحة       " أو هو خروج الطبع عن حال الاعتدال        " 

  . النقصان 
و عرف أيضا أنه صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة               

  : و هو نوعان 
شـا  يوجب تشوي ، و هو تغير في النسيج أو عضو أو مجموع          ، مرض جسماني   : الأول  

و منه قوله تعالى ؛؛ فمن كـان        ، أو يمنع إتمام وظيفة من الوظائف الجسدية        ، في عمله   
و لا على الأعـرج     << : و قوله تعالى     ) 184: البقرة  ( >> منكم مريضا أو على سفر      

   ) .61: النور ( >> حرج و لا على المرض حرج 



الجبن والبخل و النفـاق و      و هو عبارة عن الظلم و الجهل و         ، مرض نفساني   : " الثانية  
  " .غيرها من الرذائل الخلقية و السجايا الخبيثة 

و هذه التعريفات لا تكاد تختلف عما عرفه ابن القيم بل زادها إيضاحا فهو قبل أن يعرف                 
مرض القلب فهو يعرف مرض الجسم ليصل به إلى صورة واضحة عن مـرض القلـب                

ل خاص به كماله في حصول ذلك الفعـل         كل عضو من أعضاء البدن خلق لفع      : " فيقول  
و مرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع                 ، منه  

و مرض العين أن يتعذر عليها النظـر  ، اضطراب و فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش         
حركته و مرض البدن أن يتعذر عليه       ، و مرض اللسان أن يتعذر عليه النطق        ، و الرؤية   

  .الطبيعية أو يضعف عنها 
أو ، أو الماسـكة أو الدافعـة   ، فأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة     

فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال و مع ذلك لم يصل إلى حـد                ، الجاذبة  
  " .بل فيه نوع قوة على الإدراك و الحركة ، الهلاك و الموت 

و بسـبب  " لذي يجعل الجسم يخرج عن حالة الاعتدال و الصحة فيقول          ثم يوضح السبب ا   
  .هذا الخروج عن الاعتدال و إما فساد في الكمية أو الكيفية 

و إما إلى زيادة فيحتاج إلى نقصانها       ، فيحتاج إلى زيادتها    ، إما لنقص في المادة     : فالأول  
.  

أو اليبوسة أو نقصانها عن القـدر       ، ة  إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوب      : و الثانية   
  " .فيداوى بمقتضى ذلك ، الطبيعي 

  : و مدار الصحة الجسمية عند ابن القيم قائمة على 
  .حفظ الصحة  .1
  .الحمية عن المؤذي  .2
  .استفراغ المواد الفاسدة  .3

و نظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة و و قد تضمنها الكتاب العزيز و               : " فيقول  
  . إليها من أنزله شفاء و رحمة أرشد



فإنه سبحانه أمر المسافر و المريض أن يفطر في رمضان و يقضـي             : و أما حفظ القوة     
فإن الصوم يزيد المـريض     ، و المريض إذا برء حفظا لقوتهما عليهما          ، المسافر إذا قدم    

  .ضعفا و المسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه بمشقة السفر و السفر يضعفها 
  
  

فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال المـاء البـارد فـي            ، و أما الحمية عند المؤذي      
و أمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي          ، الضوء و الغسل إذا كان يضره         

  .فكيف بالمؤذي له في باطنه ، عليه من ظاهر بدنه 
، م الذي به أذى من رأسه أن يحلقه         فإنه سبحانه أباح للمحر   ، و أما استفراغ المادة الفاسدة      

فنسبه به  ، و هذا من أسهل أنواع الاستفراغ و أخفها         ، فيستفرغ بالحلق        المؤذية له            
و : " و ذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقـال           . على ما هو أحرج إليه منه       

و هـذه   " مـا قـال     االله لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا أو ك             
القواعد الطبية هي التي يقوم عليها علم الطب في عصرنا الحاضر و إن كانـت تختلـف                 

و هذه صورة واضحة بينة لمعنى المرض و المرض         ، المسميات فالأصل و المعنى واحد      
  .العضوي كما بينه و أوضحه ابن القيم و منه ننتقل إلى تعريفه لمرض القلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعريف القلب المريض 
قبل أن يعرف ابن القيم مرض القلب النفسي فهو يبدأ بتعريف مرضه العضوي و في ذلك                

أما القلب و غيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به يتأتى                : " يقول  
 التأتي  و عدم ، منه ما هيئ له و خلق لأجله و خروجه عن الاستقامة إما ليبسه و قساوته                

و إ ما عرضـه أو آ فـة         ، لما يراد منه كاليد الشلاء و اللسان الأخرس و الأنف الأخشم            
  : "تمنعه من كمال هذه الأ فعال و و قوعها على السداد 

قلب له حياة و به علة فله مادتان تمـده هـذه   : " أ ما تعريف القلب المريض نفسيا فيقول  
 ففيه من محبـة االله تعـالى و الايمـان بـه و              ،و هو لما غلب عليه منهما       ، مرة أخرى   

الاخلاص له و التوكل عليه ما هو مادة حياته و فيه من محبـة الشـهوات و إيثارهـا و                    
و حب العلو و الفساد فـي الأرض        ، الحرص على تحصيلها و الحسد و الكبر و العجب          

ه إلـى االله و     داع يدعو ، و هو ممتحن بين داعيين      ، بالرياسة ما هو مادة هلاكه و عطبه        
و هو إنما يجيب أقربهما منه بابـا و         ، و داع يدعوه إلى العاجلة      ، رسوله و الدار الآخرة     



يتعذر عليه ما   " و يعرفه كذلك بصورة أخرى فيخبر أن مرضه بأن          " أدناهما إليه جوارا    
 ـ                   ل خلق له من المعرفة باالله و محبته و الشوق إلى لقائه و الإنابة إليه و إثار ذلك على ك

و لو نال كـل     ، فلو عرف العبد كل شيء و لم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا              ، شهوته  
، حظ من حظوظ الدنيا و لذتها و شهوتها و لم يظفر بمحبته االله و الشوق إليه و الأنس به                    

بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلـك          ، فكأنه لم يظفر بلذة و لا نعيم و لا قرة عين            
من ، فيصير معذبا بنفس ما كان منهما به من جهتين       ، ذات عذابا له و لا بد       الحظوظ و الل  

و من جهة فوت ما     ، لا مع شدة تعلق روحه به       ، جهة سحرة قوته و أنه حيل بينه و بينه          
فالمحبوب الحاصل فلـت و المحبـوب       ، حيث لم يحصل له     ، هو خير له و أنفع و أدوم        

و المحبة لازمة و لا بد و لم يؤثر عليه          ،  أحبه   و كل من عرف االله    ، الأعظم لم يظفر به     
كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث و آثرته علـى           ، شيئا من المحبوبات فقلبه مريض      

  " .الطيب سقط عنها شهوة الطيب و تعوضت بمحبة غيره 
يتبـين أن   ، و بهذا و من خلال تعريفنا السابق للقلب الصحيح و مواصفاته و مواد حياته               

، القلب المريض يفتقد لبعض مواصفات الصحيح من الحيـاة و النـور و التعلـق بـاالله                  
فصاحب القلب المريض إنسان منفصم في إرادته و محبته مذبذب في أحواله فنجده تـارة               

و عمارة الأرض بما سخر      ، خارج عن الأسباب التي خلق لأجلها من عبادة االله و توحيده            
 شهواته و إشباع جزء واحد مـن كيانـه الكلـى ألا و هـو                فينهمك في ، له فيها من نعم     

الشهوات الجسمية من الطعام و الشراب و الجنس و حب المال و العلـو و الفسـاد فـي                   
أو متعبدا متخلقـا محبـا الله و        ، الأرض و تحقيق منافعه و لو على حساب مصالح الغير           

وائه و هو في ذلك يسـتجيب       لكنه لا يستقر على هذا الأمر ليعود إلى أه        ، لدينه و للخلق    
  .لداع الشر 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : أحوال الناس مع المرض 
إن كان القلب هو أهم عنصر في كيان الإنسان الكلي و به يصلح أو يفسد فإنه الاعتنـاء                  
بصحته و دفع المرض و العلل من الأهمية الكبرى لكن من الناس من يـدرك خطـورة                 

  من يدرك ذلك لكن لا يسـعى لمداوتـه و            مرضه و يسعى في مداومته و علاجه و منهم        
و قد يمرض و يشتد     : " منهم من لا يشعر بمرضه إطلاقا و هذا كله يوضح قول ابن القيم              

بـل  ، مرضه و لا يعرف ما به صاحبه لاشتغاله و انصرافه عن معرفة صحته و أسبابها  
قبـائح و لا    و علامة ذلك أنه لا تألمه جراحـات ال        ، قد يموت و صاحبه لا يشعر بموته        

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بـورود القبـيح           ، و عقائده الباطلة    ، يوجعه جهله بالحق    
  " .و تألم بجهله بالحق بحسب حياته ، عليه 

لكـن  ) العـلاج   ( ثم يتحدث عن صنف من الناس يقاومون المرض و يستعملون الدواء            
و : " ميلهم  إليها قوي فيقـول       مقاومتهم للمرض ضعيفة و صبرهم على شهواتهم قليلة و          

فهو يؤثر بقاء   ، و لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء و الصبر عليها           ، قد يشعر بمرضه    
، و ذلك أصعب شيء على النفس       ، فإن دوائه في مخالفة الهوى      ، ألمه على مشقة الدواء     

تمر معـه   و تارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه و لا يس           ، و ليس لها أنفع منه      
، كمن دخل في طريق مخوف مغض إلى غاية الأمن          ، لضعف علمه و بصيرته و صبره       

  :و هو يعلم أنه إن صبر عليه إنقضى الخوف و أعقبه الأمن فهو محتاج إلى 
  .قوة الصبر  -
  .و قوة تعين بما يصير إليه  -

 عدم  و لا سيما إن   ، و لم يتحمل مشقتها     ، و متى ضعف صبره و يقينه رجع من الطريق          
و هذا  ، أين ذهب الناس ؟ فلي بهم أسوة        : " الرفيق و استوحش من الوحدة و جعل يقول         

و لا  ، فالصبر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق        ، حال أكثر الخلق و هي التي أهلكتهم        
الذين أنعم االله علـيهم مـن  النبيـين و           ’ من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول         

فتفرض العبد في طريق طلبه دليل      ، لشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا        الصدقين و ا  



على صدق طلبه هذا و إن عدم مقاومة المرض واستعمال الدواء بالنسبة للقلب المـريض               
  .سيحلقه بلا شك إلى درجة الموت و هي الحالة المعقدة لمرضه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعريف القلب الميت 
منه الموت خـلاف    ، أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء         الميم و الواو و التاء      

  .الحياة 
  : و يطلق على عدة أمور منها 

يقال ماتت الريح أي سكنت و كل ما سكن فقد مات و أيضـا المـوت          : السكون  : الموت  
  .مات الرجل و همد و هوم إذا نام : " يقال ، النوم 

   ) .2: الملك ( >> موت و الحياة هو الذي خلق ال<< : و هي من خلق االله تعالى 
  .و الموت يتعدد إلى أنواع بحسب أنواع الحياة ، نفي الحياة مع سلامة البنية : و الموت 

و الموت التي نحن بصدد الحديث عنها هي زوال القوة العاقلة و هي الجهالـة فيسـتعار                 
أي مـا   :  ما أموته    الموت للأحوال الشاقة كالفقر و الذل و السؤال و المعصية فيقال فلان           

  . أموت قلبه 



و القلب لم ينسب له صراحة الموت في القرآن بل هناك إشارات كثيرة تدل على ذلك مثل                 
أومن كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلـه               << : قوله تعالى   

 ) 122: لأنعام  ا( >> في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون            
.  

أي في الظلالة و الانحراف فأحيا االله قلبه      ، فهذا مثل ضربه االله تعالى للعبد الذي كان ميتا          
  .بالإيمان و الطاعة و الهداية الحقة 

و ، إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين             << : و منها قوله تعالى     
النمل ( >>  تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون         ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن      

 :80-81. (   
  .الذين على قلوبهم غشاوة و في آذانهم وقر الكفر ، فالمراد هنا هم موتى القلوب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



يعرف ابن القيم موت القلب بصورة مبصطة واضحة فيقول عنه هو القلب الميت الذي لا               
بل هو واقـف مـع      ، لايعبده بأمره و ما يحبه و يرضاه        فهو لا يعرف ربه و      ، حياة به   

شهواته و لذته و لو كان فيه سخط ربه و غضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشـهوته و حظـه                     
فهو متعبدا لغير االله حبا و خوفا و رجاء و رضا و سخطا و تعظيما               ، رضي به أم سخط     

أعطى أعطى لنفسه أعطى    وإن  ، و إن أبغض أبغض لهواه      ، إذا أحب أحب لهواه     ، و ذلا   
فـالهوى  ، فهواه آثر عنده و أحب إليه من رضى مـولاه           ، و إن منع منع لهواه      ، لهواه  
فهو بـالفكر فـي تحصـيل       ، و الغفلة مركبه    ، و الجهل سائقه    ، و الشهوة قائده    ، إمامه  

فينادى إلى االله ة إلى     ، و سكرة الهوى و حب العاجلة مخمور        ، أغراضه الدنيوية مغمور    
الـدنيا  ، و يتبع كل شيطان مريـد       ، و لا يستجيب للناصح   ، الدار الآخرة من مكان بعيد      

  .و الهوى يصمه عما سوء الباطل و يعميه ، تسخط و ترضيه 
  :و مجالسته هلاك ، و معاشرته سمر ، فمخالطة صاحب هذا القلب سقم 

تركيز على معرفة   و لما حال أكثر الناس على هذين القلبين إما مريض و إما موت كان ال              
أسباب المرض و دوافعه و معرفة طرق الوقاية و العلاج منه و من أهم ما يعتنـي بـه                   

فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه و ما يضره في معاشه و معاده              " الأطباء و العلماء    
و أعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل و أقواهم و أكيسهم من قوي علـى نفسـه و                  ، 

و في ذلك تتفاوت معارف الناس و هممهـم         ، فستعمله فيما ينفه و كفها عما يضره        إرادته  
و منازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة و الشقاء و أرشد من آثر هذه على هذه                 
كما أن أسفههم و أمرضهم من يختار الشقاء على السعادة و خالف أسباب الكمال الإنساني               

.  
 معرفة أسباب مرض أهم عنصر في كيانه ألا و هو قلبه فيعرف             و أنفع شيء للإنسان هو    

أسباب المرض و طرق العلاج وأساليب وقايته من الأمراض و العلل التي تمنعه من أداء               
  .الوظيفة التي أسديت له 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أسباب المرض 
ح و تبيـان  قبل الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى مرض القلب واعتلاله لا بد من إيضا            

بعض القواعد و القوانين التي تحكم هذا الإنسان الذي هو محور العملية التربوية و إيضاح               
مجال وجوده في الكون و الحياة و الوسط الذي من حوله و الذي يقع فيه هذا المـرض و                   

  .أول ما يستوجب توضيحه هو إبراز علاقة الإنسان بالكون و الحياة 
ــان و ال .1 ــين الإنســ ــة بــ ــون العلاقــ ــخير : كــ ــة تســ .              علاقــ

إن التسخير ورد في كتاب االله بصورة متكررة و في آيـات متعـددة و كلهـا تـدعو         
الإنسان  فيما تدعو إليه و تمكينه من استخدام مظاهر الكون المختلفة استخداما نافعـا               

 على غيره بالخير في مجالات الحياة فهو وضعه الخالق ليخدم الإنسان و             يعود عليه و  
ذلك بمعرفة القوانين التي تحكمه فيسير عليها و يطبقها و يكتشف من خلالها عظمـة               

.              فيشكره و يزداد يقينه و يطمـئن إلـى صـدق الرسـالة              ، الخالق و علمه المطلق     
و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجـوم مسـخرات             << : يقول تعالى   

بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون و ما ذرء لكم في الأرض مختلف ألوانه إن فـي                  
و ، و هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منـه لحمـا طريـا              ، ذلك لآية لقوم يتذكرون     



 ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغـوا مـن فضـله لعلكـم              تستخرج منه حلية تلبسونها و    
ــكرون  ــل ( >> تشـــــــــــ  ) .              14-13: النحـــــــــــ

االله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغـوا مـن              << : و قال تعالى    
و سخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منه إن             ، لعلكم تشكرون   فضله و   

فالأصل أن تكون كل     ) .        13-12: الجاثية  ( >> في ذلك لآيات لقوم يتفكرون      
أو ) الفلكـي   ( المواد التي خلقها االله سواء كانت في المجال الأرضـي أو الفضـائي              

مستعينا في ذلك من قدرات علميـة و عقليـة          البحري كلها لخدمة الإنسان و الإنسانية       
و التربيـة هـي الأداة      ، تمكنه من الربط بين هذه النعم و تحقق العبودية له و بشكره             

الوحيدة التي تمكن من حسن إستغلال مؤهلات الإنسـان و حسـن اسـتخدام أدوات               
  . التسخير فيما فيه منفعته و منفعة غيره و منفعة البشرية 

  : علاقة ابتلاء و امتحان –نسان و الحياة  العلاقة بين الإ .2
العلاقة التي تربط الإنسان بالحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء و الابـتلاء هـو الامتحـان و                 
الاختبار و يرتبط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر و هو مفهوم الفتنة التي تعني كذلك الامتحان               

فالابتلاء . نية و الاجتماعية و الكونية      أي اختبار مدلول العبادة بمظاهرها الدي     .و الاختبار   
  . هو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين االله و الإنسان 

الذي خلق الموت والحياة ليبلـوكم أيكـم        << و هذه العبودية محددة بالزمن و هو الحياة         
   ).2: الملك ( >> أحسن عملا 

  .  و المكان الذي يجري فيه هذا الابتلاء هو الأرض 
  
  
  
  
  
  
  
  



و لقد ورد في اللسان تعريف الفتنة بأنها الابتلاء و الامتحان و الاختبار و أصلها مؤخوذ                
و فتن الإحراق   ، من قولك فتنة الفضة و الذهب إذا أذبتها بالنار لتميز الرديء من الحسن              

و فتنة الاختبار و المحنة و المال و الأولاد و          . و يسمى الصانع الفتان و كذلك الشيطان        ، 
و ، و الفاتن الشيطان    ، و إعجابك بالشيء فتنة     ، الفتنة اختلاف الناس في الارآء      ، كفر  ال

  .فتنة الصدر الوسواس 
بل خلص  ، ولفظ الفتنة يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه          " و ابن القيم يعرفها بقوله      

له تعالى لموسـى    من الافتتان و يراد بها الامتحان الذي حصل معه الافتتان فمنه الأول قو            
و قاتلوهم حتى لا تكـون      << و من الثاني قوله تعالى      >> و فتناك فتونا    << عليه السلام   

  .>> ألا في الفتنة سقطوا << و قوله تعالى >> فتنة 
و . الأول ميـدان المـال و الممتلكـات         : و ميدان هذه الفتنة و الاختبار ميدنان رئيسيان         

وتلق الفتنة على أعم من ذلـك كقولـه         : " ول ابن القيم    الثاني ميدان النفوس و في هذا يق      
". إي بلاء و شغل عن الآخـرة        : " قال مقاتل   >> إنما أموالكم و أولادكم فتنة      << تعالى  

أعلمهم االله عز و جل . و قال الرجاج . قال ابن عباس فلا تطيعوهم في معصية االله تعالى  
، فإن الإنسان مفتون بولده     ،  جميع الأولاد    أن الأموال و الأولاد يفتنون به و هذا عام في         

و وقع في العظـائم إلا مـن        ، و تناول الحرام لأجله     ، لأنه ربما عصى االله تعالى بسببه       
عصمه االله و الفتنة للإنسان واقعة و حاصلة و لا بد و للإنسان مبتلى في هذه الدنيا و هنا                   

، لا يقولن أحدكم    : رضي االله عنه    يدرج ابن القيم قول الصحابة فيقول و قال ابن مسعود           
فـأيكم  .. فإنه ليس منكم أحد إلا و هو مشتمل على الفتنة           ، اللهم إني أعوذ بك من الفتنة       

و جعلنـا بعضـكم     :" و منه قوله تعـالى      ، استعاذ فليستعذ باالله تعالى من مضلات الفتن        
  " لبعض فتنة 

ن الرسل بالمرسـل إلـيهم و       فامتح، امتحن بعضهم ببعض    ، و هذا عام في جميع الخلق       
و ، دعوتهم إلى الحق و الصبر على أذاهم و تحملهم المشاق في تبليغ رسـالات ربهـم                 

، بهم، و ينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون ، امتحن المرسل إلهم بالرسل و هل يطيعونهم      
و يصبرون على تعليمهم و نصحهم ، و امتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم و ينصحونهم      

و امتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم و يهتدون بهم ؟ و امتحن الملـوك بالرعيـة و                 ، 
وامتحن الرجل بامرأته   ، و امتحن الأغنياء بالفقراء و الفقراء بالأغنياء        ، الرعية بالملوك   



و امتحن الرجال بالنساء و النساء بالرجال و المـؤمنين بالكفـار و الكفـار               ، وامرته به   
و نلاحظ هذه الثنائية في شكل الابتلاء بارزتا فيما ذكره ابـن القـيم و هـذه                 ..بالمؤمنين  

الثنائية هي شكل من أشكال الابتلاء فهناك دائما زوجان متقبلان  هنـاك الغنـي وهنـاك                 
هناك الجاهـل و    ، هناك المنتصر و هناك المنهزم      ، هناك المرأة و هناك الرجل      ، الفقير  

 شكل آخر من أشكال الابتلاء و هو الابـتلاء بـالخير و             و يضاف إلى ذلك   ، هناك العالم   
  . الشر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و إلينـا ترجعـون   << : فالابتلاء  بهما ورد في قوله تعالى        
و يقدم القرآن صورة شاملة عن الابتلاء بـالخير أو الحسـنة أو             ،  ) 35: الأنبياء  ( >> 

بالمال و الجاه و السلطان و المكانة الاجتماعية الرفيعـة و           المسرات و مثل ذلك الابتلاء      
  .الجمال و الصحة و الطاعة الله و لدينه 

كما يقدم صورة واضحة مفصلة عن الابتلاء بالشر أو السيئة كالاختبـار بالمصـائب و               
هـذا و   . المحن و الخوف والجوع و نقص في الأموال و الاختبار بالحروب و الهـزائم               

و بها  ، فالفتنة كيد القلوب و محك الإيمان       : " يم أهمية الابتلاء و الفتنة فيقول       يبين ابن الق  
و لقد فتنا الذين من قبلهم فلـيعلمن االله الـذين           << : يتبين الصادق من الكاذب قال تعالى       

فالعبد في هذه الدار    : فالفتنة لا بد منها في الدنيا و الآخرة         >> صدقوا و ليعلمن الكاذبين     
و مـا   ، و شيطانه المغوي المزين و و قرنائه وما يراه          ، هواته و نفسه الأمارة     مفتون بش 

و يتفق مع ذلك ضعف الإيمان و اليقين و ضعف القلب و            ، يشاهده مما يعجز صبره عنه      



و ذوق حلاوة العجين و ميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا و كون العوض       ، مرارة الصبر   
و فيها نشأ فهو مكلف بـأن يتـرك         ، لدار التي خلق فيها     مؤجلا في دار أخرى غير هذه ا      

  " .شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به 
ثم يوضح ابن القيم أنه هناك نوعان من الفتن يبتلى بهما الإنسان و هما فتنة الشـبهات و                  

: " اته فيقـول  هي المتعلقة بالعلم و العقل و العقيدة و فتنة الشهوات المتعلقة بالجسم و نزو 
و قد يجتمعان للعبد    ، فتنة الشبهات و هي أعظم الفتنتين و فتنة الشهوات          : و الفتنة نوعان    

  .و قد ينفرد بإحداهما 
و لا سيما إذا اقترن لذلك فساد القصد و         ، من ضعف البصيرة و قلة العلم       . ففتنة الشبهات   
ل ما شئت في ضـلال سـيئ   فهناك الفتنة العظمى و المصيبة الكبرى فق . حصول الهوى   

الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف بصيرته و قلة علمه لما بعـث االله بـه                 ، القصد  
إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفـس         << : رسوله و هو من الذين قال االله تعالى فيهم          

يـا داود إن    << : و قد أخبر االله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل االله فقـال               >> 
، جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله               

  .>> إن الذين يضلون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 
و هي فتنة المنافقين و فتنة أهل البدع على حسب          ، و هذه الفتنة مآلها إلى الكفر و النفاق         

نما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه علـيهم فيهـا الحـق             فجميعهم إ ، مراتب بدعهم   
  .بالباطل و الهوى بالضلال 

  : و يخبر ابن القيم أن منشأ هذه الفتنة يعود إلى 
  .إما فهم فاسد  .1
  .أو نقل كاذب  .2
  .و تارة من حق تابت خفي على الرجل فلم يظفر به  .3
و فسـاد فـي إرادة      و هي من عمي البصيرة      . و تارة من غرض فاسد و هوى متبع          .4

  .الإنسان 
  
  
  



  
  
  

  : أما فتنة الشهوات فيقول 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن إتقيـتن فـلا تخضـعن              << : فقد قال االله سبحانه     

  .>> بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 
كما تلين المرأة المعطية        في منطقها فيطمع الـذي                ، أمرهن أن لا يلين في كلامهن       

بـل  ، و مع  ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بـالفحش             ، قلبه مرض و الشهوة     في  
يقلن قولا معروفا ثم يقول قد تجتمع هاتين الفتنتين و قد جمع االله سبحانه بين ذكر الفتنتين                 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة و أكثر أمـوالا و أولادا فاسـتمتعوا               << : في قوله   
أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا و شـهوتها و          ) 69: التوبة  ( >> بخلقكم  بخلقهم فاستمتعتم   

فهـذا الخـوض    >> و خضتم كالذين خاضـوا      << : الخلاق هو النصيب المقدر ثم قال       
فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فسـاد القلـوب و              . بالباطل و هو الشبهات     

لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقـاد        . ل  الأديان من الاستمتاع بالخلاق و الخوض بالباط      
الباطن و التكلم به أو العمل بخلاف العين الصحيح فالأول هو البدع و ما والاها و الثاني                 

  .فسق الأعمال فالأول فساد من جهة الشبهات و الثاني من جهة الشهوات 
ول أصل فتنة   فالأ. و أصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع و الهوى على العقل               

  .الشبهة و الثاني أصل فتنة الشهوة 
و من خلال ما ذكره ابن القيم تظهر الصورة واضحة لتنوع مظاهر الفتنة بحسب تنـوع                
المواقف و الأدوات فهناك فتنة العقيدة و الفكر و هي ما سماها بفتنة الشبهات و هي تشمل                 

شل في حمل هذه العقيدة و القيام       مظاهر الفشل في بلورة العقيدة و الفكر الصحيحين أو الف         
بمسؤولياتها و متطلبات الجهاد في سبيلها  و أن غالبا ما يذكر في القرآن من فتن هو فتنة                  

  .و فتنة النساء و الرجال ، العقيدة و هناك فتنة المال و الأولاد و الجاه 
دي إلى مرض   و بالجملة فإن كل هذه الفتن و معانيها إنما سقناها لنوضح الأسباب التي تؤ             

  .قلب الإنسان الذي عليه مدار التكليف 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الذنوب و المعاصي سبب مرض القلب و سبب كل شر و فساد في الأرض 
إن الإنسان مبتلى في هذه الحياة الدنيا في ميدنين أساسيين هما ميدان المال و الممتلكات و                

 مكونات شخصيته حيث جعل االله فيـه        و قد ابتلي بنفسه و تركيبه خلقه و       ، ميدان النفوس   
و نفس و مـا     << القابلية للعمل إلى مظاهر الخير أو الميل إلى مظاهر الشر فيقول تعالى             

الشـمس  ( >> قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها          ، سواها فألهمها فجورها و تقواها      
:7-10(   

ت تركيب الشهوة و الغضـب      إن الحكمة الإلهية إقتض   " و عن هذه التركيبة يقول ابن القيم        
و بهما وقعت   ، لا ينفك عنهما    ، و هاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته  الذاتية         ، في الإنسان   

المحنة و الابتلاء و عرض لنيل الدرجات العلي و اللحاق بالرفيق الأعلى و الهبوط إلـى                
 أو يضعانه تحت    أسفل سافلين و هاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينزلانه منازل الأبرار           

ثم يبين أن نتيجة الابتلاء هو معرفة الإنسان الصالح فيكون محبوب عنـد             " أقدام الأشرار   
و الإنسان الفاسد بعكس الإنسان الصالح و بذلك تكون منزلتهما مختلفة و مرتبتهمـا              ، االله  

 ـ           : " فيقول  ، متفاوتة عند االله     ي دار  و لن يجعل االله من شهواته مصروفة إلى ما أمد له ف



كمن شهوته مصروفة في هواه و   ، و غضبه حمية الله و لكتابه و لرسوله و لدينه           ، النعيم    
و لو انتهك محارم االله و حدوده و عطلت         ، و غضبه مقصور على حظه      ، أمانيه العاجلة   

 و  …شرائعه و سنته بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام و التعظيم و نفوذ الكلمـة                 
يب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة و لا بد أن يقتضي كل واحد               المقصود أن ترك  
و لا بد من ترتيـب      ، فلا بد من وقوع الذنب و المخالفات و المعاصي          ، من القوتين أثره    

فالترتب من  . و لو لم يخلقا في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا             ، هاتين القوتين عليهما    
كل بنـي آدم خطـاء و خيـر         <  النبي صلى االله عليه و سلم        موجبات الإنسانية كما قال   

فأما من اكتشفته العصمة و ضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقـل            > الخطائين التوابون   
  " .أفراد النوع الإنساني و هم خلاصته وليه 

و هذه المخالفات و الانحرافات التي لا بد و أن يقع فيها الإنسان و هي ما تسمى بالذنوب                  
لمعاصي هي السبب في مرض القلوب غذ لا يوجد مرض أو بشر على وجه الأرض               و ا 

فمما ينبغي أن يعلم أن     : " إلا سببه الذنوب و المعاصي و هذا ما يقرره ابن القيم في قوله              
الذنوب و المعاصي تضر و لا بد و أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على 

ل في الدنيا و الآخرة شر و داء إلا سـببه الـذنوب و              و ه ، اختلاف درجاتها في الضرر     
  .المعاصي 

دار اللذة و النعيم و البهجة و السرور إلى دار الألم و            ، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة       
و ، الأحزان ز المصائب ؟ و ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء و طرده و لعنـه                  

ة و أشنعها و باطنه أقبح من صـورته و          مسخ ظاهره و باطنه فجعل صورته أقبح صور       
و ، و بالجنة نارا تلظـى      ، و بالجمال قبحا    ، و بدل بالقرب بعدا و بالرحمة لعنا        ، أشنع  

و بزجـل التسـبيح و   ، و بموالاة الولي الحميد أعظم عـداوة و مشـاقة          ، بالإيمان كفرا   
و بلبـاس الإيمـان   ، التقديس و التهليل زجل الكفر و الشرك و الكذب و الزور و الفحش      

و سقط مـن عينـه غايـة        ، فهان على غاية الهوان     ، لباس الكفر و الفسوق و العصيان       
فصار فؤادا  ، و حل عليه غضب الرب تعالى فأهواه و مقته أكبر الوقت فأراده             ، السقوط  

رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة و السادة ؟ فعياذا بك اللهم مـن              ، لكل فاسق و مجرم     
  .فة أمرك وارتكاب نهيك مخال



و ما الذي أمل الأرض كلهم حتى علا فوق رؤوس الجبال ؟ و ما الذي سلط الريح علـى                   
و توا عن الآخرة ؟ و ما الذي رفـع          ، قوم ثمود الصيحة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم         

، فجعل عاليهـا سـافلها   ، ثم قلبها عليهم ، قوم اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم  
فجمع عليهم من العقوبة ما     ، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم        ، فأهلكهم جميعا   

و ما هي من للظالمين ببعيـد ؟ و مـا           ، و لإخوانهم أمثالها    ، لم يجمعه على أمة غيرهم      
فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم      ، الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظل         

، ثم نقلت أرواحهم إلـى جهـنم        ،  أغرق فرعون و قومه في البحر        نارا تلظى و ما الذي    
  فالأجساد للغرق و الأرواح للحرق ؟ 

و ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات و دمرها تدميرا ؟ و ما الذي أهلـك            
قوم صاحب يسن بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم ؟ و ما الذي بعث على بني إسـرائيل                 

و . و قتلوا الرجال و سبوا الذرية و النساء         ، فجاسوا خلال الديار    ، س شديد   قوما أولي بأ  
ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه و تبروا           ، أحرقوا الديار و نهبوا الأموال      

  .ما علوو تتبيرا 
  .   و الذنوب صغائر و كبائر : أقسام الذنوب 

بة لأوامر االله هو سبب كل داء و شر يصيب          على أن الذنوب و المعاصي و عدم الإستجا       
و قد دل القـرآن و السـنة و إجمـاع           " القلب و يقسم ابن القيم الذنوب إلى قسمين فيقول          

<< :قال تعالى   ، الصحابة و التابعين بعدهم و الأئمة على أن من الذنوب كبائر و صغائر              
: النساء  ( >> :مدخلا كريما   إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم            

31(   
   ) 32: النجم ( >> الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش إلا اللمم << :وقال تعالى 

ذنوب ملكية و ذنوب شيطانية     : ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أنواع ولا تخرج عن ذلك            
  ، و ذنوب سبعية و بهيمية ، 
 هي التي تجعل الإنسان يتعاطى ما لا يصح لـه           "فأما الذنوب الملكية فيقول ابن القيم        .1

و اسـتعباد   ، و القهر و العلو     ، من صفات الربوبية كالعظمة و الكبرياء و الجبروت         
 و هذا القسم هـو أعظـم        …و يدخل في هذا الشرك باالله تعالى        ، الخلق و نحو ذلك     

فمن كان مـن    ، و يدخل فيه القول على االله بلا علم في خلقه و أمره             ، أنواع الذنوب   



و هـذا   ، و جعل له نـدا      ، أهل هذه الذنوب فقد نازع االله سبحانه في ربوبيته و ملكه            
وإن كانت هذه الذنوب من أعظمها على       " و لا ينفع معه عمل      ، أعظم الذنوب عند االله     

  .الإطلاق فإنها تكون كذلك من أضرها بقلب الإنسان و أكبر الأسباب في مرضه 
و البغي و الغـش و      ، التشبه بالشيطان في الحسد     " و هي   : انية  و تليها الذنوب الشيط    .2

و تحسينها والنهى عـن طاعتـه و        ، و الأمر بمعاصي االله     ، الغل و الخداع و المكر      
و هذا النوع يلي النـوع      ، تهجينها و الابتداع في دينه و الدعوة إلى البدع و الضلال            

  " .الأول في المفسدة و إن كانت مفسدته دونه 
و التوئب  ، و سفك الدماء    ، ذنوب العدوان و الغضب     " و هي   : ليها الذنوب السبعية    وي .3

و يتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني و الجـرأة علـى            ، على الضعفاء و العاجزين     
  .الظلم و العدوان 

فمثل الشر و الحرص على قضاء شهوة الفـرج و الـبطن و             : و أما الذنوب البهيمية      .4
و الجبن و الهلع و     ، نى و السرقة و أكل أموال اليتامى و البخل و الشح            منها يتولد الز  

و هذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الـذنوب السـبعية و           ، الجزع و غير ذلك     
فيدخلون منه إلى   ، فهو يجرهم إليها بالزمام     ، الملكية و منه يدخلون إلى سائر الأقسام        

و الشرك في الوحدانيـة و      ،  إلى منازعة الربوبية     الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم     
منه تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهلييز الشرك و الكفر و منازعة االله فـي                  

  " .ربوبيته 
و عن مرض القلب بهذه الأمراض المختلفة سنفصل الأمر اذ لا يكفي معرفة الأمـراض               

مية الكبـرى معرفـة مـن وراء هـذه          التي يصاب بها القلب و أسبابها فقط لكن من الأه         
الأمراض و من الدافع إليها و من المستفيد من زيغ الإنسان عن الفطرة التي خلق عليها و                 

  . عن الأسباب التي خلق لأجلها ؟ 
  : الشيطان هو الدافع إلى الذنوب و المعاصي و مدخله النفس 

و في أي صنف هي يدفعه      إن هذه الذنوب و المعاصي التي يقع فيها الإنسان كيفما كانت            
  : إليها الشيطان و ذلك ما سنصل إليه بعد ذكر تعريف الدوافع عند ابن القيم 

  : تعريف الدافع عند ابن القيم 



<< : و قال تعالى    : أورد ابن القيم مصطلح الدفع مستخلصا إياه من تفسير الاستعاذة فقال            
( >> أن يحضـرون    و أعـوذ بـك ربـي        ، و قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين         

و أوصل الهمز الـدفع     ، و الهمزات جمع همزة كثمرات و ثمرة         ) . 98-97: المؤمنون  
و التحقيق  : إذا دفعته   ) و نهزته   ( و لهزته   ، همزته و لمزته    : قال أبو عبيد عن الكسائي      

فهمزات الشياطين دفعهم الوسواس    ، فهو دفع خاص    ، أنه دفع بنخر و غمز يشبه الطعن        
  .واء  إلى القلب و الإغ

نزغاتهم و وساوسهم و و فسرت همزاتهم       : همزات الشياطين   : قال ابن العباس و الحسن      
و ، و فسرت بخنقهم و هو الموتة التي تشبه الجنون ، و هذا قول مجاهد  ، بنفخهم و نفثهم    

و قد يقال وهو الأظهـر أن همـزات         ، ظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ و النفث          
و إذا قرنت بالنفخ و النفث كانت       ، طين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم          الشيا

  …نوعا خاص كنظائر ذلك 
 ) 83: مريم  ( >> ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا          << : قال تعالى   

.  
ضـهم  و فـي لفـظ تحر     ، تشلهم إشلاء   ، تغريهم إغراء و في رواية      : " قال ابن العباس    

أي " توقدهم  " و في آخر الرواية     " تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا     " و في آخر    " تحريضا  
  " .توهجهم " قال الأخفش " تحركهم  كما يحرك النار بالإيقاد تحته 

الأزيـز لأن   : و منه يقال لغليان القـدر       ، أن الأز هو التحريك و التهيج       : و حقيقة ذلك    
  " .لجوفه أزيز المرجل من البكاء : " نه الحديث و م، المائ يتحرك عند الغليان 

إز قدرك  : يقال  ، كالتهاب النار في الحطب     ، الأزيز الالتهاب و الحركة     : قال أبو عبيدة    
  .و أيزت القدر إذا اشتد غليانها ، أي إلهب تحتها بالنار 

هما متقاربان  و  ، الإيقاد و الإلهاب    : و الثاني   ، التحريك  : فقد حصل للأز معنيان أحدهما      
  "  .فإنه تحريك خاص بإزعاج و إلهاب 

و قد ورد في لسان العرب الهمز مثل الغمز و الضغط و و منه الهمز في الكـلام لأنـه                    
دفعه و ضربه و همزته و لمزتـه و لهزتـه و            : و همزه   ، و الهمز مثل اللمز     ، يضغط  

  .نهزته إذ دفعته 



و همزات الشياطين خطـرات     ، وسواسا  همس في قلبه    : و همز الشيطان الإنسان همزا      
  .التي يخطرها بقلب الإنسان 

و ، و على هذا يكون لمصطلح الدافع عدة معاني و يشتمل على أنواع فمن معانيه الهمـز           
و الغمز و النزع و الأز الذي هو التحريك ، النفخ و النفث ، و اللهز و من أنواعه      ، اللمز  

  لقة بأفعال الشيطان و هذه المعاني كلها متع. و الإزعاج 
  
  
  
  
  
  
  

و أعماله لإغواء الإنسان و دفعه إلى أنوع من الشرور و الأثام فيكون على ذلك هو الدافع                 
  الأكبر إلى الفساد 

هو أصل راس الفساد و أصل كل شر على وجه الأرض كما يقرر ذلك ابـن                : فالشيطان  
رد من الجـن و الإنـس و        فكل  عات متم   " القيم و اسمه يدل عليه فكلمة شيطان معروفة         

 و قولـه    …و تشطين الرجل و شيطن إذا صار كالشيطان و فعل فعله            ، الدواب شيطان   
وجهه أن الشيء إذا اسـتقبح      : قال الزجاج   >> طلعها كأنه رؤوس الشياطين     << : تعالى  

و ، و الشيطان لا يـرى      ، و كأنه رأس شيطان     ، شبه بالشيطان فيقال كأنه وجه شيطان       
و لو رؤي  لرؤي في أقبح صورة        ) مخلوقات  ( ر أنه أقبح ما يكون من أشياء        لكن يستشع 

  " .و و الشيطان البعيد عن الحق 
و لا يوجد دين من الأديان ينكر و جود الشيطان و يسمونه باسم واحـد هـو الشـيطان                   

SATAN   أو إبليس Le Diable  ،   و يطلق عليه بالأرواح الشريرة أو الروح الخبيثـة و
و مـن   : " على الإنسان أشد من خطر النفس فمنها يدخل وفي هذا يقول ابن القيم              خطره  

تأمل القرآن و السنة وجد اعتنائهما بذكر الشيطان و كيده و محاربته أكثر من ذكر النفس                
فتحذير الرب تعالى لعباده من جاء      ، و أفردت له سورة تامة      ،  فذكر في عدة مواضع      …



فإن شر النفس و فسـادها      ،  و هذا هو الذي لا ينبغي غيره         ،أكثر من تحذيره من النفس      
و قد أمـر االله سـبحانه       ، ينشأ من وسوسته فهي مركبه و موضع شركه و محل طاعته            

و لـم   ، و هذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه        ، بالاستعاذة منه عن قراءة القرآن و غير ذلك         
اءت الاستعاذة من شرها في خطبة      و إنما ج  ، يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد        

" و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنـا       " الحاجة في قوله صلى االله عليه و سلم         
و قد جمع النبي صلى االله عليه و سلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الـذي رواه                  

: االله عنه قال    الترمذي و صححه عنابن هريرة رضي االله عنه أنا أبا بكر الصديق رضي              
قـل  : يا رسول االله صلى االله عليه و سلم علمني شيئا أقوله إذا أصبحت و إذا أمسيت قال            

اللهم عالم الغيب و الشهادة فاطر السماوات و الأرض رب كل شيء و مليكه أشهد أن لا                 
إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شركه و أن أقترف على نفسي سوءا                   

  " .قله إذا أصبحت و إذا أمسيت و إذا أخذت مضجعك ، ه إلى مسلم أو أجر
فإن الشر كله إمـا  ، فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر و أسبابه و غايته      

أما أن تعود على العامل أو علـى أخيـه          : أن يصدر من النفس أو من الشيطان و غايته          
  . يصدر عنهما و غايتيه اللتين يصل إليهما فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين، المسلم 

و من ها هنا يتضح جليا أن إبليس هو أصل الفساد و أصل الشرور التي تمتلأ بها قلـب                   
فكيف يكـون دافـع     . الإنسان و النفس معينة له في هذا الإفساد و منها يدخل إلى القلب              

  .النفس إلى الشر ؟ و ما هي النفس ؟ 
  
  
  
  
  
  
  

  : اعها حقيقة النفس و أنو



اختلفت آراء الناس في حقيقة النفس و ماهيتها فنجد أنه هناك من يعتبر أن النفس و الروح                 
ذا معنى واحد و النفس هي الروح و هي الحياة و هي دم صافي خالص مـن الكـدر و                    

  .العفونات و هذا رأي الطبائعيين 
 قـال أن الـنفس      و منهم من  ، و منهم من راح يثبت لها طولا و عرضا و أركانا و عمقا              

معنى غير الروح و منهم من زعم أن الإنسان في حال نومه يكون مسـلوب الـنفس أو                  
االله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمـت فـي            << : الروح و استشهدوا بقوله تعالى      

و رأى البعض أن النفس هي النسيم الداخل في الجسم بالتنفس            ) 42: الزمر  ( >> منامها  
   .و الروح عرض

  : النفس تطلق على أمور : " و يفصل في القضية و هذه الآراء المختلفة ابن القيم فيقول 
و النفس فـي القـرآن      . النفس الروح يقال خرجت نفسه      : قال الجوهري   : أحدها الروح   

 … ) 11: النور  ( >> فسلموا على أنفسكم    << : تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى       
 ) 27: الفجر  ( >> ياأيتها النفس المطمئنة    << : حدها كقوله تعالى    و تطلق على الروح و    

.  
و تطلق الروح على القرآن     ، و أما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده و لا مع النفس              

و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنـا        << : قال تعالى   ، الذي أوحاه االله تعالى إلى رسوله       
   ) .52: الشورى ( >> 

و كذلك سميت الريح لما حصل بها من الحياة         ، ت الروح روحا لأن بها حياة البدن        و سمي 
و سميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها        ،  فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها        …

و شرفها و إما من تنفس الشيء إذا خرج فلكثرة خروجها و دخولها في البدن  سميت نفسا 
…  

فاضـت نفسـه و     :  و يقال    …وح فرق بالصفات لا فرق بالذات       فالفرق بين النفس و الر    
 الروح التي تتوفى    …خرجت روحه و فارقت     : و فارقت نفسه كما يقال      ، خرجت نفسه   

  . >> …و تقبض فهي روح واحدة و هي النفس 
، فمنهم من يرى أن لابن آدم ثلاث أنفـس          ، و اختلف الناس في كونها واحدة أو متعددة         

، و الحقيقة أنها نفس واحدة و لكن لها صفات          . فس أمارة و نفس لوامة      نفس مطمئنة و ن   
فاختلف الناس هل النفس واحدة     " و هذا ما قاله ابن القيم       . فتسمى باعتبار كل صفة باسم      



، و نفس أمارة    ، و هذه أوصاف لها أم للعبد ثلاث أنفس ؟ نفس مطمئنة و و نفس لوامة                ، 
و الثاني  ، و قول محققي الصرفية     ، ن و جمهور المفسرين     و الأول قول الفقهاء و المسلمي     
و التحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين فإنها واحـدة باعتبـار            ، قول كثير من أهل التصوف      

و إن اعتبرت مـع كـل       ، ذاتها و ثلاث باعتبار صفاتها فان اعتبرت بنفسها فهي واحدة           
كل نفس قائمـة    ، كل ثلاثة أنفس    صفة دون الأخرى فهي متعددة و ما أظنهم يقولون إن ل          

بذاتها مساوية للأخرى في الحد و الحقيقة و أنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفس كل                 
بل في اليوم   ، و تارة مطمئنة    ، واحدة مستقلة بنفسها و النفس قد تكون أمارة و تارة لوامة            

حوالها فكونها مطمئنة   الواحد و الساعة الواحدة يحصل منها هذا و هذا للغالب عليهما من أ            
و كونها لوامة ينقسم إلى المـدح   ، و كونها أمارة بالسوء وصف ذم لها        ، وصف مدح لها    

  .و هذا تفصيل أنواعها لتكون الصورة أوضح " و الذم بحسب ما تلوم عليه 
  
  
  
  
  

  : النفس المطمئنة 
و محبته و الإنابـة     تسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته        : " يقول ابن القيم    

فالطمأنينة إلى االله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلـب عبـده             ، إليه و التوكل عليه     
تجمعه إليه و ترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع بـه و يبصـر بـه و                     

 فسترى تلك الطمأنينة في نفسه و قلبه و مفاصله و قواه الظاهرة           ، يتحرك به و يبطش به      
و الباطنة تجذب روحه إلى االله و يلين جلده و قلبه و مفاصله إلى خدمته و التقرب إليه و                   
لا يمكن حصل الطمأنينة الحقيقية إلا باالله و بذكره  و هو كلامه الذي أنزله على رسـوله                  

الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بـذكر          << : صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى        
   ) .28: الرعد ( >> طمئن القلوب االله ت

فالنفس إذا سكنت إلى االله واطمأنت بذكره و أنابت إليه واشتاقت إلى لقائه و أنست بقربه                " 
يا أيتها النفس المطمئنة إرجعـي إلـى        << : فهي مطمئنة و هي التي يقال لها عند الوفاة          



ما وعد االله و حقيقة     اطمأنت نفسه إلى    " هو المؤمن   " قال قتادة   >> ربك راضية مرضية    
  " .السكون و الاستقرار : الطمأنينة 

و حقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس  المطمئنة أن تطمئن في باب معرفـة أسـمائه و                
صفاته و نعوت كماله إلى خيره الذي  أخبر به عن نفسه و أخبر به عن رسـله فتتلقـاه                    

فرح القلب به فلا يزال القلب في أعظم        بالقبول و التسليم والإذعان وانشراح الصدر له و         
القلق و الاضطراب من هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعـالى و صـفاته و                 

 و طمأنينة إلى ما تقتضيه و توجه من أثار العبودية مثالـه             …توحيده و علوه على عرشه    
لأقدار التي لم يؤمر    الطمأنينة إلى القدر و إثباته و الإيمان يقتضي الطمأنينة إلى مواضع ا           

و يرضى بها و لا يسخط و لا يشـكوا   ، و لا قدرة له على دفعها فيسلم لها         ، العبد بدفعها   
: فلا يأسى على ما فاته و لا يفرح بما أتاه لأن المصيبة فيه مقدرة ، و لا يضطرب إيمانه 

التغابن (  >> ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله و من يؤمن باالله يهد قلبه            << : قال تعالى   
و هي قدر ، فهذه الطمأنينة إلى أحكام الصفات و موجباتها و اثارها في العالم ،   ) 11: 

و كذلك سـائر الصـفات و أثارهـا و          ، زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها        
   .فهذه طمأنينة الإيمان ، متعلقاتها  السمع و البصر و العلم و الرضى و الغضب و المحبة 

فلا يقدم على   ، و أما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره إمثتالا و إخلاصا و نصحا              
و لا شبهة تعـارض     ، فلا يساكن شبهة تعارض خبره      ، أمره إرادة و لا هوى و لا تقليدا         

أمره و علامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية و انزعاجها إلى سكون التوبة و                
و لـو فـتش     ، لتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج و القلـق             فل …حلاوتها  

و إنمـا   ، العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف و الانزعاج و القلـق و الاضـطراب               
فإن لكل شهوة سكرة يزيد علـى سـكر         ، يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة و و الشهوة          

و لهذا ترى العاشق و الغضـبان       الخمر و كذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب           
  .يفعل ما لا يفعله شارب الخمر 

  
  
  
  



  
  
  
  

و من  ، و من الجهل إلى العلم  و من الغفلة إلى الذكر            ، فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين       
 فقد باشـرت    …و من الكذب إلى الصدق      ، الخيانة إلى التوبة و من الرئاء إلى الإخلاص         

فإن الغافل عـن    ، ؤه من اليقظة فهي أول مفاتيح الخير        روح الطمأنينة و أصل ذلك ومنش     
 فيلحظ في نور تلك     …الاستعداد للقاء ربه و التزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه             
و هـو يتقلـب فيهـا    ، اليقظة و فور نعمة ربه  عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته  

 ثم يرى في ضـوء تلـك        … نعمة النفس     و يكفي أدناهما   …ظاهرا و باطنا ليلا و نهارا       
اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرهما بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى               

و هـي   ، هذا لو كانت أعماله منه فكيـف        ، و ما يستحق بجلال وجهه و عظيم سلطانه         
نشئها منه  و    مجرد فضل االله و منته وإحسانه حيث يسرها له و أعانه عليها و هيأه لها و                 

  .كونها 
، ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه و آفات عمله                  

ثم يبرق له بارقة أخرى يرى في ضوئها عـزة          ، و ما تقدم له من الجنايات و الإساءات         
و أنه رأس مال سعادته فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقر به إلى          ، و خطره و شرفه     ، وقته  

  .ربه فإن في إضاعته الخسران و الحسرة و الندامة 
و هذه هي حقيقة الطمأنينة النفسية مثلها في طمأنينتها  إلى االله و طاعته و خضوعها لـه                  
مثل القلب الصحيح السليم من كل آفة فإذا اجتمع في الإنسان قلب سليم و نفـس مطمئنـة                  

  .كان من الأسوياء الصلحاء 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : نفس اللوامة ال

و لا  << : و أما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه فـي قولـه              : " يقول ابن القيم    
   ) .2: القيامة ( >> أقسم بالنفس اللوامة 

و هو التلون و التردد أو هـي مـن          ، هي هل من التلوم     ، فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة      
قلـت لابـن    " قال سعيد بن جبيـر      . عنيين  اللوم ؟ و عبارات السلف تدور على هذين الم        

هي التي تندم على ما فات و       : " و قال مجاهد    " عباس ما اللوامة ؟ قال هي النفس اللؤوم         
و قال  " تلوم على الخير و الشر      : " قال عكرمة   " هي الفاجرة   : " و قال قتادة    " تلوم عليه   

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون      ، كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة       : " عطاء عن ابن عباس     
  " .ازداد إحسانا و تلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته 



و باعتباره  ، فإن النفس موصوفة بهذا كله      ، و لا تنافي بينها     ، و هذه الأقوال كلها حق      " 
  : سميت لوامة لكن اللوامة نوعان 

  .ا االله و ملائكته و هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومه: لوامة ملومة  -
و هي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة االله مع            : و لوامة غير ملومة      -

و ، و أشرف النفوس من لامت نفسها فـي طاعـة االله            ، بذله جهده فهذه غير ملومة      
فهذه قد تخلصت مـن    ، فلا تأخذها فيه لومة لائم      ، احتملت ملام اللائمين في مرضاته      

، و أما من رضيت بأعمالها و لم تلم نفسها و لم تحتمل في االله ملام اللـوام                  ، لوم االله   
فإنهـا مخلـوق مـن      ،  و هي من أعظم آيات االله        …فهي التي يلومها االله عز و جل        

مخلوقاته تتقلب و تتلون في الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر و العام و العمـر                
و تنيب و تجفو    ، و تلطف و تكشف     ، و تعرض   فتذكر و تغفل و تقبل      ، ألوانا متلونة   

و تطيع و تتقي و تفجر      ، و ترضى و تغضب     ، و تحب و تبغض و تفرح و تحزن         ، 
  .إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها و تلونها 

فنقول إنسان ضميره حي و إنسان ضميره       ، و قد يراد بالنفس اللوامة ضمير الإنسان         -
وع في الخطأ و يزعجه باللوم حتى يعـود و          ميت فالذي ضميره حي يحرسه من الوق      

  .يرجع عن خطيئته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : الأمارة بالسوء 
  " .فإنها التي تأمر بكل سوء ، و أما النفس الأمارة فهي المذمومة : " يقول ابن القيم 

و إن ، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي و اتباع الباطل فهي مأوى كـل سـوء       " 
و لم يقل آمرة    ،  إلى كل قبيح و مكروه و قد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء              أطاعها قادته 

و أنه عادتها و دأبها إلا إذا رحمها و جعلها زكيتا تأمر صاحبها بالخير              ، لكثرة ذلك منها    
لأنها خلقت في الأصـل ظالمـة      ، فإنها بذاتها أمارة بالسوء     ، فذلك من رحمة االله لا منها       

فـإذا لـم يلهمهـا      ،  العدل طارئ عليها بإلهام ربها و فاطرها لها ذلك           و العلم و  ، جاهلة  
فلـولا  ، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل و الظلـم          ، رشدها بقيت على ظلمها و جهلها       

  .فضل االله و رحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة 
الإرادات و التصورات   فإذا أراد االله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به و تصلح من               

  " .و إذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل و الظلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النفس مدخل الشيطان إلى قلب الإنسان 
فالعدو الداخلي هو النفس التي هي      ، إن االله امتحن و ابتلى الإنسان بعدو داخلي و خارجي           

ي تنوعها و بعدو خارجي هو الشيطان العدو الحقيقي الذي لا يتوب            من عجائب خلق االله ف    
و قد امتحن االله سـبحانه الإنسـان   : " و لا يرجع بعكس النفس التي تنيب فيقول ابن القيم  

كما أكرمه بالمطمئنة فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم         ، الأمارة و اللوامة    ، هاتين النفسين   
، و كما أن للقلب مواد حياة و قـوى          ، الها و صلاحها    و هي غاية كم   ، لوامة ثم مطمئنة    

و أيـد   : " فكذلك النفس لتكون مطمئنة فلها أعوان يحافظون على بقائها مطمئنة فيقـول             
المطمئنة بجنود عديدة فجعل الملك قرينها و صاحبها الذي يليها و يسددها و يقذف فيهـا                

لباطل و يزهدها فيه و يريهـا       الحق و يرغبها فيه و يريها حسن صورته و يزجرها عن ا           
و جعـل وفـود   ، و أمدها بما علمها من القرآن و الأذكار و أعمال البـر         ، قبح صورته   

و كلمـا تلقتهـا بـالقبول و        ، الخيرات و مداد التوفيق تنتابها و تصل إليها من كل ناحية            
  .فتقوى على محاربة الأمارة ، الشكر ازداد مددها 

  .ها و ملكها هو الإيمان و اليقين فمن جندها و هو سلطان عسكر -
ثم أمراء هذا الجيش و مقدمو عساكره شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اخـتلاف               -

أنواعها كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن                
  .المنكر و نصيحة الخلق و الإحسان إليهم  بأنواع الإحسان 



و امـتلاء   ، المتعلقة بالقلب كالإخلاص و التوكل و الإنابة و التوبـة           و شعبه الباطنة     -
القلب من محبة االله و  رسوله و تعظيم أوامر االله و حقوقه و الغيـرة الله و فـي االله و               

ثم يضع ابـن القـيم      " ملاك ذلك كله الإخلاص و الصدق فلا يتعب الصادق المخلص           
ــحة    ــد واضــــــ ــه قواعــــــ ــذا كلــــــ :              لهــــــ

أي أن كل الأعمال    " فما كان الله و باالله فهو من جند النفس المطمئنة           : " القاعدة الأولى   
التي يراد بها وجه االله و مرضاته و لا هوى نفس فتكون صادقة مخلصة و يجمع هذا                 

 الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرء ما نوى فمن          إنما: " قول النبي صلى االله عليه و سلم        
و من كانت هجرته  لـدنيا  ، كانت هجرته إلى االله و رسوله فهجرته إلى االله و رسوله    

فنتائج الأعمال و أجرها عند االله      " .يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه          
س المطمئنة و الملك و جنده مـن        النف: " القاعدة الثانية   .           تابع لنية صاحبها    

الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد و الإحسان و البر و التقوى و الصـبر و          
التوكل و التوبة و الإنابة و الإقبال على االله و قصر الأمل و الاستعداد للموت و مـا                  

و قـد    و الشيطان و جنده من الكفر يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك و               -. بعده  
و لا هو طاعة ، سلط االله سبحانه الشيطان على كل ما ليس    له و و لم يرد به وجهه 

، فهو يستنيب النفس الأمارة على هـذا العمـل و الإقطـاع             ، له و جعل ذلك إقطاعه      
 فأصعب شـيء    …ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فقد جعلها قوة لها            

فلو وصل منها   ، عمال من الشيطان و من الأمارة الله        على النفس المطمئنة تخليص الأ    
و لكن أبت الأمارة و الشيطان أن يدعا لهـا عمـلا       ، عمل واحد كما ينبغي لنجا العبد       

  .                                                                   واحدا يصل إلى االله 
  
  
  
  
  

فكل ما جاءت به تلك مـن خيـر         ، مقابل المطمئنة   انتصبت الأمارة في    : " القاعدة الثالثة   
فـإذا جـاءت بالإيمـان و       ، ضاهتها هذه و جاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها            



التوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك و النفاق و ما يقدح في التوحيـد مـن                   
 " .              …الشـــــرك و محبـــــة غيـــــر االله و خوفـــــه و رجائـــــه

و هي التي يبين فيها ابن القيم أن النفس مدخل الشـيطان إلـى قلـب                :  القاعدة الرابعة   
إن : "  الإنسان و أنه ابتلي بها و هي التي تحول بين القلب و طاعة االله عز و جل فيقول                   

ثـم  ، ليها تنصـب    فالمواد الفاسدة كلها إ   ، سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس         
و أدل ما تنال القلب و قد اتفق السالكون إلى االله على اختلاف             ، تنبعث منها إلى الأعضاء     

و أنه  ، طرقهم و تباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب و بين الوصول إلى الرب                
" .              بهـا   لا يدخل عليه سبحانه و لا يوصل إليه إلا بعد تركها و إماتتها بمخالفتها و الظفر                 

فإن الناس عل قسمين قسم ظفرت بـه نفسـه          : " ثم يذكر أحوال الناس مع نفوسهم فيقول        
، و قسم ظفروا بنفوسـهم فقهروهـا        ، فملكته و أهلكته و صار طوعا لها تحت أوامرها          

انتهى سـفر الطـالبين إلـى       : "  كما قال بعض العارفين      فصارت طوعا منقادة لأوامرهم   
قال ، و من ظفرت به نفسه خسر و هلك         ، فمن ظفر بنفسه أفلح و أنجح       ، الظفر بأنفسهم   

و أما من خـاف     ، فأما من طغى و آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى            << : تعالى  
 ) .              41-37: النازعـات   ( >> مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى            

و هي جماع كل هذه القواعد و التي يتبين فيها حقيقة الـنفس و حـال                : القاعدة الخامسة   
يدعو العبـد   فالنفس تدعو إلى الطغيان و إيثار الحياة الدنيا و الرب           : " القلب معها فيقول    

و القلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مـرة و           . إلى خوفه و نهي النفس عن الهوى        
" .              إلـــى هـــذا مـــرة و هـــذا موضـــع المحنـــة و الابـــتلاء       

 و محبته   و هنا تتبين حقيقة الفتنة و المحنة التي ابتلي بها قلب الإنسان فالأصل فيه الخير              
أي ( و إيثاره لكن امتحن بالنفس التي خلقت في أصلها جهولة ظلومة لكن رغم ذلك فإنها                

إذا لم تجد من يؤزها إلى الشر و يدفعها إليه بقيت ثابتة و أول من تلاعب بها و                  ) النفس  
  أزها و حثها إلى ما تريد  هو الشيطان فكيف كان دفعه و متى كان ؟ 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : راف للإنسان الدافع إليه إبليس أول انح
قبل أن نسرد ما جاء في كيد إبليس لآدم أبينا لا بد من الإشارة إلى قضية هامة أشار إليها                   
ابن القيم فالكل يتكلم على أن أول كيد كاده إبليس هو كيده لأبينا آدم عليه السلام لما أمره                  

بداية الصراع الحقيقي لم تكن هنا و       بالأكل من الشجرة التي منعه االله من الأكل منها لكن           
و إنما أول كيد لـه هـو        . الكيد الأول للشيطان لم يكن هنا و لم يكن مع آدم عليه السلام              

إن أحسنتم احسنتم لأنفسكم و إن أسـأتم        << : كيده لنفسه و لعل هذا يتفق مع قوله تعالى          
يذ أمر االله و السجود لآدم      فالإساءة الأولى للشيطان كانت عن امتناعه لتنف      (   )  >> فلها  
>> قال ما منعك ألا تسجد إذأمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين                  << 

فإن االله سبحانه لما أمره  بالسـجود لآدم         : " و في هذا يقول ابن القيم        ) 12: الأعراف  ( 
فسولت له  ، اته  و عزه و نج   ، عليه السلام كان في امتثال أمره و طاعته سعادته و فلاحه            

، و هضما لنفسـه     ، نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام عضاضة عليه            
إذ يخضع و يقع ساجدا لمن خلق من طين و هو مخلوق من نار و النار أشرف من الطين                   

و قارنه الحسد لآدم لما رأى ربه قد خصـه مـن أنـواع              ،  فلما قام بقلبه هذا الهوس       …
و علمه أسـماء كـل      ، و أسجد له ملائكته     ،  خلقه بيده و نفخ فيه من روحه         الكرامة فإنه 

و أسكنه الجنة فعن ذلك بلغ الحسد من عدو االله كل مبلغ      ، شيء و ميزه بذلك عن الملائكة       
و يقول لأمر عظـيم     ، فيتعجب منه   ، و كان عدو االله يطيف به و هو صلصال كالفخار           ، 



فلما تم خلـق آدم  ، و لئن سلطت عليه لأهلكنه   ، ينه  و لئن سلط علي لأعص    ، قد خلق هذا    
و كملت محاسنه الباطنة بالعلم و      ، عليه السلام في أحسن تقويم و أكمل صورته و أجملها           

فجاء في أحسن تقويم خلق و أتم صورة        ، و تولى ربه سبحانه خلقه بيده       ، الحلم و الوقار    
، و المهابة و البهـاء      ، مال و الحسن    قد ألبس رداء الج   ، طوله في السماء ستون ذراعا      ، 

فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه و لا أجمل فوقعوا  كلهم سجودا له بأمر ربهم                 
، واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين       ، فشق الحسود قميصه من دبر      ، تبارك و تعالى    

 أنا خير منه خلقتني     <<: كفعل أوليائه المبطلين و قال      ، فعارض النص بالمعقول بزعمه     
، فأعرض عن النص الصريح و قابله بالرأي الفاسد القبيح          >> من نار و خلقته من طين       

ثم أردف ذلك بالاعتراض على الحكيم الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على حكمتـه               
لئن أخرتن إلى يـوم القيامـة لأحتـنكن    ، أرأيتك هذا الذي كرمت علي   << : سبيلا فقال   

  .>> لا قليلا ذريته إ
و حـين   ، لقد جعل إبليس له رأيا مع الأمر و جعل لنفسه حقا في أن يحكم وفق ما يرى                  

و إبليس لم يكن ينقصـه      ، يوجد النص القاطع و الأمر الجارم ينقطع النظر و يبطل الفكر            
أن يعلم أن االله هو الخالق المدبر لشؤون خلقه لكنه لم يطع أمره بمنطقـة الفاسـد فكـان                   

فما يكون لك أن تتكبر     ، فاهبط منها   << : ء الإلهي العادل له و الذي تلقاه لتوه قال          الجزا
   ) .13: الأعراف ( >> فيها فاخرج إنك من الصاغرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



أخبرني لما كرمته   : و تحت هذا الكلام من الاعتراض معنى        : " و في هذا يقول ابن القيم       
و أن الحكمـة    ، ه ليس بحكمة و لا صـواب        علي ؟ و حور هذا الاعتراض أن الذي فعلت        

لأن المفضول يخضع للفاضل فلما خالفت الحكمة ؟ فجمع       ، كانت تقتضي أن يسجد هو لي       
، بالرأي و العقـل     ، بين الجهل و الظلم و الكبر و الحسد و المعصية و معارضة النص              

و ، تهـا   و وضعها من حيـث أراد رفع      ، فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها         
و ألهمها كل الألـم حيـث أراد لـذتها ففعـل بنفسـه مـا              ، أذلها من حيث أراد عزتها      

و ، و من كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقـل و يقبـل     ، لم يبلغ منه ذلك المبلغ      
  " .يواليه 

و كراهية للإنسان فكيف    و هنا تتضح حقيقة الشيطان و ما تنطوي عليه نفسه من ضغينة             
  ! كانت و سوسته لآدم عليه السلام و قصته 

، الصوت الخفي مـن ريـح       : " جاء في اللسان تعريف الوسوسة أنها       : معنى الوسوسة   
، يقال وسوست إليه نفسه     ، الوسواس صوت الحلي و الوسوسة و الوسواس حديث النفس          

ه الطريقة التي كاد بها إبليس لأبينـا        و يوضح ابن القيم هذ    . الوسواس بالفتح هو الشيطان     
أنه كاد الأبوين   " و أول كيده و مكره      : " آدم و يسرد علينا و جوها من هذه القصة فيقول           

<< : قـال تعـالى     ، بالإيمان الكاذبة أنه ناصح لهما و أنه إنما يريد خلودها في الجنـة              
 قال ما نهاكما ربكمـا      و، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما           

و قاسمهما إني لكمـا لمـن       ، عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين            
فالوسوسـة حـديث الـنفس و       ،  ) 22-20: الأعراف  ( >> الناصحين فدلاهما بغرور    

فإنهـا  ،  فيعلم عدو االله أنه إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهمـا              …الصوت الخفي   
، فلما عصيا انتهك ذلـك السـتر        ، لمعصية تهتك ستر ما بين االله و بين العبد          معصية و ا  

و هذا كان بعد أمر االله      " فالمعصية تبدي السوءة الباطنة و الظاهرة       ، فبدت لهما سوءاتهما    
يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة فكلا مـن          << : لآدم عليه السلام عن إسكانه الجنة فقال        

فهذه المسـألة   (     ) >>   قربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين       حيث شئتما رغدا و لا ت     
هي من المسائل في حياة آدم و بنيه و تلك هي نقطة الضعف العظمى في كيانه الموهوب                 

: فالممنوع يتحول إلى شهوة و من الشهوة يتسلل الشيطان فيقول ابن القيم . بشتى القدرات 
و هذا باب كيده الأعظم     ، هما يريدان الخلود فيها     و من ها هنا دخل عليهما لما عرف أن        " 



فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه و يخالطها          ، الذي يدخل منه على ابن آدم       
و يسألها عما تحبه و تؤثره فإذا عرفه استعان بها على العبد  و دخل عليه مـن هـذا                    ، 

ا أغراضهم الفاسدة من بعضهم     و كذلك علم إخوانه و أولياءه من الإنس إذا أرادو         ، الباب  
فإنه باب لا يخذل عن حاجته      ، البعض أن يدخلهم عليهم من الباب الذي يحبونه و يهوونه           

و من رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود و هو عن طريق مقصده              ، من دخل منه    
الـدار  محدود          عدو االله الأبوين فأحس منهما إيناسا و ركونا إلى الخلد في تلـك                        

النعيم المقيم فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب فقاسمهما باالله إنه لمن الناصحين                
ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تـأكلا منهـا            :  فلما سماها شجرة الخلد قال       …

و لم يكن آدم عليـه      ، فتخلدا في الجنة و لا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون             
و حصلت الشبهة مـن قـول       ، و اشتهى الخلود في الجنة      ، لسلام قد علم أنه يموت بعد       ا

فاجتمعت الشبهة و الشهوة و ساعد القدر       ، العدو و أقسامه باالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما          
  " .و استيقظ لهما العدو ، فأخذتهما سنة الغفلة 

  
  

الشجرة و كل كيد يكيد به بنـو آدم         فاستطاع إبليس أن يوقعهما في المعصية لما أكلا من          
لبعضهم البعض فهو من جنس كيد إبليس للإنسان و هو سابق و معلم لأهل السوء طـرق                 

و كل خير للإنسان فهو تابع لخير آدم الذي لم تنتهي قصته            ، الإساءة فكل شر هو تابع له       
عله يتوب  عن حد المعصية بل إن كانت الأقدار سارت به إلى المعصية فإن كونه منيب ج              

و يستغفر و هذه أحسن صفاته و التي كرمته على الشيطان الذي لا يتـوب و لا يرجـع                   
و ظن اللعين بجهله أن االله سبحانه يتخلى عن صفيه و حبيبـه الـذي               : " فيقول ابن القيم    

و أسجد له ملائكته و علمه أسماء كل شيء من أجـل            ، و نفخ فيه من روحه      ، خلقه بيده   
ا علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض فلما أحس بالمرض             و م ، أكلة أكلها   

فبـادر إلـى مـداواة      ، بادر إلى استعمال الدواء لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل             
  " .الجرح فقام كأن لم يكن به قلبه 

و قدح في الحكمة و لم يسأل الإقالة و         ، بلي العدو بالذنب فأصر و احتج و عارض الأمر          
و تضرع و استكان و فزع إلـى  ، و بلي الحبيب بالذنب و تاب و ندم   ، لا ندم على الزلة     



مفزع الخليقة و هو التوحيد و الاستغفار و فأزيل عنه العتب و غفر له الذنب و قبل منـه                   
و نحن الأبناء و من أشبه أباه فما ظلم         ، و فتح له من الرحمة و الهداية كل باب          ، المتاب  

  " .شيمته التوبة و الاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم و من كانت ، 
و كان جزاء المعصية رغم التوبة الإهباط  إلى الأرض و هي مكان الصراع بين العدوين                

إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا      ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه        << : قال تعالى   
>> ، لا خوف عليهم و لا هم يحزنون        منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ف         

(  >> اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين              << : و قال   
. (  

و من هنا تتضح الحقيقة حيث جعل االله سبحانه لإبليس و قبيله فرصة الإغـواء و جعـل                  
الصـراع مـع    لآدم و ذريته فرصة الامتحان تحقيقا لمعنى الابتلاء و هذا يدل على جدية              

و المعركة مع الشيطان هي المعركـة الكبـرى التـي ينبغـي أن              ، الشيطان و أصالتها    
إنها معركة مع الهوى باجتناب الهدى و المعركة مع         ، يخوضها البشر لتصلح به نفوسهم      

الشهوات باستعلاء الإرادة و المعركة مع الشر و الفساد في الأرض باتبـاع شـريعة االله                
  .فثنائية الصراع القائمة بين الخير و الشر باقية إلى يوم القيامة ، المصلحة للأرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مسؤولية الإنسان 



لقد هبط  ، لكن هذه القصة لم تنتهي بعد       ، تلك إذن هي حلقة من من قصة آدم مع الشيطان           
و الإنسان بمواهبه و قدراته و      ، فالشيطان بحقده و تربصه     ، كل بما هو عليه     ، الفريقان  

<< : تلقى آدم عليه السلام التكليف الرباني قـال         ، نقاط ضعفه التي يتسلل منها الشيطان       
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل و          ، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو       

، العبادة بمعناهـا الواسـع      ، و التكليف هو عبادة االله وحده        ) 123: طه  ( >> لا يشقى   
و عمارة الأرض و استخلاص كل طيب فيها و الإبتغاء من ، ائر التعبد الذي تدخل فيه شع

فالزينة الحلال فيها الطيـب     ،  هناك مجال للشيطان     …فضل االله و الزينة الحلال و لكن        
الحلال و فيها الخبيث الممنوع و االله يأمر بالطيب الحلال و الشيطان يغوي الإنسان بذلك               

رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض       << :  فيه قال    الخبيث عينه يزينه للإنسان  ليقع     
و هذا يعنـي    ،  ) 40-39: الحجر  ( >> و لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين        

و قد  : " أنه ليس له القوة و القدرة على من لمسك باالله و أطاعه و في هذا يقول ابن القيم                   
 قال في سورة النحل     …صين المتوكلين   أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخل        

إنما سلطانه على الذين    ، أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون            << : 
  .>> يتولون و الذين هم به مشركون 

أحدهما نفي سلطانه و إبطاله على أهل التوحيد و الإخلاص و الثاني          : فتضمن ذلك أمرين    
لكن يبين ابن القيم مسؤولية الإنسـان فـي         ،  و منتولاه    إثبات سلطانه على أهل الشرك    : 

اتباعه للشيطان و طاعته له و أنه ليس مجبرا بل مخيرا و هذا يوقع عليه المسؤولية فـي                  
، و لكن ليس للشيطان على ذلك سلطان و لا حجة و برهانا             : " تحمل نتائج أعماله فيقول     

فهم الذين أعانوا   ، ت أهوائهم و أغراضهم     لما وافق ، و إنما استجابوا له بمجرد دعوته لهم        
على أنفسهم و مكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته و متابعته فلما أعطوا بأيـديهم و                

و لن يجعـل االله     << و بهذا يظهر معنى قوله سبحانه       ، استرسلوا سلط عليهم عقوبة لهم      
  (        ) .>>   للكافرين على المؤمنين سبيلا 

و إنما المؤمنون يصدرمنهم من المعصية و المخالفة التي         ، مومها و ظاهرها    فالآية على ع  
فهم الذين تسـببوا    ، تضاد الإيمان ما يصير به للكافرون عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة            

إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول صلى االله عليه و سلم و                 
للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته           و االله لم يجعل     ، مخالفته  



و من  ، فمن وجد خيرا فبحمد االله      ، و الشرك به و فجعل االله حينئذ له عليه تسلطا و قهرا             
و ، فالتوحيد و التوكل و الاخلاص يمنـع سـلطانه          ، وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه        

  " .الشرك و فروعه يوجب سلطانه 
تبرز حرية الإنسان في اختيار الطريق الذي يسلكه في هذه الدنيا و المـنهج الـذي                و هنا   

ينبغي عليه اتباعه في عمارة الأرض فعمارتها في ظل منهج االله غير عمارتها في ظـل                
منهج  الشيطان و إن كان كلا المنهجين يستخدم قدرات الإنسان و مواهبه و قدراته لكنهما                

  .ي يختلفان في النتيجة التي يحققانها يختلان في الهدف و بالتال
  
  
  
  
  
  
  

" فيتقي االله فيما يصـنع لا يظلـم         ، ففي منهج االله ينظر الإنسان إلى الأمر على أنه عبادة           
، لا يظلم ليستمتع بثمـار حضـارته        ، لا يظلم ليقيم حضارة     ، لا يظلم ليشتري    " ليسيطر  

، فـلا يفسـد الأخـلاق       ، صنع   يتقي االله فيما ي    …ثم مرة أخرى    . على حساب الآخرين    
 و لا يجعـل     …و لا يفسد الأخلاق ليقيم حضـارة        ، ليسيطر و لا يفسد الأخلاق لبشري       

ثمرة ذلك كله فساد بالخلاق بمعناها الواسع الذي يشمل الجنسين و يشمل كل تعامل بـين                
و بما في ذلك تعامل السياسة و تعامل الاقتصاد و تعامل الفكر            ، البشر بعضهم و بعض       

   …الفن 
ثم يتقي االله مرة ثالثة فيما يصنع فلا يفسد الفطـرة البشـرية ليسـيطر أو       أو يقـيم                     

و إفساد الفطرة أبعد من إفساد الأخلاق فطرة الذكر         ، حضارة أو يستمتع بثمار الحضارة      
 و الأنثى التي خلقها االله أنثى و فطرة الإنسان عامة الذي خلـق االله             ، الذي خلقه االله ذكرا     

من قبضته من طين الأرض و نفخة من روح االله فلا ينبغي حصره في عالم المادة و عالم                  
  " .بحجة تعمير الأرض و إقامة الحضارات ، الجسد 



أما منهج الشيطان فإنه يعمر الأرض للخراب الناتج عن الاستمتاع فتهون كل القيم و تنفى               
لأزيين لهـم فـي الأرض و        " و منهج الشيطان هو تزيين الأرض للمتاع      " من أجل ذلك    

 تبدع في تعميرها و تفتن و       …لأغوينهم أجمعين و هو منهج الجاهلين في تعمير الأرض          
لكنها تحطم الإنسان الذي تعمر الأرض من أجله و تنكس به دائما إلى حمأة يعف عنهـا                 

  !!       الحيوان 
ويـل قضـيته و     و أول ما تمكن منه ابليس في صراعه مع الإنسان هو قدرته علـى تح              

إبعادها عن أذهان الناس و جعلها في ميزان الخرافة و الدجل ليستقر في أذهانهم أنـه لا                 
توجد معركة حقيقية بين بني آدم و بين الشيطان حتى استقر هذا الأمر في أذهان الكثيـر                 
من المسلمين منهم و استعان بوسائل الإعلام راحت جاهدة ترسخ هذا المفهوم الخطير في              

سان و حتى في المناهج التربوية من الطفولة و بكل ما أوتيت و تصور أن الإنسان هو                 الإن
الشرير و من ذلك ما تبرر به محاولات علم النفس التحليلي لتبريـر الجريمـة بصـرف                 

و إن  . النظر عما و رائها من تخطيط شرير القائمة على تصوير خاطئ للنفس الإنسانية              
مناهج الخاطئة و التي يحاول أيضا الأباء فيها غرس بأنه لا           الطفل عندما ينشأ على هذه ال     

توجد شياطين في أنفس أبنائهم ليدفعوا عنهم الخوف فضلا على أنه هناك معركـة قائمـة                
لجدير بأن يدع له الغلبة فإذا غفل الإنسان عن عدوه و عن وجوده تمكن منه و غلبه لذلك                  

 الشيطان و من أتباعه و سلك طريقه و ذكر نجد منهج القرآن و آياته تكثر من التحذير من  
تواجده في كل نشاط للإنسان و إن إبراز مظاهر دفعه للإنسان لينحرف و يضل من أهـم                 
ما تعنى به التربية الإسلامية في المجال العقائدي و في الخصوص في جانـب الإيمـان                

المحسوس من  بالغيبيات ذلك أن الحضارة المعاصرة قصرت العقل على الإيمان بالجانب           
الوجود و أهملت القسم الروحي من كيان الإنسان فلم تصل إلى ما تريد الوصول إليـه و                 
وقع ما يقع من انحرافات و الظلم و البغي و الدماء التي تسفك و الأموال التي تغتصب و                  

  . الأعراض التي تنتهك و الكرامات التي تهان 
  
  
  
  



  
    
   
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :تمهيد 
إن طرد الشيطان من الجنة واللعنة التي أصابته بعد عصيانه ورفضه السجود لأبينـا آدم               
عليه السلام لم ينه القضية بل هي البداية للصراع والعداوة التي لا تنطفئ بـين العنصـر                 

فإبليس  عندما طلـب الإمهـال        .عنصر الخير و عنصر الشر      .المكرم والعنصر الملعون    



ثـم  . فيما أغويتني لأقعدن لهم صـراطك المسـتقيم         " التحدي بقوله    إلى يوم البعث رافعا   
." لآتينهم من  بين أيديهم و من خلفهم  و إيمانهم  وعن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين             

تم  يقف دون إنجاز لهذا الوعيد و الكيد لهذا الإنسان الذي اعبره سببا              ) 14.17الأعراف  (
  . دون ثار و انتقام وهذا يتوافق مع  طبيعته الشريرة في طرده من الجنة وهو لم  يبقى 

إصدارا مطلقا على الغواية و الإضلال دون توقف و هذا  يدل على صلابته و عظم حسده          
و بدا عمله على دفع الإنسان إلى الضلال و الانحراف و تاريخ البشرية حافل بالأحداث               .

فهو صاحب  "بعضها ابن القيم بقوله     و المكائد و الدسائس و المكر و الخديعة التي يلخص           
الأبوين حين أخرجهما من الجنة و صاحب قابيل و هابيل حين قتل أخاه و صاحب قـوم                 
نوح حين اغرقوا وقوم عاد حين اغرقوا بالريح العقيم و صاحب قوم صالح حين اهلكـوا                
بالصيحة و صاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وابتعهم بالرجم و الحجارة و صـاحب               

  . رعون وقومه حين اخذوا الدانية ف
وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى وصاحب قريش حين دعا يـوم بـدر و                 

فكل شر يقع فيه البشر فهو مصدره و الدوافع إليه لكل مـا             . صاحب كل هالك و مفتون      
أوتي من مكر وحيلة و قدرته على الخداع ناتجة عن معرفته بحقيقة هذا الإنسان منـذ أن                 

ه في الجنة و علم أن فيه نقاط ضعف و نقاط قوة فالإنسان مخلوق أودع االله فيه حاجات                  رآ
مرتبطة بأصل خلقته و قد ذكرنا في الحديث عن نظرة المـنهج الإسـلامي للـدوافع أن                 
للإنسان حاجيات ينبغي أن تشبع فيه حاجيات عضوية و حاجيـات دنيويـة و حاجيـات                

شكل متدرج من حيث الإلحاح و المباشرة و من حيث          أخروية و هذه الدافعة تحدث عنده ب      
الترتيب الزمني و المراحل العمرية و النمائية الخاصة به و الشيطان بما له  من علـم و                  
دراية بذلك فهو يقف موقف مناقض لموقف الأنبياء والرسل والعلماء الذين يركزون على             

 متزنة تتوافق مع الرسالة التي      تحقيق التوازن للإنسان وذلك بتوفير هذه الحاجيات بصورة       
  : بعث من اجلها و تلخص هذه الدوافع كما يذكرها المربون هي 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  : الدوافع العضوية 
وتتمثل بالحاجة الملحة للجسد بأعصابه وأعضائه وأجهزته المختلفة وعملياتـه المتنوعـة            

وتجنـب الألـم    ويدخل في هذا الجانب دوافع الجوع والعطش والنفس والنوم و الجـنس             
  الخ..…والحرارة والبرودة

  وتتميز هذه الدوافع بما يأتي 
 أنها فورية يتم إشباعها بطرق فورية مباشرة وهذا هو الأمثل في إشباعها وذلـك               •

  لوضوح موضوعها وشدة إلحاحها وأولويتها 
 أنها دوافع جسدية ملتصقة بالتكوين الجسدي للإنسان ذات علاقة بمادته أعصـابا               •

غددا ومكونات أخرى وعندما يفقدها الجسد يختل التوازن الكيميائي فيه فيسعى            ودما و 
الإنسان عبر حاجته إلى التوازن وبحدوث الإشباع المناسب يعود التـوازن الكيميـائي          

  .مرة أخرى إلى البدن
أنها أول ما يظهر عند الإنسان من الناحية العمرية فهي الحاجات الجلية والمبـادرة               •

 والطفل فهو ما يعش بحاجاته الجسدية من طعام وشراب ونـوم وأمومـة              عند المولود 
  .الخ.……وتجنب للألم

أنها دوافع مشتركة بين الإنسان والحيوان لما لها من صفة فسيكولوجية موجودة عند   •
الحيوان حيث يحتاج  الطعام والشراب والهواء والنوم والجنس وهذه الخاصية تجعـل             

  .كائن الحيالدوافع العضوية عامة في ال
  

  :                                                   الدوافع الدنيوية 



وتتمثل بحاجات الإنسان في محيط حياتنا الدنيا من حيـث وجـوده فـي وسـط مـادي                  
  وتطلعاته ومحبوباته الدنيوية سواء      0 وتبرز هده  الدوافع في علاقات الانسان       0واجتماعي

  . أو نفسية أو اجتماعية كانت هذه الحاجيات شخصية
ويدخل في هذا الجانب دوافع من قبل حب التملك والـذكر والجـاه والجمـال والانتمـاء                 

  والاستطلاع و التقليد والإنجاز وغير ذلك
  وتتميز هذه الدوافع بالآتي

انها تتطلب الاشباع على التراخي لاعلى الفور وهي اقـل إلحاحـا مـن الـدوافع                 •
معرفة شبع حاجته في مدى زمني أوسع وقد يؤجل الإشـباع           العضوية فالمحتاج إلى ال   

لفترات طويلة جدا والمحتاج إلى الانتماء يشبع حاجته على التراخي وقد يصبر لـزمن   
بينما الجائع لابد أن يتنادل ما يسد جوعه والمرهق لابد أن ينام ليـزول أرهقـه دون                 

  .انتظار 
ب الإنسان للمال والجـاه والجمـال       أنها دوافع مرتبطة بالعقل والنفس لا بالجسد فح        •

وتكالبه على ذلك أمر نفسي وعقلي وآلا فالمال القليل يسد جوعـه وعطشـه ومـأواه                
وجميع حاجات جسده ومع ذلك يظل يطلب المال وكذلك الجمال والجاه ففيهمـا متعـة      

  .نفسية وعقلية
مـال  أنها تبرز وتظهر عقب الدوافع الجسدية من حيث المحلة العمريـة فالميـل لل              •

والجمال والاطلاع يظهر ويتمكن اكثر بعد الطفولة بل إن بعضها لا يتضح ولا يمارس 
وظيفته إلا في المراهقة وما بعدها مثل الدافع للمال والدافع للإنجاز وذلك لما تتطلبـه               

  .من نضج واستواء               عقلي
  : الدوافع الآخراوية 

وتتمثل بالحاجات الروحية الضرورية لسـلامة      وهي دوافع مناضلة في الطبيعة الإنسانية       
كيان الإنسان وطمأنينته وسعادته ومن هذه الدوافع الدافع الديني والعبادي والخلقي والأمني            
ويبنى عليها حفز الإنسان بطلب رضا االله واتقاء سخطه وحفزه باليوم الآخر وما يشـتمل               

  وحفزه بالحاسة الخلقية وتتميـز       عليه من أحوال وأهوال وبالجنة ونعيمها والنار وعذابها       
  هذه الدوافع بالآتي 



أن اتباع هذه الدوافع هو اتباع روحي بالدرجة الأولي فنحن نشبع الحاجة إلى التدين               .1
والعبادة بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القران وبالصوم والحج بينما نشبع العضـوية            

  وهكذا…بالطعام والشراب والهواء 
فع يكون قرب البلوغ حيث ترتب هذه الدوافع اكثـر بالنضـج            أن ظهور هذه الدوا    .2

  العقلي والاستواء النفسي وحياة الضمير
أنها تصنف في الدوافع الذاتية الداخلية نظرا لتاسسها على كومن التـدين والتعبـد               .3

والفطرة ولكون العائد والمكافأة المتمثل بالجنة ونعيمها والنار وعـذابها أمـور غيـر              
 مغيبة آمن بها المرء دون أن يراها وكمل المرء أطاع تصديقا بوعد             حاضرة وإنما هي  

  .االله ووعيده وهذا التصديق أمر داخلي ذاتي
أنها أقوى أنواع الدوافع واعضمها قدرا ومكانة واكثرها ملازمة للإنسان لأنها تدفع             .4

الإنسان في السر والعلن وفي كل الأوقات والأحوال وأينما كان ولأنهـا تـؤدي إلـى                
لسمو والاستعلاء والعزة والشرف فالدافع الديني هو ميـزة الإنسـان وخصوصـيته             ا

  .والدافع العبادي هو مناط رفعته وكرامته
أن لها السيادة والقيادة على بقية الدوافع مهما كانت فورية وملحـة وذلـك بسـبب                 .5

 علـى أنـواع     -كمـا ذكرنـا   –شموليتها وخصوصيتها إذ أنها هي التي تميز الإنسان         
ئق الأخرى فالإنسان يشترك مع الحيوان والنبات في المادية من حاجـة الطعـام              الخلا

لكنه يختص بالدنيوية والعبادة والأمانة والخلق وهذا مناط كرامة         .…والشراب والنفس   
الإنسان وهو ما جعل له السيادة والقيادة على سائر الدوافع  وبغفلة الإنسان عنها وعن               

طدام بها بنية الإنسان ويشعر بالضياع والقلق والـذهول         إشباعها وبمعارضتها أو الاص   
  .إذ انه قد عطل مؤهله القيادي

  
   ورائده في الحياة وبهذا نجد التشخيص الصحيح لكثير من مشكلات  الإنسان النفسـية              
والاجتماعية وأنواع معاناته في الحياة والمجتمع والعالم خصوصا في العصـر الحاضـر             

نية الأخروية القيادة  والريادة وكانت الدوافع الأخرى تابعة مقـوده           فمتي كان للدوافع الدي   
حصل للإنسان وللمجتمع التوازن والانتظام وراقت الحياة وقام الحق في حياة الناس عمـا              
قام في الكون والعكس صحيح فإذا أهملت الدوافع الأخروية أو همشت أو صارت تابعـة               



حس الإنسان بالخواء  والضياع كأنه بلا قائد        شاع الباطل وضاقت حياة الناس وتفككت وأ      
بل وأحس بالغربة والشذوذ في منظومة الكون البديع والقران وحـي االله المنـزل علـى                

  .رسوله صلى االله عليه وسلم 
  هو رائد الإنسان وقائده لهذا الانتظام والسواد 

ذين كفـروا فويـل     وما خلقنا السماء والأرض  وما بينهما باطلا ذلك ظن ال          "قال االله تعال    
للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فـي الأرض أم               

  ." نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب

  "صدق االله العظيم "
دوافع التي ركب عليها    ويخص ابن القيم ملخص المربين المسلمين في تقدير الحقيقة هذه ال          

واقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة           "الإنسان فيقل   
وداعي العقل والعلم  فان االله سبحانه خلق العقل و الشهوة ونصبهما داعين مقتضاهما ليتم               

  "مراده فالعقل والعلم من خصائص الروح  والشهوة والفتنة من خصائص الجسد 
ا لهذه الخصائص فان الإنسان يعمل على الاستجابة لهذه الدواعي والدوافع وتحقيـق             وتبع

حاجاته ظانا منه انه سيحصل على سعادته وتختلف السعادة التي نشيدها بحسـب الهـدف            
الذي يدنو إليه وهذا ما يشير إليه ابن القيم في معرض حديثه عن الدوافع الدنيوية والدوافع                

سعادة خارجيـة عـن ذات      –نواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة       أن أ " الأخروية فيقل   
الإنسان بل هي مستعارة له عن غيره تزول باسترداد المادية وهي سعادة المال والحيـاة               

  ".والجمال بها كجمال بد ينته وثيابه …
السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه الصق لـه مـن                -

ى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الإنسان بروحه وجسمه وبدنـه               الأول
  كما قيل 

  
  يا خادم الجسم كم شق بخدمته            فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

  



فنسبة هذه إلى روحه وقلبه لتشبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أيضا  عاريـة للـروح                  
 فسعادتها لصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتهـا          وآلة لها ومركب من مراكبها    

  .وحقيقتها 
السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية هي سعادة نفسية روحية قلبية وهي سعادة العلم النـافع             
ثمرته فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفـي دوره               

لمرح ودار القرار وبها يترقى معارض الفضـل ودرجـات          الثالث اعني دار الدنيا ودار ا     
  .الكمال 

وبذلك يبين ابن القيم أن أهم الدوافع عند الإنسان هي الدوافع الأخروية أدناها منزلة هـو                
صلة أليها الدوافع الدنيوية وتليها الدوافع الجسمية في أدنى السلم وكلما يوصل ويعين على              

تجابة له مطلوبة لان الحاجة إلى الدين والعقيدة فوق كل          بلوغ السلم الأول من دوافع فالاس     
فلو عرف العبد كل شيء  ولـم        "حاجة ولا تحقق السعادة للعناصر الأخرى إلا بهذه  فيقل           

يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا ولو نال حظ من حظوظ الدنيا و لذاتها  وشـهواتها ولـم                   
  ."لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عينيظهر محبته االله و الشوق إليه و الأنس له  فكأنه 

والشيطان الخبيث يدرك هذه الحقيقة ولهذا يعمل على إخراج الناس من دينهم و إدخـالهم               
في الشرك وإشعالهم في الالتذاذ بالدنيا وشهواتها مستعملا كل ما أوتي من حيـل ومكـر                

  لتحقيق أهدافه 
لإنسـان إلـى مختلـف الشـرور         وهنا نأتي لإيضاح طرقه وحيله التي يستخدمها لدفع ا        

  .والانحرافات وكيف تكون وسوسته ومن هم أعوانه
  

  : مداخل الشيطان و حيله في الدوافع العضوية 
لهذا اهتم الإسلام برعاية الجسم والمحافظة عليه وإعطائه حقوقه كاملة وبصفة متزنة لان             

المؤمن القوي خير   ف"هذا عون على طاعة االله وأداء ما افترضه من واجبات على المؤمن             
  "واحب إلى االله من المؤمن الضعيف 

لقد ارشد ابن القيم في العديد من مصنفاته إلى الاعتناء بالجسم أو الدين وذلـك بإعطائـه                 
الغذاء الضروري لحفظ صحته وحمايته من كل ما هو مؤذي و مضر و تدبير أمر علاجه                

و .  قوامـه و حفـظ لصـحته         في حالة المرض وإعطائه من التدريبات الرياضية ما فيه        



و . اهتمامه بالبدن يأتي ضمن أبانه بان بان الإنسان هو مجموع الروح و البدن و العقـل                 
و الأصل في الدوافع العنصرية عنـد الإنسـان أن تشـيع            . هذه العناصر تعمل متكاملة     

 إليه حاجات فكل من الغذاء و النوم يحتاج  الإنسان إلى إشباعها بشل متزن و هذا ما يشير     
" فيـول   ) 31الأعراف  " (و كلوا و شربوا و لا تسرفوا        "ابن القيم عند تفسيره لقوله تعالى       

و أن  . ارشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام و الشراب عوض ما علـل منـه                  
و كلاهما  . و متى جاوز ذلك كان  إسراف        . يكون ما يشفي فيه البدن في الكمية و الكمية          

  " عدم الأكل و الشرب  أو الإسراف فيه "صحة جالب للمرض عن مانع من ال
فإذا احتـل هـذا الجانـب احتلـت     . و في الدافع إلى النوم و راحة الجنس توازن للجسم      

  الجوانب الأخرى منه و إعاقة الإنسان عن أداء واجباته على وجه 
 لمراعاة شـروط    و الشيطان الخبيث الماكر لحقيقة هدي الإسلام في الحفاظ على الأجسام          

الإسلام فهو لا يفتر و لا ينام و يدخل عليه من كل أبوابه و يستغل كل حاجة من حاجته و                    
يثيرها بشكل سلبي ليدفعه إلى المهالك و الانحرافات و يعتبر الدفع انطلاقا من الحاجـات               
العضوية اللصيقة بلانسان من أهم ما يركز عليه للوصول إلى الدوافع الأخرويـة و قـد                

جتمع الدوافع العضوية و تشترك مع الدوافع الدنيوية في الكثير من العناصر لذا سنجمل              ت
  .بعضها باختصار

  :تعرض الشيطان للإنسان ساعة الولادة 
لقد اخذ إبليس على نفسه العهد ليعادي بني آدم أجمعين ومن هنا فهو يقوم بهجمته الأولي                

  هية والحسد عليه ساعة ولادته لينذره بهذه العداوة والكرا
  فعن أبى هريرة رضي االله عنه عن النبي صلي االله عليه وسلم انه قال 

رواه مسلم وفي روايـة كـل بنـي آدم يمسـه            "  صياح المولود حين يقع نزعة شيطان       "
ما من مولود إلا الشيطان يمسه      " وفي رواية ثالثة    " الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها      

ثم يقول أبـو هريـرة      " من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها        حين يولد فيستهل صارخا     
  رواه البخاري" وإقراء وان شئتم أتني وأنى أعاندها بك و دريتما من الشيطان الرجيم"

وقد ذكر ابن القيم انه من السنن المشروعة للمولود حين ولادته العقيقية وهي الذبيحـة و                
يها سر بديع  مورك عنـد فـداء إسـماعيل       وف" يذكر أنها حرز للطفل من الشيطان فيقول      

فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته          . بكبش الذي ذبح عنه وفداه االله به        



ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم االله                .  بذبح  
في حكمة االله فـي     وغير مستبعد   .. …عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان        

  .شرعه وقدره 
أن يكون سبب لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته في خفضـه مـن ضـرر                 

  )  1"(حيت يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه . الشيطان
كما أن من دلائل آذنة الشيطان للطفل حين  ولادة استحباب التـاذين فـي أذنـه اليمنـي                    

رأيت رسول االله صل االله عليـه وسـلم          "قال  . آبي رافع    عن" والإقامة في السري فيقول     
  .رواه أبو داود والترميذي وقال حديث صحيح ." آذن الحسين على حين ولدته فاطمة 

وسر التاذين واالله أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبريـاء الـرب                
ن ذلك لتلقين له شعار الإسـلام       فكا.وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام          

كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول اثر           .عند دخوله إلى الدنيا     
مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان         .التاذين إلى قلبه وتأثير له ولم يشعر        

 وشاءها فيسمع   وهو كان يرصده حتى لولده فيقارنه للمنحة التي قدرها االله         .كلمات الآذان   
شيطانه ويغطه أول أوقات تعلقه به وفيه مفر آخر وهو أن تكون دعوته إلى االله والى دين                 
الإسلام والى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة االله التي فطر عليها سابقة               

  ).2"(على ت غير الشيطان لها  ونقل عنها ولغيرة لك من الحكم 
 الدفين والحرص الشديد لشيطان لإنجاز وعده وهذا الحرص يظهر          ومن هنا يتضح الحقد   

في انتظاره للمولود ساعة نزوله إلى الحياة  ويزيد ابن القيم الأمر إيضاحا ودائمـا فـي                 
وقد جعل االله سبحانه السكينة عنـد الولـد         " معضم حديثه عن أحكام وفوائد العقيدة فيقول        

ه من حين خروجه إلـى الـدنيا وطعنـه فـي            سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق ب       
خاصرته فكانت العقيدة فداء وتخليص له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له               
من بعيه في مصالح أخرى التي أليها معادا  فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي                

هم فهـو بالمرصـاد     أعدها لاتباعه وأوليائه واقسم لربه لسياصلف ذرية آدم إلا قليلا مـن           
للمولود الجديد من حين يخرج إلى الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحـرص               
على أن يجعله في قبضته وتحت آسره ومن جملة أوليائه وحربه فهو احرص شيء علـى      

  "هذا  واكثر المولودين من اتباعه وجنده كما قال تعالى 



  )64الإسراء (وثار لهم في الأموال والأولاد 
  )3).(20سبا " (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه" وقال 

ولشدة الحذر من الشيطان ومن مصا ئده ومكائده للإنسان فان ابن القـيم ينصـح الآبـاء                 
أي الأسماء  (ومنها  "ويرشدهم إلى كراهية تسمية أبنائهم بأسماء الشياطين والجبابرة فيقول          

هان والأعور والأجدع فقال عمر رضي      التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والول    ) المكروهة
  " الأجدع شيطان"االله عنه سمعت رسول االله يقول 

وفـي  " ومما ينصح به الاعتناء بصحة البدن والطهارة ويستند إلى الفطرة السلامة فيقول           
الختان والاسـتحمام   "الفطرة خمس   "الصحيحين من حديث أبى هريرة قال قال رسول االله          

  رواه البخاري " ار ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الاظف
والفطرة  فطرتان فطرة تتعلق بالقلب وهي  معرفة االله ومحبته وإيثاره علـى مـا سـواه                  

وآي زينة احسن من اخذ ما طال وجاوز الحد …وفطرة عملية وهي تمد الأخرى وتقويها        
يطان من جليد القلق وشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب وما طال من الظفر فإن الش              

  .يختبئ تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه
وهذا يعد من ابسط الأمور المتعلقة بالطهارة والنظافة الجسمية التي يستغل الشـيطان أي              

  .إهمال منها ليجد لنفسه موطنا في الإنسان فما بالمداخل الأخرى
  

  :  الشيطان و الشهوة الباطنية 
بس والمتناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبـدان        وأما المطاعم والمشارب والملا   "يقول ابن القيم    

ويحفضها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم ذلـك قـوام الأجسـاد                
وحفظ النوع فليتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقوى على حملهـا             

مبـاح والمحظـور    وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام وفرق في هذه الأنواع بـين ال            
والحسن والقبيح والضار والنافع والخبت و أباح منها الحسن  والقبيح والضـار والنـافع               

  .والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار أباح منها الحسن والطيب والنافع 
لكنه الإفراط في أولا الامتناع عنها سبب في مرض الإنسان وهذا ما يشير إليه ابن القـيم                 

عن الطاعات ويشغله   ) أي القلب   (ي قول الإسراف في الحلال والشبع المفرط فإنه يثقله          ف
بمزاولة مؤنة البطن ومحاولتها حتى يظفر بها  شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضـررها              



والتأذي بثقلها وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجارى الشيطان ووسعها فانه يجرى مـن              
يضيف مجارية ويسند عليه طرقه والشبع لطرقها ووسـعها         ابن آدم مجرى الدم فالصوم      

فمن أكل كثير وشرب كثير فنوم كثير فحسر كثير والإفراط في الأكل من مداخل الشيطان               
لدفع الإنسان إلى الشهوات والكسل ولقد دعيت شهوة البطن وربيت في الإنسان وجعل لها              

 وإتيان هذه الغريزة بألوان من      نصيب من السلطان ودفع الشيطان الناس إلى خدمة بطونهم        
الفنون والوسائل والمؤسسات وأوحى الشيطان إلى الناس أن الإنسان مخلوق ليأكل فهـو             
يتعب ويعمل ويكد ليأكل وينام ويؤجج الشيطان فيه هذه الشهوة لأنه يعلم أن شهوة الـبطن              

رة وكـذلك   من اصل المهلكات وبها اخرج أبان آدم من الجنة عندما دعاه للآكل من الشج             
 عرض  -لعنه االله –ويحكى أن إبليس    "تعرض ليحي ابن زكريا عليه السلام يقول ابن القيم          

  هل نلت مني شيئا قط "ليحي ابن زكريا عليه السلام فقال له يحي 
إلا انه قدم إليك الطعام ليلة فتشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك فقـال                .لا  "قال  

  ".عام أبدا فقال إبليس وأنا الله على ألا أبقى ادميا أبداالله علي ألا اشبع من ط"يحي 
أن الشبع في الأكل رخصة     "ثم يوضح ابن المقيم أن على العبد الموازنة في طعامه فيقول            

غير محرمة فلا ينبغي أن يجنوا العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامـتلاء                 
قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن يجوع        فيتصلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه         

ثلـث لطعـام    "ويشبع ويدع الطعام ويشتهيه وميزان ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم             
  ".ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها لطعام فقط" وثلث لشراب وثلث لنفس

والشيطان اعظم ما يتحكم من الإنسان إذا إمـلاء بطنـه مـن             "ويوضح سبب ذلك فيقول     
عام ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم وقـال النبـي عليـه                الط

  ".ما إملاء ادمي وعاء شرا من بطنه"السلام 
ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام انه يدعو إلى الغفلة عن ذكر االله وإذا غفل القلب عـن                   

ي كل واد فإن النفس     الذكر ساعة واحدة هجم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به ف           
إذا شبعت تحركت وجابت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعـت سـكنت وخشـعت               

  ".وذلت 
هذا وان كان هدف الشيطان من الإفراط في الإنسان في الآكل هو الكسل والغفلة والنـوم                
واتباع الشهوات فكذاك لك الامتناع عن الآكل وعدم النوم فيه من المضـار علـى قلـب                 



ا هو سبب في هلاكه فعن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما قال لي رسول االله                 الإنسان م 
آلم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت آني افعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت                 "

  ".عينك ونفخت نفسك وان لنفسك حقا وللآهل حقا فصم وافطر وقم ونم
مراتب واعتدال حتى لا يقـع فـي حبائـل          والى هذا يدعو ابن المقيم ولذلك جعل للغذاء         
فاخبر النبي صلى االله عليه وسلم انه لقيمـات         "الشيطان والأمراض التي تفسد القلب فيقول       

  ".ليقمن صلبه
فإن البطن إذا امتلاء من الطعام ضاق عن الشراب فإذا ورد عليه الشراب ضـاق عـن                 

قيل هذا إلى ما يلزم ذلـك       النفس وعرض له الكرب و التعب بجملة منزلة حامل الحمل الث          
  من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعة وتحركها في الشهوات التي ستلزمها الشبع  

فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن هذا أن كان دائما أو اكتريا وأمـا أن كـان                  
  .أحيانا فلاباءس به

     
  :         الشيطان و المنامات المفزعة و الأرق 

يطان لا يدع للإنسان ولا يترك له طريقا للأمان حتى وهو نائم فالمنامـات التـي                أن الش 
تفزع الإنسان من صنعه وهذا ما يبينه ابن القيم مستدلا بأحاديث واردة عن النبي صلى االله  

روى الترميذي عن بريدة شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى االله عليه             "عليه وسلم فيقول    
 االله  ما أنام الليل من الأرق فقال النبي إذا آويت إلى فراشك فقل اللهم                وسلم فقال يا رسول   

رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأرضيين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن              
لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى علي عز وجـل                   

الترميذي عن عبد االله بن عمر أن رسـول االله          ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله ألا أنت وفي          
كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات               
الشياطين وان يحضرون وكان عبد االله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقـل                 

 اقترب الزمان لم تكد     إذا"كتبه وعلقه عليه وعن آبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله             
رؤيا المؤمن تكذب و الرؤيا ثلاثة فالرؤية الصالحة بشرى من االله والرؤيا تحـزين مـن                
الشيطان والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه  فإذا رأى الرجل أحدكم ما يكـره فلـيقم ولا          

  يحدث بها الناس 



  قال واجب القيد في النوم و اكره الغل 
ا لم يدفع الإنسان إلى الكسل والنوم الكثير عكـس الأمـر إلـى    وهذا معناه أن الشيطان إذ   

إيقاظه وحرمانه من نعمة النوم أما باالاحلام المفزعة أو المحزنة ليمنع ويـنغص عليـه               
نومته ويكدر نفسه ففي الكسل منع النشاط عن الجسم وفي عدمه كذلك من القلب وإرهاق               

  .النفس ما يحتاج صاحبه لراحة
  

  :                                                        راض العضوية الاشيطان و الأم
أن الكثير من الأمراض التي يتعرض لها الإنسان سببها الشيطان ولنا في قصة أيوب عليه               

  السلام افضل مثال  طلب الشيطان من االله أن يسلطه على أيوب عليه السلام 
فعبـث هـو وجنـوده      " ه ولم اسلطك على جسده      قد سلطتك على ماله وولد    "قال االله تعال    

واهلك ماله وولده ولم يزد ذلك أيوب إلى صبرا واغاض ذلك الشيطان فطلب تسليطه على               
جسده فسلطه على جسده ولم يسلط على قلبه فنزل فنفخ تحت قدميه نفحة قرح مـا بـين                  

 ـ               ذكر ابـن   قدميه إلى قرنه فصار قرحة واحدة و هذا دليل على قدرته على الأمراض و ي
  القيم  مجموعة من الأمراض سببها الشيطان 

  
  : الشيطان و صداع الرأس و القيء

روى ابن ماجد في سننه حديثا في صحته أن النبي صلى االله عليه و سـلم                "يقول ابن القيم    
كان إذا صدع غلق رأسه بالحناء ويقول انه نافع بإذن االله من الصداع و الصداع ألم فـي                  

آو كله و أنواعه كثيرة و أسبابه مختلفة و يذكر انه من بين أسـبابه               بعض أجزاء الرأس    
والسابع عشر مـا    "العشرين الحزن والغم الذي يصيب الإنسان من تحزين الشيطان فيقول           

كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الرديئـة       .يحدث من الأمراض النفسانية     
غرس الهموم والأحـزان فيـه عنـد ذكـر          وسنأتي إلى ذكر سببه في تحزين الإنسان و       

  .الأمراض النفسية والقلبية التي يصيب بها الإنسان
  

  : الشيطان و مرض الطاعون 
  )1"(الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل "قال صلى االله عليه وسلم 



  )2"(انه وخز الجن "وورد فيه
  وجاء انه دعوة النبي 

باب ليس عند الأطباء ما يدفعها كما ليس عندهم ما يـدل            وهذه العلل والأس  " قال ابن القيم  
عليها والرسل تخبر بالأمور الغائبة فهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم              

فان تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر . ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح 
تأثيراتها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها واالله      لا ينكره إلا من هو اجهل الناس بالأرواح و        

سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم  عند حدوث الوباء وفساد الهواء                
كما يجعل لها تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة ولا سـيما                

 الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المنى فان 
  .بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره ما لم يدفعها من هذه الأسباب 

  : الشيطان و الصداع 
  "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس"قال تعالى 

ح قال قال ابـن عبـاس إلا        يقول ابن القيم اخرج في الصحيحين من حديث عطاء ابن ربا          
أريك آسرة من آهل الجنة قلت بلى هذه المرآة السوداء آتت النبي فقالت أني اصرع أنـي                 
أتكشف فادع االله لي فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت االله لك آن يعافيك                 

  "فقالت اصبر قالت فإني أتكشف فادع االله أن لا أتكشف فدعا لها
 صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصدع من الأغلاط الرديئة          "قلت الصدع صر عان     

  والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه 
وأما صرعا الرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يعترفون بـان علاجـه بمقابلـة               

  الأرواح الشريفة الخيرة
أقراط في بعض كتبـه فـذكر       فتدفع أثارها فتعارض أفعالها وتبطلها وقد نص على ذلك ب         

بعض علاج الصرع وقال هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخـلاط والمـادة وإمـا                 
الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج وإما جملة الأطبـاء  وسـقطهم                 
فنقلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فألئك سيكون صدع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر فـي               

بدانهم المصروعة وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يـدفع ذلـك                أ



والحس والوجود شاهد وإحالتهم ذلك غلبة بعض الأخلاق هو صاعق في بعض أقسامه لا              
  في كلها 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة        
رواح الخبيثة على أهله تكون من جهة   قلة دينهم وخراب قلوبهم والسنتهم              واكثر تسلط الأ  

من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية والامانية فتلقى  الروح الخبيثـة الرجـل              
اعزل السلاح وربما كان عريان فيؤثر فيه هذا ولو كشف الغطاء لرأيت اكثـر النفـوس                

ة وهي في أسرها وقبضتها لتسوقها حيث شـاءت ولا       البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيث    
  يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها وبها  الصرع الأعظم 

النبي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة فهناك يتحقق انه كان هو المصروعو باالله               
  المستعان 

  
  : الشيطان و استحاضة المرأة 

 ابن القيم أن لشيطان سبب في ذلك فيورد قول          أن الاستحاضة مرض يصيب النساء ويخبر     
عن حمنة بنت جحش رضى االله عنهـا قالـت كنـت     " النبي عن الصلات في ذلك فيقول       

استحيض حيضة كثيرة شديدة فاتيت رسول االله اسنغفيه واخبره فوجدته في بيـت اخـي               
نعتنـي  زينب بنت جحش فقلت يارسول االله ان استحاضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقد م              

قالت هو اكثر مـن ذلـك قـال         " الصلاة والصيم فقال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم          
فاتخذي ثوبا فقالت هو اكثر من ذلك انما اجزء عنك من الاخر وان قويت عليهما فانـت                 

  اعلم 
قال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان وهذا من عمل الشيطان كمـا بينـه عليـه      

 من الواضح انه في تعرض  الشيطان للمراة تعرض لذريتها التـي             الصلاة والسلام ولعل  
تنجبها فهو ان كان ينتضر الوليد فهو من باب اولى يشقي لانه لا يكون وهذا من مكـره                  
وخبثه الشديدين ولهذا يدعو ابن القيم الى ضرورة التداوى وحفض النفس والولد من هـذا               

واء لقطع الدم عنها قال ان كـان الـدواء          المرض فيقول   قوله في المراة التى تشرب الد         
يعرف فلا باس وقال ابو حفص معناه عندي اذا ابتليت باالاستحاضة الشديدة فهو مـرض               



لاباس بشرب الدواء اما الحيض فلا لانه الحيض كتبه االله على بنات ادم وانما تلد المـراة                 
  .اذا كان حيضها موجودا ولاجائز ان يتعرض لما يقطع الولد 

  
  : طان و تثاؤب الإنسان الشي
العطاس من االله والتثاؤب من الشـيطان فـاذا         " عن ابي هريرة ان رسول االله قال         .1

تثائب احد فليضع يده على فمه واذا قال اه اه فان الشيطان يضحك من بوقـه وان االله                  
  يحب العطاس ويكره التثائب 

احدكم فليمسك فمه   اذا تثائب   "قال رسول االله    "وعن ابن سعيد الخذري عن ابيه قال         .2
  .فان الشيطان يدخله

وفي الحـديث   "وقد اشار ابن القيم في صدد حديثه عن فضل العطاس وكراهة التثائب فقال            
المرفوع ان االله يحب العطاس ويكره التثائب والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من   

عمل ما يعطس   الكبد وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته وفي الامراض يست           
  العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه واخبر النبي عليه السلام ان االله يحب العطاس 

ان االله يحـب    "صحيح البخاري من حديث ابي هريرة عن النبي عليه السـلام قـال              "في  
العطاس ويكره التثائب فاذا تثائب احدكم فليستر ما استطاع فانه اذافـتح فـاه فقـال اه اه                  

  .نه الشيطان ضحك م
  

  :                                                  مداخل الشيطان في الدوافع الدنيوية 
     ان الدوافع في هذه الدائرة توبويا لايتركز على الاشباع كما هو موجود في الحاجات              

مة وهذه  العضوية بل يرتكز على دوافع الانسان في محيط دنياه مما يدفعه الى النشاط واله             
الدوافع تتدرج لتشمل على دوافع مادية في ادنى مستوياتها ودوافع غيبية وايمانية في اعلى              

  .مستوياتها ويمكن تصنيفها الى اربعة اصناف متصاعدة
  دوافع مادية  .1
  دوافع نفسية اجتماعية  .2
  دوافع عقلية .3
  دوافع غيبية وايمانية .4



تنشئة الحسنة فان الشيطان يستخدم هـذه  وكما يستخدم المربيون هذه الدوافع في التربية وال     
الدوافع ويحفزها سلبيا من خلالها فهي مجال صراعه فهو يستغل تركيبة الانسان وانفعلاته             
وعواطفه وميولاته ويستغل عقله الذي كرم به وميله الى المنطقة والاكتئـاب فـي هـذه                

قال "وجهه معلنا عداوته    الارض التي سخر االله له فيها النعم  ليقوم باداء رسالته فيقف في              
  "رب بها اغوييتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين 

وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنـيهم ولامـرهنم فليبـتكن اذان              "
  "الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق االله

  "عدهم الشيطان الى غرورايعدهم ويمنيهم وما ي"ويفسر ابن القيم قوله تعالى 
فوعده ما يصل الى قلب الانسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستلهو علـى                
اقرانك وتظر باعدائك والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك ويطول امله ويعده بالحسن              
على شركه ومعاصيه ويمنيه الاماني الكاذبة على  اختلاف وجوهها وتمنيتـه انـه يعـده               

فـالاقوال  …الباطل ويمنى المحال والنفس المهينة التي لا قدر لها تتغذى بوعده وتمنياته             
  .الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته 

وللشيطان دفع ومداخل في كل دافع من الدوافع ويزداد وضوح ذلك بفضل كل دافع على               
  .                      الاخر

  
  : المادية مداخل الشيطان و حيله في الدوافع 

عندما نتحدث عن الدوافع المادية فهي كل ما له علاقة بالثروة من مال و ذهـب و فضـة                   
وعتاد و اسلحة وما يعبر عنه بعناصر القوة عند الكائن البشري فكل ما يمتلكـه الانسـان                 
يعزز        عنصر الملك عنده يدفع الشيطان الانسان الى الحرص عليـه والتمسـك بـه                      

 بكل الطرق والوسائل حتى ولو ادت الى سفك الدم وظلم الضعفاء والصـادم              والابقاء عليه 
مع الاقوياء وهذا الحرص الشديد على الدنيا يفضي الى امراض ومن قلـق واضـطرابات               

من الدنيا كل هم او اكبـر       "وهم وغم وانزعاج وقلق وهدا ما يشير اليه ابن المقيم في قوله             
الحديث الذي رواه الترميذي وغيره من حـديث انـس          همه كما قال النبي عليه السلام في        

رضي االله عنه من كانت الاخرة همه جعل االله غناه في قلبه وجمع له شمله واتتـه الـدنيا                   



وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل االله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته مـن                  
  .الدنيا الا ما قدره له 

شتيت الشمل وتفرق القلوب وكون الفقر نصب عيني العبـد لا           ومن ابلغ العذاب في الدنيا ت     
يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا مجبها لستغاثوا من هذا العذاب وفي الترميذي ايضا عـن               

يقول االله تبارك وتعال ابن ادم تفرغ        "ابي هريرة رضي االله عنه عن النبي عليه السلام قال           
ونحب الدنيا لاينفعك   "  تفعل ملات يديك شغلا    لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك وان لا       

من تلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضى وذلك ان محبها لا ينـال منهـا شـيئا الا                    
لو كان ابـن ادم     "طمعت نفسه الى ما فوقه كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام            

 بالاخرة  ولا يرجو لقـاء       ولما كانت هي اكبر هم من لا يؤمن       " واديان لا ابتغى لهما ثالث    
ولما كان الجانب المادي    " ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها            

هو الاكثر وضوحا والاكثر والاسهل استعمالا فان الشيطان يدفع الانسان للاستزادة من هذا             
و يستعمل  الملك والحرص على المال وهو في ذلك يستغل ميله الفطري ونفسه الظلومة وه            

سلاح التخويف من الفقر بل يزيد الانسان الى جانب حرصه على الاسـتزادة مـن المـال                 
" يقـول االله تعـالى     " ومخافة الفقر والبخل وعدم الانفاق و الزكاة وفي هذا يقول ابن القـيم            

  "الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء واالله يعدكم مغفرة منه وفضلا واالله واسع عليم
يات تتضمن الحظ على الانفاق والحث عليه بابلغ الالفاظ فانها اشتملت علـى بيـان               هذه الا 

الداعي الى البخل وما يدعو اليه داعي الانفاق وبيان ما يدعو به داعـي الامـرين فـاخبر             
سبحانه ان الذي يدعوهم الى البخل والشح هو الشيطان واخبر ان دعوته هي بما يعدهم به                

نفقوا اموالهم وهذا هو الداعي الغالب إلى الخلق فان احـدهم يعـم             ويخوفهم من الفقر ان ا    
بالصدقة فيجد في قلبه داعيا يقول له خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير فغناك خير لك مـن                   
غناه فاذا صور له هذه الصورة امره بالفحشاء  وهي البخل الذي هو من اقـبح الفـواحش                  

البخل فهذا وعده وهذا امره وهو الكـاذب فـي          وهذا اجماع من المفسرين ان الفحشاء هنا        
امره الغار الفاجر في امره فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مجنون فانه يدعى من يدعوه     
بغروره ثم يورده شر المواد هذا وان وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له واما االله                  

بان يخلف عليه اكثـر ممـا انفـق         سبحانه وتعالى فانه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا          
واضعافه اما في الدنيا او في الدنيا والاخرة فهذا وعد االله وهذاك وعد الشـيطان فلينضـر                 



ويبين ابن القيم   ". البخيل والمنفق أي الوعدين هو احق والى ايهما ليطمئنا قلبه ويسكن نفسه           
لصفات القبيحـة مـن     ان دفع الشيطان للحرص على المال وعدم انفاقه وما ينجم عنه من ا            

الشح والانانية والبخل ناتج عن ادراكه لما في انفاق و الصدقة من مصـالح تعـود علـى                  
النسان بالخير والصلاح فيقول وكان هديه صلى االله عليه وسلم يـدعوا الـى الاحسـان و                 
الصدقة والمعروف ولذالك كان النبي عليه السلام اشرح الخلق صدرا واطيبهم نفسا وانعمهم     

ا فان لصدقة وفعل المعروف تاثيرا عجيبا في شرح الصدر وانضاف ذلك ما خصـه االله                قلب
من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صـدرها واخـراج حـظ              

  .الشيطان منه 
منها الاحسـان   " ويقول في موضوع اخر في اسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال            

ل  والجاه والنفع بالبدن وانواع الاحسان فان الكريم المحسـن           الى الخلق بما يمكنه من الما     
اشرح الناس صدرا واطيبهم نفسا وانعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه احسان اضيق النـاس               

  .صدرا وانكرهم عيشا واعظمهم هما وغما 
وليس المقصود من تبيان دفع الشيطان الانسان للحرص على المال ان لا نحرص عليه وان               

 من المال عمل سلبي فالنبي عليه السلام كان  يتعوذ من فتنة الغنى وفتنة الفقر فـاالله                  نجعل
ولا تؤتوا السفهاء   "عظم قدر المال وامر بحفظه اذ جعله قواما للادمي الشريف فقال تعالى             

وصح عن النبي عليه السلام انه نهى عن ضـياع المـال            " اموالكم التي جعل االله لكم قياما     
رك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس وقال ما يعني مـال               لان تت "وقال  

  .كمال ابي بكر 
فجمع المال امر لابد منه لا يخيف النفس عن الانحرافات والمسالك التى يكون الفقر داعيـا                
اليها وانفاقه فيه من صيانة الانسان الامراضها التي تصيب القلب من المخافرة والمباهـاة              

  . في الارض والتعالي على الخلق والظلم والعدوان بغية الحصول عليهوالعلو
  :   مداخل الشيطان و حيله في الدوافع النفسية و الاجتماعية 

ويشتمل هذا دفع الشيطان الانسان وذلك باستغلال ميولاته العاطفية والنفعالية والاجتماعية           
راض سلبية فهو يحث سلوك الانسـان       اذا يقوم تماما مقام المربى في هذه العملية لكنه لاغ         

باشباع رغباته النغسية من ميل لثناء والمحبة والانتماء والحماية والمساندة وفي مـا يلـي    
  اشارة لبعض الحيل 



  دفعه بحبس القوة الموجودة فيه •
وهنا يغطي ابن القيم صورة بليغة عن تلطف الشيطان في دعوته لسوء والتي يتخـذ فيهـا                 

ن ان له القدرة على التميز بين الفروق الفردية بين الاشخاص وميولتـه             اساليب مختلفة ويبي  
ذلك انه شتم نفس الانسان ويحيط بقدراتها وامانيها فيقول ومن كيده العجيب انه سيام النفس               
حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الاقدار والشجاعة او قوة الاحجام او المهانة فان راى                

 المهانة والاحجام اخذ في تثبيط واضعاف همته وارادته عن المامور           الغالب على النفس قوة   
به وتقله عليها فهون عليه تركه حتى يتركه جملة او يقصر فيـه ويتهـاون بـه وان راى                   
الغالب عليه قوة الاقدام وعلو الهمم اخذ يقلل عنده المامور به ويوهمه انه لايكفيـه وانـه                 

   بالاول ويتجاوز التانية يحتاجه معه الى مبالغة وزيادة فيقصر
  دفعه بالثناء عليه  •

وهنا يدخل الشيطان الانسان في مجموعة من الانحرافات الاخلاقيـة والسـلوكية والظلـم              
  "مستعملا الفاظا للمدح والاشادة الثناء في غير موضعها ويوضح ذلك ابن القيم فيقول 

لى انواع من الاثام والفجور ومن انواع مكايده ومكره ان يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته ا 
فيلقاه من لا يخلصه من شره الا تجهمه والتعبيس في وجهه والاعراض عنه فيحسن لـه                
العدو ان يلقاه بشره وطلاقته وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز فلا               

خلق يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته فيدخل على العبد يكيده من باب حسن ال              
وطلاقة الوجه ومن هاهنا وحتى اطباء القلوب باالاعراض عن اهل البـدع وان لايسـلم               
عليهم ولا يريهم  طلاقة وجهه ولا يلقاهم الابالعبوس والاعراض وكذالك اوصوا عن لقاء              
من يخاف الفتنة بلقائه النساء  وقالوا من كشفت للمراة او الصبي عن بياض اسنانك كشف                

  . لقيتهما بوجه عباس وقيت شر هما لك عما هنالك ومتى
وكان يشتري حاجاته ويحملهـا     "وقد كان رسول االله يخرج الى السوق قال بعض الحفاظ           

  "بنفسه
فكان ابو بكر رضي االله عنه يخرج الى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري ومر عبـد االله          

ذا وقد اغناك   بن سلام رضي االله عنه وعلى راسه حزمة حطب فقيل له ما يحملك على ه              
االله فقال   اردت ان ادفع به الكبر فاني سمعت رسول االله يقول لا يدخل الجنة عبـد فـي                     

  قلبه مثقال ذرة من كبر 



وحيل الشيطان ومكره لنفس الانسانية تتخذ اشكالا وطرقا واسـاليب ومـداخل مختلفـة              
 ـ             راياه واوضح ابن القيم هذه المعركة ووضح كيف يجلس الشيطان على عرشه ويبعث س

  وجنوده من الشياطين من مداخله التى يدخل عليه منها   
وهذه الصورة للمواجهة بين الشيطان والإنسان من ابلغ الصور آلتي وضعها ابـن القـيم               
ليوضح حقيقة الصراع وشدة العداوة بين  المخلوقين إذا ابرز فيها القوة آلتـي زود بهـا                 

 جعلهم خدم له لتحمل أعباء الرسالة كمـا         الإنسان من خصائص العقلية و الأعوان  الذين       
وضح طرق الشيطان والمداخل آلتي يدخل بها إلى الإنسـان والوسـائل والحيـل آلتـي                

  .يستخدمها بصورة بديعة مشوقة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  : صورة عراك و مواجهة الشيطان للإنسان و محاربته 
ة إلى قيام الساعة و ابن القيم يعطينـا  إن الصراع و المواجهة بين الشيطان و الإنسان قائم    

و لما علم سبحانه آدم و   : " صورة نموذجية تمثل هذه الحقيقة كأنك تشاهد ذلك عينا فيقول           
و أمد عدوهم   ، بنيه قد بلو بهذا العدو و أنه قد سلط عليهم أمدهم بعساكر و جند يلقونه بها                 

 و …في هذه الدار في مدة العمـر  و أقام سوق الجهاد   ، أيضا بجند و عساكر يلقونهم بها       
فيقتلون و  ، يقاتلون في سبيل االله     ، اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم  بأن لهم الجنة           

فأي فوز أعظم من هذا ؟ و أي تجارة أربح منه ؟ ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر                  . يقتلون  
 عذاب أليم تؤمنون باالله و      يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من         << : بقوله  

يغفـر  ، رسوله و تجاهدون في سبيل االله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون   
ذلك ، لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار و مساكن طيبة في جنات عدن                

  .>> الفوز العظيم و أخرى تحبونها نصر من االله و فتح قريب و بشرا للمؤمنين 
فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته و هو القلب الذي هو محـل معرفتـه و                 

  : محبته و عبوديته فولاه أمر هذا الحرب و أيده بجنود من 
له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمـر االله             << الملائكة لا يفارقونه     •

و يحضونه عليه و يعدونه بكرامة      ، و يأمرونه بالخير    ، يثبتونه  ) . 10: الرعد  ( >> 
  .االله و يصبرونه 

ثم أمده االله سبحانه بجند آخر من و حيه و كلامه فأرسل إليه رسول االله صـلى االله                   •
  .عليه و سلم و أنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته 

  .يدبر له أمر جيشه ، و أيده مع ذلك بالعقل و زيرا و مدبرا  •
 تصنع له أمور الحرب و أسبابها و مواضعها …حة له و بالمعرفة مشيرة عليه ناص •

  .اللائقة بها 



  .و باليقين كاشفا له عن حقيقة المر ، و بالإيمان مثبتا له و مؤيدا و ناصرا  •
و الأذن  ، فجعل العـين طليعتـه      : ثم أمده سبحانه القائم بهذا المر بالقوى الظاهرة          •

جلين أعوانه و أقام ملائكته و حملة       و اليدين و الر   ، و اللسان ترجمانه    ، صاحب خبره   
و تـولى   ، و يسألون  له أن يقيه السيئات و يدخلـه الجنـات             ، عرشه يستغفرون له    

أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم        << : سبحانه الدفع و الدفاع عنه بنفسه قال تعالى         
   ) .153: الصافات ( >> و إن جندنا لهم الغالبون << و هؤلاء جندي >> المفلحون 

: فجمعها لهم في أربعة كلمات فقـال        ، و علم سبحانه  عباده كيفية هذه الحرب و الجهاد           
آل ( >> يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا و اتقوا االله لعلكم تفلحـون               << 

فإذا صابر العدو إحتاج إلـى      ،  فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو         … ) 200: عمران  
و ، و هي لزوم ثغر القلب و حراسته لئلا يدخل منـه العـدو              ، هو المرابطة   أمر آخر و    

فهذه الثغور منها يدخل العدو . لزوم ثغر العين و الأذن و اللسان و البطن و اليد و الرجل             
فالمرابطة لزوم هذه الثغور و لا يخلى مكانها فيصادف العدو الثغر الحالي فيدخل منـه               ، 

…   
  : يم و خلاصة كلام ابن الق

  .أن الابتلاء بالشيطان حتمي  -
  .الأرض هي مكان الصراع و المواجهة  -
طرق النجاة تتلخص في الإيمان باالله و رسوله صلى االله عليه و سلم و الجهاد بالنفس                 -

  .و المال و حامل لواء المعركة هو القلب وهو الملك المدبر لشؤون الإنسان 
و اصـطفاف   ،  فيك إلى التقـاء الجيشـين        فانظر الآن : " ثم يصور هذه المعركة فيقول      

و كيف تدال مرة و يدال عليك مرة أخرى ؟ أقبل ملـك الكفـرة بجنـوده و                  ، العسكرين  
و ، أمره نافذ في أعوانـه      ، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته         ، عساكره  

 بمخـابرة   فلم يمكنه الهجـوم إلا    ، يقاتلون عنه و يدافعون عن حوزته       ، جنده قد حفوا به     
هي : فسأل عن أخص الجند به و أقربهم منه منزلة فقيل له            ، بعض أمراءه و جنده عليه      

و انظروا مواقع محبتهـا و مـا هـو          ، أدخلوا عليها من مرادها     : فقال لأعوانه   ، النفس  
و أنقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها و منامها         ، فوعدوها به و منوها إياه      ، محبوبها  

ثم جروها ، مئنت إليه و سكنت عنده فاطرحوا عليها كلابيب الشهوة و خطاطيفها فإذا اط ، 



و صارت معكم عليه ملكتم ثغور العـين و الأذن و           ، فإذا خامرت على القلب     ، بها إليكم   
فمتى دخلتم منها   ، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة       ، اللسان و الفم و اليد و الرجل        

و لا  ، و لا تخلوا هذه الثغور      ، أو جريح مثخن بالجراحات     ،  أسير   إلى القلب فهو قتيل أو    
و إن غلبتم فاجتهدوا فـي إضـعاف        ، تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها         

و إن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغنـي         ، حتى لا تصل إلى القلب      ، السرية و وهنها    
بـل  ، وا ثغر العين أن يكون نظرة اعتبارا        فإذا استويتم على هذه الثغور فامنع     ، عنه شيئا   

فإن استرق نظرة عابرة فأفسدوها عليه بنظـرة        ، اجعلوا نظره تفرجا و استحسانا و تلهيا        
و دونكـم   ، و أخف عليه    ، فإنه أقرب إليه و أعلق بنفسه       ، الغفلة و الاستحسان و الشهوة      

فـإني  ، دم بشيء مثل النظـر      فإني ما أفسدت بني آ    ، فإنه منه تنالون بغيتكم     ، ثغر العين   
ثم لا أزال أعده و أمنيه حتى أقوي        ، ثم أسقيه بماء الأمنية     ، أبذربه في القلب بذر الشهوة      

و ، و أقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة فلا تهملوا أمر هذا الثغـر               ، غريمته  
 نظرة تدعوك إلـى     ما مقدار : و هونوا عليه أمره و قولوا له        ، أفسدوه بحسب استطاعتكم    

و حسن هذه الصورة التي إمنا خلقت ليستدل بها         ، و التأمل لبديع صنعته     ، تسبيح الخالق   
و ما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر ، و ما خلق االله لك العينين سدى        ، الناظر عليه   

لحق هذه صورة مظهر من مظاهر ا     : فقولوا له   ، و إن ظفرتم به قليل العلم فافسد العقل         ، 
فإن لم يقبل القول بـالحلول العـام أو         ، فادعوه إلى القول بالاتحاد     ، و مجلى من مجاليه     

فمروه حينئذ  ، فإنه يصير به من إخوان النصارى       ، و لا تقنعوا منه بدون ذلك       ، الخاص  
فهذا مـن   ، و اصطادوا به عليه الجهال      ، و العبادة و الزهد في الدنيا       ، بالعفة و الصيانة    

  .بل أنا من جنده و أعوانه ، فائي و أكبر جندي أقرب خل
فاجتهدوا أن لا يـدخل     ، ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر            : الأذن  

و تخيـروا لـه أعـذب       ، تستحليه و تستجمله    ، فإنه خفيف على النفس     ، منه إلا الباطل    
فـإن  ، و ألقوا الكلمـة     ، مزجا  ثم امزجوه بما تهوى النفوس      ، الألفاظ و أسحرها للألباب     

و كلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا لـه         ، رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها       
و إياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام االله أو كلام رسول االله صـلى االله                  ، بذكره  

حولوا بينه و   و دخل من ذلك شيء ف     ، فإن غلبتم علي ذلك     ، عليه و سلم أو كلام النصحاء       
و إما بتهويل ذلك و     ، إما بإدخال ضده عليه     ، بين فهمه و تدبره و تفكره فيه و العظة به           



و هو حمل ثقيل لا     ، و أن هذا أمر قد حيل بين النفوس و بينه فلا سبيل لها إليه               ، تعظيمه  
 ـ           ، تستقل به و نحو ذلك       ا و إما بإرخاصه على النفوس و أن الاشتغال ينبغي أن يكون بم
و أما  ، و زبونه القابلون له أكثر      ، و أغرب عندهم    ، و أعز عليهم    ، هو أعلى عند الناس     

و الرابح بين الناس أولى بالإيثـار و        ، و قائله معرض نفسه للعداوة      ، الحق فهو مهجور    
و تخرجون له الحق    ، فتدخلون  الباطل عليه في كل قالب يقبله و يخف عليه            ، نحو ذلك   

هه و يثقل عليه و إذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلـى إخـوانهم مـن                 في كل قالب يكر   
شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكـر فـي قالـب كثـرة                 
الفضول و تتبع عثرات الناس و التعرض من البلاء لما لا يطيق و إلقاء الفتن بين النـاس                 

 بما وصف به نفسه و وصفه به        و نحو ذلك و يخرجون أتباع السنة و وصف الرب تعالى          
رسوله صلى االله عليه و سلم في قالب التجسيم و التشبيه و التكليف و يسـمون علـو االله                   
على خلقه واستوائه على عرشه و مبيناته لمخلوقاته تحيزا و يسمون نزوله إلـى سـماء                

فسـه  تحركا و انتقالا و يسمون ما وصف به ن        >> من يسألني فأعطيه    << : الدنيا و قوله    
من اليد و الوجه أعضاء و جوارح و يسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث و ما يقوم بـه                    
من صفاته أعرضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور و يوهمـون            
الأغمار و ضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب االله و سنة رسوله صلى                

م هذه الأمور و يخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه و التعظيم و             االله عليه و سلم تستلز    
<<  : أكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه و يردونه بعينه بلفظ آخر قال تعالى               

و كذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعـض زخـرف                 
خرفا و هو باطل لأن صاحبه يزخرفـه و         فسماه ز ،  ) 112: الأنعام  ( >> القول غرورا   

أن الشيطان   قد لـزم       : يزينه ما استطاع و يلقيه إلى سمع مغرور فيغتر به و المقصود             
ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد و لا ينفعه و يمنع أن يدخل إليها ما لا ينفعه و إن                     

  .دخل بغير إختياره أفسد عليه 
 ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم و هو قبالة الملك فأجر عليه قوموا على:  ثم يقول : اللسان 

من الكلام ما يضره و لا ينفعه و امنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه مـن ذكـر االله                    
تعالى و استغفاره و تلاوة كتابه و نصحه عباده و التكلم بالعلم النافع و يكون لكم في هذا                  

  : فرتم الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظ



التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم و من أكبر جندكم و أعـوانكم             : أحدهما  
و الثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ ناطق                 

المتكلم بالباطل شيطان   : و ربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم أما سمعتم قول الناصح             
  . و الساكت عن الحق شيطان أخرس ناطق

فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل و زينوا له التكلم بالباطل بكـل                  
  .طريق و خوفوه من التكلم بالحق بكل طريق 

واعلموا يابني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنوا آدم و أكبهم منه على مناخرهم فـي                  
  ! . اسير و جريح أخذته من هذا الثغر النار فكم لي من قتيل و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إياك و الكذب فإنه يفسـد      : و لهذا يحذر ابن القيم من آفة أخرى للسان وهي الكذب فيقول             
عليك تصور المعلومات على ما هي عليه و يفسد عليك تصورها و تعليمها للنـاس فـإن                 

باطلا و الباطل حقا و الخيـر       الكاذب يصور المعدوم موجودا و الموجود معدوما و الحق          
شرا و الشر خيرا فيفسد عليه تصوره و علمه عقوبة له ثم يصور ذلك فب نفس المخاطب                 



المغتر به الراكن إليه ليفسد عليه تصوره و علمه و نفس الكاذب معرضة عـن الحقيقـة                 
 ـ                ي الموجودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل و إذا فسدت عليه قوة تصوره و علمه التي ه

مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال و سرى حكم الكذب إليها فصار صـدورها                
عنه كصدور الكذب عن اللسان فلا ينتفع بلسانه و لا بأعماله و لهذا كان الكـذب أسـاس                  

إن الكذب يهدي إلى الفجور و إن الفجور        : " الفجور كما قال النبي صلى االله عليه و سلم          
ول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثـم يسـري إلـى               و أ " يهدي إلى النار    

الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله و  فيعم الكذب أقواله و أعمالـه    
و أحماله فيستحكم عليه الفساد و يترام داؤه إلى الهلكة إن لم يدركه االله بدواء الصدق يقلع                 

ل أعمال القلوب كلها صدق و أضدادها مـن الريـاء و            و لهذا كان أص   . تلك من أصلها    
العجب و الكبر و الفخر و الخيلاء و البطر و الأشر و العجز و الكسل و الجبن و المهانة                   
و غيرها ـ أصلها الكذب فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق و كـل عمـل    

ن يقعـده و يثبطـه عـن        فاسد ظاهر أو باطن منشؤه الكذب و االله تعالى يعاقب الكذاب بأ           
و يثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه و آخرته فما استجلبت            ، مصالحه و منافعه    

: مصالح الدنيا و الآخرة بمثل الصدق و لا مفاسدها و مضارهما بمثل الكذب قال تعـالى                 
 ينفـع   هـذا << : و قال تعالى    >> ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله و كونوا مع الصادقين          << 

و قال  >> فإذاعزم الأمر فلو صدقوا االله لكان خير لهم         << : و قال   >> الصادقين صدقهم   
و جاء المعذورون من الأعراب ليؤذن لهم و قعد الذين كذبوا االله و رسوله سيصيب               << :

  .>> الذين كفروا منهم عذاب أليم 
و يكون  ،  بالكلمة   لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس      : و أوصيكم بوصية فاحفظوها     

و يطلب مـن    ، فينطق باستحسانها و تعظيمها و التعجب منها        ، الأخر على لسان السامع     
و ، و ادخلوا عليهم من كل باب       ، و كونوا أعوانا على الإنس بكل طريق        ، أخيه إعادتها   

فبمـا  << : أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيـث قلـة            ، اقعدوا لهم كل مرصد     
ثم لأتينهم من بين أيديهم و من خلفهـم و عـن            ،  لأقعدن لهم صراطك المستقيم      أغويتني

   )  .17-16: الأعراف ( >> و لا تجد أكثرهم شاكرين ، أيمانهم و عن شمائلهم 
فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريـق         ، أو ما تروني قد قعدت بابن آدم بطرقه كلها          

؟ و قد حذرهم ذلك رسولهم صلى االله عليه و          حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها       ، غيره  



: فقـال   ، فقعد له بطريق الإسـلام      ، إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها         " سلم لهم   
أتهاجر : فقال  ، فقعد له بطريق الهجرة     ، أتسلم و تذر دينك و دين أبائك ؟ فخالفه و أسلم            

أتجاهـد و   : فقـال   ،  الجهاد   فقعد له بطريق  ، و تذر أرضك و سماءك ؟ فخالفه و هاجر          
  تقتل و يقسم المال
  " .و تنكح الزوجة ؟ 

  
  
  
  
  

وهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له علـى طريـق                 
و تصير بمنزلته أنت ، أتخرج المال فتبق مثل هذا السائل : و قولوا له في نفسه ، الصدقة 

هي : ألقية على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال       و هو سواء ؟ أو ما سمعتم ما         
  . أموالنا إن أعطيناكموها سرنا مثلكم 

يتعرض سالكها لتلف الـنفس و      ، طريقه مخوفة مشقة    : فقولوا  ، وأقعدوا له بطريق الحج     
  .و هكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها و ذكر صعوباتها و آفاتها ، المال 
و ، و زينوها في قلوبهم     ، وا لهم على طريق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم           ثم أقعد 
فنعم القوم هن لكم    ، فمن أبوابهن فأدخلوا عليهم     ، أكبر أعوانكم على ذلك النساء      ، إجعلوا  

.  
ثم ألزموا ثغر اليدين و الرجلين فامنعوها أن تبطش بمـا يضـركم و              : اليدين و الرجلين    

  .تمشي فيه 
فأعينوهـا و   ، ا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمـارة             واعلمو

و كون معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا        . استعينوا بها و أمدوها و استمدوا منها        
في كسرها و إبطال قواها و لا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها فإذا انقطعت موادهـا      

و أطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه         ، مارة  و قويت مواد النفس الأ    
و لا ، و و لوا مكانه النفس الأمارة فإنها لا تأمر بمـا تهوونـه و تحبونـه                ، عن مملكته   



بل إذا أشرتم   ، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها          ، تجيئكم بما تكرهون البتة     
و أردتم الأمـن    ، ستم من القلب منازعة إلى مملكته       عليها بشيء بادرت إلى فعله فإن أحس      

من ذلك فاعقدوا بينه و بين النفس عقد النكاح فزينوها و جملوها و أروها إياه في أحسـن                  
، و التمتع  بهذه العـروس       ، ذق طعم هذا الوصال     : و قولوا له      ، صورة عروس توجد    
وازن بـين لـذة هـذه       ثم  ، و باشرت مرارة الطعن و الضرب       ، كما ذقت طعم الحرب     

و ، فليست بيوم و تنقضي     ، فدع الحرب تضع أوزارها     ، المسالمة و مرارة تلك المحاربة      
و استعينوا يـا بنـي      . و قواك تضعف عن حرب دائمة       ’ إنما هو حرب متصل بالموت      

  : بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما 
،  و الدار الآخرة بكل طريـق        فاغفلوا قلوب بني آدم عن االله تعالى      ، جند الغفلة   : أحدهما  

فإن القلب إذا غفل عـن االله تعـالى         ، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك          
  . تمكنت منه و من إغوائه 

و صولوا علـيهم    ، و حسنوها في أعينهم     ، فزينوها في قلوبهم    ، جند الشهوات   : و الثاني   
، و استعينوا على الغفلة بالشهوات      ، فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما        ، بهذين العسكرين   

و لا  ، ثم استعينوا بهما علـى الـذاكر        ، و اقرنوا بين الغافلين     ، و على الشهوات بالغفلة     
و ، و شيطان الذاكر معهـم  ، فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة  ، يغلب واحد خمسة    

و   ، ه و نهيه و دينه      لذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر االله أو مذاكرة أمر            
فقربوهم منهم  ،  فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين         –لم تقدروا على تفريقهم     

  .و شوشوا عليهم بهم ، 
و أدخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته و            ، و بالجملة فأعدوا للأمور أقرانها      

و إذا كان االله قد أمرهم أن       ، حصيلها  و كونوا أعوان له على ت     ، فساعدوه عليها   ، شهوته  
فاصـبروا أنـتم و صـابروا  و         ، و يرابطوا عليكم بالثغور     ، يصبروا لكم و يصابروكم     

فلا تصطادون  ، و انتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة و الغضب         ، رابطوا  عليهم بالثغور     
الشهرة عليه  و اعلموا أن منكم من يكون سلطان        ، بني آدم في أعظم من هاذين الموطنين        
و دعـوا طريـق     ، فخذوا عليه طريق الشـهرة      ، أغلى و سلطان غضبه ضعيف مقهور       

، فلا تدخل طريق الشهوة قلبـه     ، و منهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب         ، الغضب  
فإن من لم يملك عند الغضب فإنه بالأحرى أن لا يملكها عند الغضب             ، ولا تعطل ثغرها    



و ادعوه  ، و امزجوا أحدهما بالآخر     ، بين غضبه و شهوته     فزوجوا  ، من طريق الشهوة    
و اعلموا أنه ليس لكم في      ، إلى الشهوة من باب الغضب و إلى الغضب من طريق الشهوة            

و ، و إنما أخرجت أبوهم  من الجنة بالشـهوة          ، بني آدم صلاح أبلغ من هاذين السلاحين        
و به  ، و سفكت دماءهم    ،  أرحامهم   فبه قطعت ، إنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب       

و الشهوة نار تثور    ، و اعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم          ، قتل أحد ابن آدم أخاه      
فإياكم أن تمكنوا ابن آدم     ، و إنما تطفأ النار بالماء و الصلاة و الذكر و التكبير            ، من قلبه   

  .عند غضبه 
و قـد   ، فأ عنده نار الغضب و الشهوة       و شهوته من قربان الوضوء و الصلاة فإن ذلك يط         

أما رأيتم  ، إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم        : " أمرهم نبيهم بذلك صلى االله عليه و سلم         
إنما تطفأ النـار    " و قال لهم    " من إحمرت عيناه و انتفخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ           

حولوا بينهم و بين ذلـك و       بالماء و قد أوصاهم االله أن يستعينوا عليكم بالصبر و الصلاة ف           
، الغفلـة   : و استعينوا عليهم بالشهوة و الغضب و أبلغ أسلحتكم فيه و أنكاها             ، أنسوه إياه   

فإذا ، و مخالفة الهوى    ، ذكر االله   : و أعظم أسلحتهم فيكم و أمنع حصونهم        ، اتباع الهوى   
أن الذنوب و   : قصود  و الم ، و لا تدنوا منه     ، رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله        
فيقاتلونه بسلاحه و ، و يعينهم بها على نفسه ، المعاصي سلاح و مدد يمد بها العبد أعدائه  

  .و هذا غاية الجهل ، يكوم معهم على نفسه 
            مايبلغ الأعداء من جاهل                             و ما يبلغ الجاهل مـن                                      

  نفسه 
و ، و هو يزعم أنـه لهـا مكـرم    ، سعى بجهده في هوان نفسه    و من العجائب أن العبد ي     

و بـدل   ، يجتهد في حرمانها أعلى حضوضها و أشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها              
و : و هو يزعم أنه يعليها و يرفعها و يكبرها          ، جهده في تحقيرها و تصغيرها و تدسيتها        

و ، و يزعم أنه لها مكـرم       ألا رب مهين لنفسه و ه     : كان بعض السلف يقول في خطبته       
و ، و مصغر لنفسه  و هو يزعم أنـه لهـا مكبـر    ، مذل لنفسه و هو يزعم أنه لها معز       

مضيع لنفسه و هو يزعم أنه مراع لحفظها ؟ و كفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على                  
  .يبلغ منها بغفلته ما لم يبلغه منه عدوه و االله المستعان ، نفسه 



ناس جاهلون و لا يفرقون بين مواصفات النفس الحميـدة و يخلطـون             و لما كان أكثر ال    
و ضع ابن القيم جملة من الصفات الأخلاقية للنفس         ، بعض صفاتها بصفات النفس اللئيمة      

الطيبة و قارنها بما يضادها من الصفات الخبيثة و بذلك تتضح أمراض النفس المختلفة و               
  . نفس ما يضادها من مواصفات الحسنة و الطيبة لل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و من خلال هذه الصورة المفصلة المواجهة بين الشيطان و الإنسان تبين لنا أهمية القلـب             
و أنه الهدف الذي يصبوا إلى إمتلاكه  الشيطان و مدخله إليه هي النفس فيستعين بطـرق                 

  مختلفة كما أوضح لإضلاله و ملخصها 
و هذا ما فعله مع أبينـا آدم عليـه          تزين الباطل   : طرق الشيطان في ضلال الإنسان       .1

  .الصلاة و السلام حين زين له الأكل من الشجرة 
تسمية المعاصي بأسماء محببة للنفس و قد خادع و سمى الشجرة التـي منعـا آدم و                  .2

إن آدم و حواء عليهما السلام لم       : " حواء من الأكل منها شجرة الخلد فيقول ابن القيم          
ذبهما عدو االله و غرهم بأن سمى تلك الشـجرة شـجرة            يطمعا في ذلك أصلا و إنما ك      
و منه ورث اتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسـماء         ، الخلد فهذا أول المكر و الكيد       



و ، و سموا الربـا بالمعاملـة       ، التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح         
 و جحد صـفات الـرب       و سموا أبلغ الكفر   ، سموا أقبح الظلم و أفحشه شرع الديوان        

  " .تنزيها و سموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة 
و هذا كما سمت الكفار هدي النبي عليه السلام بالسحر : تسمية الطاعات بأسماء منفرة  .3

   ) .8: الفرقان ( >> و قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا << و الجنون 
و هذا باب كيده الأعظم     : " ل ابن القيم    يقو: دخوله إلى النفس من أحب الأبواب إليها         .4

الذي يدخل منه على ابن آدم فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه و يخالطه                
و سألها عما تحبه و تؤثره و فإذا عرفه استعان بها على العبد و دخل عليه من هـذا                   

ة من بعضهم   الباب و كذلك علم إخوانه و أولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسد            
فإنه باب يخذل عن حاجته     ، بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه و يهوونه           

و من رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود و هو عـن طريـق               ،  من دخل منه    
  " .مقصده مصدود 

  .التدرج في الإضلال  .5
  .إظهار النصح و الثناء على الإنسان  .6
  .الوعد و التمنية  .7
  .ق الصد عن الح .8

  .و كذلك تتضح مداخله إلى الإنسان 
  : مداخل الشيطان 
  : و أول مداخله 

و هو مدخل عظيم من مداخل الشيطان و بسببه يقع الإنسان في الانحرافـات              : الجهل   .1
و يدل على صحة هذا أن مـع كمـال العلـم لا    : " يستدل على ذلك ابن القيم و يقول     

يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحـه        تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى صبيا         
و ، و رؤيتـه لـه      ، فكيف يقع من حال كمال العلم بنظر االله إليه          ، لمواقعه الفاحشة   

ــذنب   ــى الـ ــه علـ ــه ، عقابـ ــه لـ ــه ؟ ، و تحريمـ ــوء عاقبتـ !              و سـ
فحينئذ يكون وقوعه في المعصـية      ، العلم و غيبته عنه     فلا بد من غفلة القلب عن هذا        



:              مضـاد للعلـم و الـذنب محفـوف بجهلـين            ، صادرا عن جهل و غفلة و نسيان        
  . جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه -
ــه  -     ــة عليـــ ــدة المترتبـــ ــة المفســـ ــل بحقيقـــ  .               و جهـــ

  .و كل من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصى االله إلا بالجهل و ما أطيع إلا بالعلم 
لأن الشيطان يلعب بالغضـبان كمـا       ، الغضب من مداخل الشيطان الكبرى      : الغضب   .2

  .يلعب الأطفال بالكرة 
  .نيا و طول الأمل حي الد .3
  .الشح و البخل  .4
  .الكبر و احتقار الناس  .5
  .حب المدح و الثناء  .6
  .الهوى  .7

و إن كانت هذه مداخل للشيطان فهي كذلك أمراض ناجمة عن إضلاله للإنسان فهو الذي               
يؤج هذه العواطف فيه فيعرض للإنسان أمراض مختلفة و قد جمعها بعضها ابن القيم في               

و قد استعاذ النبي صلى االله عليه و سـلم          : "  عليه و سلم حيث قال       حديث النبي صلى االله   
اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحـزن و          : " من بعض هذه الأمراض و استعاذ منها فقال         

 فـالهم  …رواه بخاري " و الجبن و البخل و ضلع الدين و قهر الرجال ، العجز و الكسل   
، قلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم          و الحزن قريبان فإن الأمر الوارد على ال       

  .و إن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن 
فإن تخلف العبد عن أسباب الخير و الفلاح إن كان لعدم قدرته            : و العجز و الكسل قرينان      

فهو العجز و إن كان لعدم إرادته فهو الكسل و صاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز و                  
لعجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هـو               قد يكون ا  

  .قادر عليه و تضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه 
فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن و إن كان بماله فهو              ، و الجبن و البخل قرينان      

  . البخل
ستعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع   فإن ا ،  و ضلع الدين و قهر الرجال قرينان        

  :الدين و إن كان بباطل فهو قهر الرجال و إن القهر الذي ينال العبد نوعان 



  .قهر بحق و هو ضلع الدين : أحدهما 
  " .قهر بباطل و هو غلبة الرجال : و الثاني 

من علامـات   و لقد أورد ابن القيم كل الأمراض التي تعتري النفس و قارنها بما يضادها               
  .الصحة تجدها في ملحق الكتاب 

هذا و إن كانت هذه مداخل الشيطان مع نفس الإنسان و حيله معه فإن له مكر و خديعـة                   
فـإن  " فالإنسان اجتماعي بالطبع و هذا مابين قول ابن القيم          ، في مجتمعه الذي يعيش فيه      

  " .الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس 
  
  
  
  
  
  
   
   

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  مداخل الشيطان و حيله في الدوافع الاجتماعية -2



أما في الميدان الاجتماعي فإن الشيطان كاد و مكر بالخلق و احتال عليهم بمختلف الحيـل        
 فإن أصـل    و المكر و الخديعة فهو و إن كانت الطائفة المؤمنة المسلمة هي خاصة أعدائه             

عداوته هي للعنصر الإنساني بشتى أنواعه و عقائده فهو في الأخير يهدف إلى إدخال كل               
ذرية آدم إلى النار حتى أتباعه و جنوده من أهل الكفر و الشرك و من خصائص الشريعة                 
و كليتها الحفاظ على النسل إذ هي مقومات إيجاد المجتمع المؤمن الصالح الذي دعامتـه               

لمة النقية و هذا لا يتم إلا بالزواج و التكاثر بين المـرأة و الرجـل اللـذان                  الأسرة المس 
  .جعلهما االله سكن لبعضهما 

هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و              << : يقول تعالى   
و إلى هذه المصالح أشار ابن القيم في معرض حديثه عـن مصـالح الجمـاع    >> رحمة  
  .فإن الجماع وضع في الأصل لثلاث أمور و هي مقاصده الأصلية  : " فيقول

حفظ النسل و دوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر االله بروزها إلـى هـذا                 : أحدهما  
  .العالم 
  .إخراج الماء الذي يضر احتباسه و احتقانه بجملة البدن : الثانية 
  ." بالنعمةقضاء الوطر و نيل اللذة و التمتع : الثالث 

و من منافع النكاح غض البصر و كف النفس و القـدرة            : " ثم يذكر منافع الزواج فيقول      
و ينفـع   ، على العفة عن الحرام و تحصيل ذلك للمرأة فهو ينفع نفسه في دنياه و أخـراه                 

حبب إلـي مـن   : " المرأة ولذلك كان النبي صلى االله عليه و سلم يتعاهد و يحببه و يقول     
و " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم      " و حث على تزويج أمته فقال       " لنساء و الطيب    دنياكم ا 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج              " قال  
و في صحيح مسلم من حديث عبد االله بـن        " و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء           

الدنيا متاع و خير متاع الـدنيا المـرأة   " صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    : عمر قال   
  " .الصالحة 

و لذلك عمد الشيطان إلى قطع الأرحام بعد إنزال آدم إلى الأرض و أول معصـية دعـا                  
  .إليها هي القتل 

  : الشيطان و دفعه للظلم و العدوان 



رض حيـث دعـا إلـى       ن و عد الشيطان بإنجازه بعد إهباطه و آدم عليه السلام إلى الأ            ‘
و كان من خبرهمـا     " قطيعة الأرحام فقد كان لآدم عليه السلام و لدان هما قابيل و هابيل              

فيما ذكره غير واحد من السلف و الخلق أن االله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يـزوج                  
و لكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر و أنثى فكان يـزوج               ، بناته من بناته لضرورة     

و كانـت أخـت هابيـل دميمـة و أخـت قابيـل                      ، أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر       
فمن تقبل منه فهي لـه      ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا              

  " .فتقبل من هابيل و لم يتقبل من قابيل 
و يقول ابن القيم عـن دفـع        فدفع الشيطان هابيل لقتل قابيل لما غلبت نفسه الحسد لأخيه           

و لم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاه و أسـخط أبـاه و              ، كاد أحد ولدي آدم     : " الشيطان  
فسن للذرية قتل النفوس و قد ثبت في الصحيح عن صلى االله عليه و سلم               ، عصى مولاه   

 من  ما من نفس  تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول                : " أنه قال   
و نقـص   ، و عقوق والديه و سخط ربه       ، فكاد العدو هذا القتل بقطيعة رحمه       " سن القتل   

  " .و عرض لأعظم العقاب و حرمه حظه من جزيل الثواب ، و ظلم نفسه ، عدده 
و سارت هذه السنة في الأمم و الشعوب و بقي الشيطان يؤز الناس إلى التقاتل و التطاحن                 

 خربت الأرض و آخر خراب عرفته البشرية همـا الحربـان            فتقاتل الناس و تطاحنوا و    
العالميان قتل فيها الكثير و لا زالت تتطاحن و تتقاتل إلى يومنا الحاضر مما أضـاع بـه                  

  .الأمن و السلام و أشاع الظلم و العدوان  
  

لما كان الظلم و العدوان منافيان للعـدل الـذي بـه قامـت              : " و في هذا يقول ابن القيم       
وات و الأرض و أرسل االله سبحانه رسله عليهم الصلاة و السلام و أنزل كتبه ليقوم                السما

و كانت درجته في العظمة بحسب مفسدته فـي         ، الناس به كان من أكبر الكبائر عند االله         
و قد جبـل االله سـبحانه       ، نفسه و كان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له             

ه و عطفها عليه و خص الوالدين من ذلك بمرية ظاهرة فقتله            القلوب على محبته و رحمت    
خشية أن يشاركه في مطمعه و مشربه و ماله من أقبح الظلم و أشده و كذلك قتله أبويـه                   

و تتفاوت درجات القتل بسـبب قبحـه و         ، اللذين كانا سبب وجوده و كذلك قتله ذا رحمة          
  " .استحقاق من قتله للسعي في إبقائه و نصحته 



 و إن غياب علاقة العدل و الإحسان بما يهدف إليه الشيطان من تقاتل بين بني البشر                 هذا
و قـل   << : له من العواقب الوخيمة ما لا تعد و لا تحصى و يوجه تعالى عباده بقولـه                 

لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ  بينهم إن الشيطان كان للإنسـان عـدوا                 
فأولهما الظلم و ما فيه من مضـاعفات عقليـة و نفسـية و               ) 53: الإسراء  ( >> مبينا  

  .اجتماعية 
  : و أخطر مضاعفات الظلم الدنيوية ثلاثة أمور 

أنه يتسبب في موت العقل و الإرادة عند الأفراد والأمم فتفقد الرأي و العزيمة و               : الأول  
لإقدام و تعجز عن    تقع فريسة العجزة عند تحمل المسؤولية و تقتل فيها روح المبادرة و ا            

 و منذ أن فقدت الأمة الإسـلامية أجـواء العـدل و             …حمل الرسالة و مجابهة التحديات      
الحرية و أخذت تعيش أجواء القهر و الاستبداد خاصة مند أيام المماليك و القرون التـي                
تلت فقدت الرأي و العزيمة و صار لا قيمة لها في مجرى الأحداث في الداخل و الخارج                 

. "  
 الشيطان و منذ أجل تكريسه لهذا العجز فهو يعمد إلى إسكان الرعب و الخـوف فـي                  و

: " قلوب المسلمين حتى لا يعمدوا  إلى رفع  الظلم عن أنفسهم و مواجهة أعدائهم فيقـول      
و من كيد عدو االله تعالى أنه يخوف المؤمنين مـن أوليائـه فـلا يجاهـدونهم و لا و لا                     

و قد  ، و هذا من أعظم كيده بأهل الإيمان        ، هونهم عن المنكر    يأمرونهم بالمعروف و لا ين    
إنما ذلكم شيطان يخوف أولياؤه فلا تخافوهم و خافون         << : أخبرنا االله سبحانه بهذا فقال      

المعنى عند جميع المفسرين بخوفكم بأوليائـه        ) 175: آل عمران   ( >> إن كنتم مؤمنين    
فكلمـا قـوي   " فوهم و خافون إن كنتم مؤمنين    يعظمهم في صدوركم فلا تخا    : " قال قتادة   

" إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان و كلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منه                 
و الثاني لمضعفات الظلم هو أنه يتسبب في مرض انتفاخ الشخصية و تقلصـها و الـذي                 

تنتهي بموت الأمـة و     و جميع هذه الأمراض     " الاستكبار  " و  " بالطغيان  " يسميه القرآن   
فنائها إذ الأمم التي لا إرادة لها و لا رأي و لا نضج تعجز عن الابتكار و الإنتاج و تقـع                     

فمن أعراض الظلم أنه يتسبب في مرض فقـدان المناعـة           . ضحية المجاعات و التخلف     
الاجتماعية أو ما يمكن أن نسميه بالإيدز الاجتماعي حيث يستطيع اي متطفـل إن يفتـك                

  " .مة ويغتصب حرياتها و يهدر كرامتها و يتلاعب بمقدوراتها بالأ



و هذا ما تعانيه الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر فالفئة المسلمة مضطهدة في الكثير مـن                
إن لـم   \أصقاع الأرض فمحنة البسنة و الهرسك من أبشع ما مر بالمسلمين في التاريخ و               

 هي كذلك بالمذبحة الأولى بالنسبة للمسلمين في        تكن هي المذبحة الأولى بالنسبة إليهم و لا       
التاريخ فقد سبقتها مذابح التاتار و مذابح الصليبين للمسلمين في بيت المقـدس و مـذابح                
الأندلس عند سقوط غرناطة و مذابح الهنود وقت انفصال باكستان عن الهنـد و المـذابح                

و مـذابح  ، سـكانها أحيـاء   مستمرة داخل الهند و كشمير و حرق القرى الإسلامية على         
صبرا و شاتيلا على يد اليهود الصهاينة في لبنان و المذابح لا زالت مستمرة إلى الآن في                 
القدس و أبشع من ذلك موقف العالم من هذه المذابح و موقف العلم المسلم ذاته من التكتل                 

  .الصليبي الصهيوني و الأمة مشتة وفي هوان و تخاذل و ضياع في كل اتجاه 
و الهدف من ذكر هذا هو الاستفادة من مكر و عداوة الشيطان للإنسان الذي وعد فأنجز و                 
عده مع أوليائه من الإنس و أعوانه و جنوده و هذه المواجهة المسلحة التي يقـف خلفهـا                  
إبليس لعنه االله قد وقفها بنفسه بتعرضه للأنبياء و الرسل عليهم السـلام و لـولا خـوف                  

  .ه مع كل نبي و لكل نبي دعوة حق الإطالة لسردنا قصص
  ) : الطلاق (  مداخل الشيطان في إفساد البيوت و التفريق بين الزوجين – 2

إن المحبة التي تقع بين الرجل و المرأة داء لا دواء له إلا بالزواج الذي شرعه االله لبنـاء                   
ه المشاعر تعتبر   البيت و الأسرة السليمة وانتفاء أو استعمال الطرق الأخرى للإستجابة لهذ          

قد جعل : " من الإنحرافات و المعاصي التي نهى االله عنها و إلى هذا يشير ابن القيم بقوله    
لـم يـر    : " و عن النبي صلى االله عليه و سلم قـال           ، االله سبحانه و تعالى لكل داء دواء        

دويـة  و قد اتفق رأي العقلاء من الأطباء و غيرهم في مواضع الأ           " للمتحابين مثل النكاح    
أن شفاء هذا الداء في التقاء الروحين و التصاق البدنين و قد حض النبي صلى االله عليه و                  

: سلم على استعمال هذا الدواء و رغب فيه و علق عليه الأجر و جعله صدقة لفاعله فقال                  
ففي هذا كمال اللذة و الإحسان إلى الحبيبة و حصول الأجر           " و في بضع أحدكم صدقة      " 

 و تمـام    …صدقة و فرح النفس و ذهاب أفكارها الرديئة عنها و خفة الـروح              و ثواب ال  
ثم يبين ابن القيم أنه لما كان هذا هو العلاج          " النعمة فرح المحب برضى ربه تعالى بذلك        

و كان لهذا الدواء من المنافع على النفس و الروح فإن الشيطان يعمد إلى التفريق بينهمـا                 
لى الشيطان أن يفرق بين الرجل و بين حبيبه لتوصـل           ‘يء  و لذلك كان أحب ش    " فيقول  



: " إلى تعويضه كل منهما عن صاحبه بالحرام كما في السنن عنه صلى االله عليه و سـلم                  
و في صحيح مسلم من حديث جابر رضي االله عنه عـن            " أبغض الحلال إلى االله الطلاق      

الماء ثم يثبت سـراياه فـي       إن إبليس ينصب عرشه على      : " النبي صلى االله عليه و سلم       
فيقول يتـوب   ، الناس فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيقول أحدهم ما زلت به حتى زنى              

نعم أنت نعم   : فيقول الآخر مازلت به حتى فرقت بينه و بين أهله فيدنيه و يلتزمه و يقول                
  .أخرجه مسلم " أنت 

فهـو  ، غض شيء إلى عدو االله      فهذا الوصال لما كان أحب شيء إلى االله و رسوله كان أب           
المحبة التي يحبها االله و يؤلف بين الإثنين فـي          ، يسعى إلى التفريق بين المتحابين في االله        

المحبة التي يبغضها االله و يسخطها و أكثر العشاق من جنده وعسكره ، ويرتقي بهم الحال                
  .ينهم عليها حتى يصير هو من جنده وعسكره يقودهم ، وبزبف لهم الفواحش ، ويؤلف ب

وينتج عن هذا التعويض أي تعويض الحلال بالحرام مفاسد أخلاقبة وإجتماعية وذلك بمـا              
يدفع إليه الشيطان من إشباع للشهوات والغرائز التي تمرض القلوب والنفـوس وتحـدث              

  العدوات بين الناس ومن هذه المفاسد والأمراض الشهوانية 
  : مرض العشق ومفاسده  -
ومـن  <<  إبن القيم بعشق الصور فيقول عتن دفع الشيطان إلى ذلك            ويسمي هذا الداء   -

مكايده ومصائده التي إستعبدت النفوس لغير خلاقها وملكت قلوبها بمن يسومها الهوان             
من عشاقها وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل  شيطان مريـد               

وأميرا ، فأوسعت القلوب محنـة ،       فسيرت القلب للهوى أسيرا ، وجعلته عليها حاكما         
وصرفتها عن طريق قصدها ، ونادت عليها في سوق الرقيـق ، وباعتهـا بـأبخس                

فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي ألمها به أضعاف لذتها فيا حسـرة   …الأثمان
المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة ذهبت لذتها وبقيت              

  .>>ضت منفعتها فذهبت الشهوة ، وبقيت الحسرة تبعتها وانق
ذلك أن العاشق يصاب بالهموم و الأحزان  ضف إلى أنه يدخل فـي معاصـي لرضـى                  

فأي مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن        : " معشوقه وهي المصيبة كما قال إبن القيم        
هيـه  سرير ملكه وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرا وجعل تحت أوامـره ونوا              

  مقهورا ولو شاهدت عيشته لقلت 



  وما في الأرض أشقى من محب                       وإن وجد الهوى حلو المذاق 
  تراه باكيا في كل حين مخافة                          فرقة أو لإشتياق 

  فيبكي إن نأوا عنه شوقا إليهم                        ويبكي إن دنوا حذر الفراق 
  :  شاهدت نومه وراحته لعلمت ولو

  .أن المحبة والمنامة تعاهدا                          وتحالفا أن ليس يلتقيان 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء العذاب ويوقع بينه وبين وليه                

  .أعظم الحجاب …
مراض في ذاتـه وأسـبابه      وهذا العشق من أفتك الأمراض بالقلوب فهو مخالف لشائر الأ         

وعشـق  .…وعلاجه ، وإذا تمكن وإستحكم عز على الأطباء دواؤه ، وأعتى العليل دواؤه              
الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة االله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغييره              

  "عنه ، فإذا إمتلأ القلب من محبة االله والشوق إلى لقائه دفع عنه مرض عشق الصور
فإن تعلق العبد مما سوى االله تعـالى مضـرة          " وسبب هذا العشق هو الإفراط في المحبة        

عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعته ، فإذا نال من                  
الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى االله ما أحبـه ،                

ارقه ، فإن أحبه لغير االله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه في              فلا بد وأن يسلبه ويف    
الأخلاء يومئذ بعضهم   << : قال تعالى   " الدنيا ، وإما في الآخرة والغالب أنه في الدارين          

   ) .17الزخرف ( >> لبعض إلا المتقين 
ء وأغوى  أغوى الرجال بحب النسا   : " وهذا كله من عمل الشيطان فهو كما يقول إبن القيم           

  " النساء بحب الرجال 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وهو في ذلك يستخدم حيلا وطرقا مختلفة للإغواء فيقول 
ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلـك               

 قربـة   واعتقادهم أن هذا الله وأنـه     ..أو تلك المرأة الأجنبية الله تعالى ، لا للفاحشة          .الأمر  
وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين ، حيث جعلوا ما كرهـه االله سـبحانه                 
محبوبا له ، وذلك من نوع الشرك ، والمحبوب المتخذ من دون االله ، فإن إعتقـاد كـون                   
التمتع بالمحبة والنظر والمخاذلة وبعض المباشرة الله وأنـه حبـا فيـه ، كفـر وشـرك                  

  .وثانهم بإعتقادمحبي الأوثان في أ
ويقول إبن القيم أن مفسدة العشق أعظم من مفسدة شرب الخمر وهي من أعظـم الفـتن                 

ومعلوم أن شارب الخمر لا يدوم سكره ، وأما سكرة العشـق فقـل أن يسـتفيق       :" فيقول  
فصاحبه أحـق أن يشـبه      .. فكيف إذ خرج العشق إلى حد الجنون المطبق ؟           …صاحبها  

اثيل ، فإن عكوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله          بعابد الوثن والعاكف على التم    
يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه ، وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء               
بين المسلمين في الخمر والميسر ويصدهم بذلك عن ذكر االله وعـن الصـلاة فالعـداوة                

 وهو واقع بين الناس بسبب      وكم وقع …والبغضاء والصد الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير        
  " .العشق من العداوة والبغضاء وزوال الألفة والمحبة وانقلابها 

لكن هذا العشق وهذه المحبة إذا كانت في الحلال فهي نافعة وهي مضرة وفي هذا يقـول                 
فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل ، فإنها معينة علـى              : " ابن القيم   



بحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله فلا تطمع نفسه              شرع االله س  
فلا عيب على الرجل في محبته لأهله ، وعشقه لهـا ، إلا             ..إلى سواها من الحرام ويعفها      

إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له ، من محبة االله ورسوله ، وزاحم حبه وحب رسوله                   
ولو كان . ورسوله بحيث تضاعفها وتنقصها فهي مذمومة ، فإن كل محبة زاحمت حب االله    

  .في محبة النساء وعشقهن مفاسد الزنى فهناك قبلها مفسدة أعظم وهي مفسدة اللواط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اللواط . السحاق ( الشيطان والشذوذ الجنسي 
يمكن تعريف الشذوذ الجنسي بأن يرضى الرجل رغباته الجنسية مـن رجـل آخـر وأن                
ترضى المرأة رغبتها الجنسية من إمرأة مثلها فالحالة الأولى تسـمى باللواطـة والحالـة               

وهذا مخالف للفطرة التي فطـر عليهـا الرجـال          .الثانية تسمى بالسحاق في لغة الشرع       
فقد استقرت حكمة االله عز وجـل فـي خلقـه           :" والنساء والحكمة الإلهية فيقول ابن القيم       



والتآلف بين الأشباه ، وانجذاب الشيء إلى موافقـه ومجانسـه           وأمره على وقوع التناسب     
بالطبع وهروبه من مخالفه ، ونفرته عنه بالطبع ، فسر التمازج والإتصـال فـي العـالم                 
العلوي والسفلي هو التناسب والتشاكل والتوافق وسر التباين والإنفصال إنما هـو لعـدم              

وإن هذا الإنحراف وهذه المفسـدة مـن        " التشاكل والتناسب وعلى ذلك قام الخلق والأمر        
ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة        :" أعظم المفاسد وفي هذا يقول ابن القيم        

ولم يبتلـي االله سـبحانه      .. ، وهي تلي مفسدة الكفر ، وربما كانت من أعظم مفسدة القتل             
ة لم يعاقب بهـا أمـة       وتعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوب           

غيرهم ، وجمع عليهم من أنواع العقوبات ، من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم ، والخسـف                
بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم ، وذلـك لعظـم                  

 وثبت صلى االله  .. مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها             
عليه وسلم أنه قال لعن االله من عمل عمل قوم لوط ، لعن االله من عمل عمل قوم لـوط ،                     
لعن االله من عمل عمل قوم لوط ، وما جيء عنه صلى االله عليه وسلم لعنة الزنى ثلاثـة                   
مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة                  

أتتأتون الفاحشة مـا    :" فقوله في اللواط    .. ية ، وأكده ثلاث مرات      واحدة وكرر لعن اللوط   
  " .أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء .. سبقكم بها من أحد من العالمين 

صرح بما تشمئز منه القلوب وتنوء عنه الأسماع ، وتنفر منه الطباع أشد نفرة من إتيـان                 
ثم نبه على إستغنائهم عن ذلك ، وأن الحامـل           . الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى      

.. لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي من أجلها حـال الـذكر إلـى الأنثـى                    
والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فسـاده ولا يعلـم                  

 االله التي فطر االله عليها الرجال       تفصيله إلا االله ، ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة           
ولهذا قلب  .. ، وقلبوا الطبيعة التي ركبها االله في الذكور ، وهي شهوة النساء دون الذكور               

  .االله سبحانه وتعالى عليهم ديارهم 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  : أعراض اللواط ونتائجه الوخيمة 
 المفعول به خيرا له من      فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر و التعداد ، ولأن يقتل            

أن يؤتى ، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ، ويذهب خيره كلـه ، وتمـص                    
الأرض ماء الحياء من وجهه ، فلا يستحي بعد ذلك من االله ولا من  خلقه ، وتعمل فـي                    

والمفعول به شر من ولـد الزنـى ،         .. قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل الشر في البدن          
خوى وأخبث وأوقح وهو جدير أن لا يوفق لخير ، وأن يحال بينه وبينه ، وكلما عمـل                  وأ

عملا قيض االله له ما يفسده عقوبة له ، وقل أن ترى ومن كان كذلك في صغره إلا وهـو                    
ولا ..في كبره شر مما كان ، ولا يوفق لعلم نافع ، ولا عمل صالح ، ولا توبة نصـوح                    

 ، ولا بدل السيئات باحسنات ، فهذا بعيد أن يوفـق عنـد              استدرك ما فات وأحيا ما أمات     
الممات لخاتمة يدخل بها الجنة ، عقوبة له على عمله ، فإن االله سبحانه يعاقب على السيئة                 
بسيئة أخرى ، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض ، كما يثيب على الحسنة بحسـنة      

جدتهم يحال بينهم وبـين حسـن       أخرى ، وإذا نظرت  إلى حال الكثير من المحتضرين و          
  .الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة 

وكذلك الأمر بالنسبة للسحاق ، لكن مفاسد اللواط أفتك وأشد فجـاء فـي بعـض الآثـار                  
ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج وإن        " إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان       " المرفوعة  

  .أطلق عليه إسم الزنى العام 
هذه الفواحش كانت منتشرة ولا زالت إلى وقتنا الحاضر في عهد المدنية والتحضر بـل               و

صار مما يسمى بالمودا ، تشبه الرجال بالنساء إذ يتزين بزينتهم ويعيش مع غيرهم مـن                



الرجال كأنهم زوجات لهم ، والحكومات الغربية لا تعاقب على مثل هذه الإنحرافات لأنها              
 الحق الشخصي ، بل نادى أصحاب هذه الفواحش بسن قوانين           ترى أن ضررها لا يتعدى    

تسمح للتزاوج بين الجنسين المختلفين ، ومن ثم صارت ممارسة هذا النوع من الفـواحش               
بالتراضي والإتفاق وشاع اللواط بين الرجال والسحاق بين النساء وخصـص لممارسـته             

روبا وأمريكا بدأت الآن    أمكنة خاصة ومجلات مشجعة ، والأدهى أن بعض الكنائس في أ          
تسمح رسميا للرجل أن يتزوج برجل مثله  وتقدم له وثيقة زواج تثبت ذلك وتسمح للمرأة                

  .ذلك أيضا وكل هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان وافساده لفطرته 
  

  : مداخل الشيطان و حيله في الدوافع العقلية 
إدراكه لميول الإنسان و خصائصـه      إن دفع الشيطان و مكره في الدوافع العقلية ناتج عند           

العقلية و الفكرية و رغبته في الاستطلاع و اندفاعه للمعارضة و المحاجـة و التحـدي و     
الاتثمار و الانجاز بطبعه فيتدخل الشيطان و يغرز هذه الرغبات بطريقة سلبية و يقـتحم               

الصحيح لهذه النعمة   الإنسان في كثير من الشبه و الأراء المنطقية الفاسدة ليفسد به التوجه             
  .نعمة العقل التي الوم بها و التي يصل بها إلى توحيد االله و الايمان به و من مكائده 

  :سحر العقل بتزيين الأفعال القبيحة  .1
و لا يسلم من    ، و من مكائده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده          ":و في هذه يقول ابن القيم       
، عل الذي يضره حتى يخيل االله أنه من أنفع الأشياء           فيزين له الف  ، سحره ا لا من شاء االله       

فلا اله ا لا االله عم فتن بهذا        ، حتى يخيل له أنه يضره      ، و ينفر من الفعل الذي الأشياء له        
  و عم حال به بين القلب و بين الإسلام و الإيمان و الإحسان، السحر من انسان 

 الحق و أخرجـه فـي صـورة         و شنع ، و عم جلا الباطل و أبرزه في صورة مستحسنة          
و عم روج من الزغل على العارفين       ، مستهجنة ؟ و عم بهرج من الزيوف على الناقدين          

و ، ؟ فهو الذي سحر العقول حتى القى أربابها في الأهواء المختلفـة و الآراء المتشـعبة                 
و ، و ألقاهم من المهالك في المهلك بعد مهلـك          ، سلك بهم في سبيل الضلال كل المسالك        

، و نكـاح الأمهـات      ، وودا البنـات    ، و قطيعة الأرحـام     ، زين لهم من عبادة الأصنام      
و أبرز لهم الشرك في صـورة       ، ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر و الفسوق و العصيان          

و تكليمه بكتبه في قالـب      ، و الكفر في صفات الرب تعالى و علوه على عرشه           ، التعظيم  



و ، لمعروف و النهى عن المنكر في قالب التودد إلـى النـاس             و ترك الأمر با   ، التنزيه  
و الإعـراض عمـا    ) 105المائدة " ( عليكم أنفسكم " و العمل بقوله  ، حسن الخلق معهم    

، و الإعتقاد بقول من هو أعلم منهم ، جاء به النبي صلى االله عليه و سلام في قالب التقليد    
  . العقل المعيشي الذي يتدرج به العبد بين الناس و التفاق و الأدهان في دين االله في قالب

  الكلام الباطل و الأراء المتهافتة 
التي هي  ، الخيالات المتناقضة   ، و الأراء المتهافتة    ، الكلام الباطل   : و من حيله و مكايده      

التي ، و الزبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيرة         ، و نحاتة الافكار    ، زبالة الادهان   
و رانـت   ، و قد تقاذفت بها أمواج الشـبهات        ، و الخطأ بالصواب    ، دل الحق بالباطل    تع

، و كثـرة الجـدال      ، و الشك و التشكيك     ، فمرعبها القيل و القال     ، عليها غيوم الخيالات    
يـوحي  ، و لا معتد مطابق للحق ترجـع إليـه          ، ليس لها حاصل من اليقين يحول عليه        

و قـالوا   ، ورا فقد اتخدوا لأجل ذلك القرآن مهجورا        بعضهم إلى بعض زخرف القول غر     
و فـي حيـرتهم     ، من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول و زورا فهم في شكهم يعمهون              

و اتبعوا تلته الشياطين على     ، نبذوا كتاب االله وراء ضهورهم كأنهم لا يعلمون         ، يترددون  
فارقوا الدليل و   ،  و به يتخاصمون     ،فهم إليه يتحاكمون    ، ألسنة اسلافهم من أهل الضلال      

  .اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا كثير و ضلوا عن سواء السبيل 
  

     
  
  
  
  
  

  : إضلال الفلاسفة و إخراجهم من الدين 
" هي المحـب و     " ففيلا  " فإن معناها محبة الحكمة     : " يقول ابن القيم عن معنى الفلاسفة       

: و الفعلية   ، قول الحق   : فالقولية  . قولية و فعلية    : نوعان  هي الحكمة و الحكمة     " سوف  
ثم يبين أحسن الطوائف    " و كل طائفة من الطوائف لهم حكمة ينقدون بها          …فعل الصواب   



و أوضح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى         : " و أفضلها على الإطلاق فيقول      
و << تعالى عند بنيه داود عليه السلام       قال  ، حكمة الرسل التي حازوا بها عن االله تعالى         

و << و قال عن المسيح عليه السلام       ،  ) 20: ص  ( >> آتيناه الحكمة و فضل الخطاب      
و قـال لرسـوله     ،  ) 48: آل عمران   ( >> يعلمه الكتاب و الحكمة و التوراة و الإنجيل         

 ) 113: لنسـاء   ا( >> و أنزل االله عليك الكتاب الحكمة       << محمد صلى االله عليه و سلم       
 فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلـم النـافع و العمـل                 …

لإصابة الحق اعتقادا و قولا و عملا و هذه الحكمة فرقها االله            ، الصالح للهدى و دين الحق      
و جمعها لمحمد صلى االله عليه و سلم  كما جمع له من المحاسن ما               ، بين أنبيائه و رسله     

 فلو جمعت كل حكمة  صحيحة في العلم من كل طائفة لكانـت              …قه في الأنبياء  قبله      فر
في الحكمة التي أو تيتها صلوات االله و سلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته                 

  " . و المقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة و يؤثرها . 
تدون بفلاسفة أخرجوا هذه الفلسفة من معناهـا        لكن تلاعب الشيطان بعقول الناس جعلهم يق      

الحقيقي إلى الشرك و الكفر باالله حتى أضح كل من يذكر الفلاسفة يفهم أنه يريد الخـروج          
و قد صار هذا الاسم في عرف كثيـر مـن النـاس             " عن الدين و في هذا يقول ابن القيم         

و ، لعقل فـي زعمـه      مختصا لمن خرج عن ديانات الأنبياء و لم يذهب إلى ما يقتضيه ا            
 فهو أول من عـرف أنـه       …أخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين إسم لاتباع أرسطو           

 متفقون على إثبـات الصـفات و        …يقدم هذا العلم و الأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه          
و قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبـو              ، الأفعال  
 و كذلك كان أساطينهم و متقدموهم العـارفون         …ات البغدادي و قدره غاية التقدير       البرك

 و كانوا لا يتكلمون      …فهم معظمين للرسل و الشرائع موجبين لاتباعهم خاضعين لأقوالهم          
في الإلهيات  و يسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل و يقولون علومنا إنما هي الرياضيات                

 و أرسطو كان مشركا يعبد الأصنام و له في الإلهيات كله خطأ             …ها  و الطبيعيات و توابع   
حتى الجهمية و المعتزلة و     ، فقد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين       ، من أوله إلى آخره     
  " .و فلاسفة الإسلام أنكروا عليه و جاء فيه بما سخر منه العقلاء ، القدرية و الرافضة 

 استعملها الشيطان لإخراج الكثير من الفلاسفة من الدين         و من جملة الحيل و المداخل التي      
  .و إضلال الكثير من طوائف و علماء  المسلمين 



  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفلاسفة و المتصوفة / الشيطان 
أن ألقى على ألسنتهم أن كلام      :  و من كيده بهم و تحيله على إخراجهم من العلم  و الدين              

و أوهم إليهم أن القواطع العقلية و البـراهين         ، ليقين  االله و رسوله ظواهر لفطنية لا تفيد ا       
فحال بينهم و بـين اقتبـاس الهـدى و    ، و الطرق الكلامية ، اليقينية في المناهج الفلسفية   

اليقين من مشكاة القرآن و أحالهم على منطق يونان و و على ما عندهم مـن الـدعاوي                  
و ، ديمة صقلتها العقـول و الأذهـان        و قال لهم تلك علوم ق     ، الكاذبة العرية عن البرهان     

فانظر كيف تلطف بكيده و مكره حتـى أخـرجهم مـن            ، مرت عليها القرون و الأزمان      
  .كإخراج الشعرة من العجين ، الإيمان و الدين 

و أبرزه لهم في قالب     ، ما ألقاه إلى جهالة المتصوفة من الشطح و الطامات          : و من كيده    
و فتح لهم أبواب الدعاوي     ،  في أنواع الأباطيل و الترهات       فأوقعهم، الكشف من الخيالات    

أن وارء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف و العيان            : وأوحى إليهم   ، الهائلات  
و تصـفية   ، فحسن لهم رياضة النفوس و تهذيبها       ، و أغناهم عن التقيد بالسنة و القرآن        ، 

و ، و أرباب العلـوم     ، و أهل الرياسة و الفقهاء      الأخلاق و التجافي عما عليه أهل الدنيا        
، حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلـم         ، العمل على تفريغ القلب و خلوه من كل شيء          

فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له                 
فإذا أنكره علـيهم    ، عيانا  و خيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا و         ، من أنواع الباطل    
و لكم ظاهر الشـريعة و      ، و لنا الكشف الباطن     ، لكم العلم الظاهر      : ورثة الرسل قالوا    

فلما تمكن هذا من قلوبهم سـلخها مـن         ، و لكم القشور و لنا اللب       ، عندنا باطن الحقيقة    



م علـى تلـك     ثم أحالهم في سلوكه   ، الكتاب و السنة و الآثار كما ينسلخ الليل عن النهار           
و أنها من قبـل االله سـبحانه إلهامـات و           ، الخيالات، و أوهمهم أنها من الآيات البينات        

  .فلا تعرض على السنة و القرآن و و لا يعامل إلا بالقبول و الاذعان ، تعريفات 
و أنـواع  ، فلغير االله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيـالات و الشـطحات              

كلما ازدادوا بعدا و أمراضا من القرآن و ما جاء به الرسول كان هذا الفـتح                و  ، الهذيان  
  .على قلوبهم أعظم 

أنه يحسن إلى أرباب التخلي و الزهد و الرياضة العمل بها جسمهم و واقعهم              : و من كيده    
القلب إذا كان  محفوظا مع االله كانت هواجسـه و  : و يقولون  ، دون تحكيم أمر الشارع     ، 

  .معصومة من الخطأ و هذا من أبلغ كيد العدو فيهم خواطره 
فلـو  ، كالرؤيا  ، و نفسانية   ، و شيطانية   ، رحمانية  : فإ الخواطر و الهواجس ثلاثة أنواع       

و ، بلغ العبد من الزهد و العبادة ما بلغ فمنعه شيطانه و نفسه لا يفارقانه إلـى المـوت                   
 إنما هي للرسل صلوات االله علـيهم        و العصمة ، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم        

في تبليغ أمره و نهيه و و عده و و عيده           ، الذين هم وسائط بين االله عزو جل و بين خلقه           
  .و من عداهم يصيب و يخطئ و ليس بحجة على الخلق ، 

عمر ابن الخطاب رضي االله عنه و يقول الشيء فيرده    ، و قد كان سير المحدثين الملهمين       
فيرجع إليه و كان يعرض هواجسه و خواطره على    ، فيتبين له الخطأ    ، ه  عليه من هو دون   

  .الكتاب و السنة و لا يلتفت إليها و لا يحكم بها و لا يعمل بها 
، و هؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه و خواطره على الكتاب و السنة                

أخذنا عن الحي الذي لا يموت      و نحن   ، و يقول حدثني ربي عن قلبي       ، و لا يلتفت إليهما     
و أمثال ذلك   ، و أنتم اتبعتم الرسوم     ، و نحن أخذنا بالحقائق     ، و أنتم أخذتم عن الوسطاء      

من قيـل  ، و غاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله ، من الكلام الذي هو كفر و إلحاد  
السماع مـن   ما يصنع ب  : لا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال          : لبعض هؤلاء   

  .عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق ؟ 
و .فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بني عمران عليم الرحمان        ، و هذا غاية الجهل     

و هو يدعي أنه يسـمع    ، أما هذا و أمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول             



أو ، الذي يخاطبهم هو الشيطان     و لعلى   ، فيتفنى به عن ظاهر العلم      ، الخطاب من مرسله    
  .أو هما مجتمعتين و منفردتين ، نفسه الجاهلة 

و من ضن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقي في قلبه من الخواطر و الهـواجس                  
فما يلقـى   ، و كذلك إن ضن أنه يكتفي بهذا تارة و بهذا تارة            .فهو من أعظم الناس كفرا      

فات إليه و إن لم يعرض على ما جاء به الرسول و يشهد له              في القلوب لاعبرة به و لا إلت      
و قد سأل عبد االله ابن مسعود عن مسـألة          .بالموافقة و إلا فهو من إلقاء النفس و الشيطان          

  .المفوضة شهرا 
و أن يكن خطأ فمني و مـن        ، أقول فيها برأى فإن يكن صوابا فمن االله         ( فقال بعد الشهر  

  .)و رسوله و االله بريء منه ، الشيطان 
لا أمحه و   : فقال  ، هذا ما أرى االله عمر      << و كتب كاتب لعمر رضي االله عنه بين يديه          

  >>هذا ما رأى عمر : أكتب 
فلقد رأيتني يوم   ، أيها الناس إتهموا الرأي على الدين       << و قال عمر رضي االله عنه أيظا        

  .>>  و سلم لرددته أبي جندل و لم  أستطيع  أن أرد أمر رسول االله صلى االله عليه
و أبعـدها   ، و اتهام الصحابة لأرائهم عشير مشهور و هم أبدأ الأمة قلوبا و أعمقها علما               

  .و أسدهم اتهاما لآرائهم و هؤلاء ضد ذلك ، فكانوا أتبع الأمة للسنة ، من الشيطان 
هواجس و لم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر و ال        ، و أهل الإستقامة منهم سلكوا على الجادة        

  .حتى يقوم عليها شهدان ، و الإلهمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  : الشيطان و الحيل العقلية و الآراء الباطلة 
و الخداع الذي ، الحيل و المكر : و من مكائده التي كاد بها الإسلام و أهله     :" قال ابن القيم  

و هي مـن    ، و إسقاط ما فرضه و مضادته في أمره و نهيه           ،يتضمن تحليل ما حرم االله      
  .الرأي الباطل الذي إتفق السلف على ذمه 

فهو الـذي   ، و تشهد له بالصحة و الاعتبار       ، رأي يوافق النصوص    : فلإن الراي رأيان    
، و تشهد له بالإبطال و الإهـدار  ، و رأي يخالف النصوص  ، اعتبره السلف و عملوا به      

ه إلى فعل ما أمر االله تعـالى  نوع يتوصل ب : فهو الذي ذموه و كره و كذلك الحيل نوعان          
، و تخليص الحق من الظالم المانع له        ، و التخلص من الحرام     ، و ترك مانهي عنه     ، به  

  .و تخليص المظلوم من يد الظالم الباغي فهذا النوع محمود يثاب فاعله و معلمه 
 و قلب المظلوم ظـالم و الظـالم       ، و تحليل المحرمات    ، و نوع يتضمن إسقاط الواجبات      

و صاحوا ، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه ، و الحق باطل ووالباطل حق ، مظلوم 
  . بأهله من أقطار الأرض 

  .و الحيل مخادعة الله ، أن مخادعة االله تعالى حرام : و تلخيص ذلك 
، عند أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة        ) 167-163: الأعراف  ( أن االله تعالى أخبر     

فلما ، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة     ، لى ما حرمه االله تعالى عليهم من الصيد         لماحتالوا ع 
  .وقع فيها الصيد أخدوه يوم الأحد 

و هـو واقـع فـي       ، فالمسخ على صورة القردة و الخنازير واقع في هذه الأمة و لا بد              
لى و شـرعه    الذين قلبوا دين االله تعا    ، علماء السوء الكاذبين على االله و رسوله        : طائفتين  



و ، و المجاهدين متهتكين بالفسق و المحـارم        ، فقلب االله تعالى صورهم كما قلبوا دينهم        
  . من لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة 

و إنما ذلك إذ استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها            : " قال شيخنا   
و لم يكونوا من أمته و لو كانوا معترفين بأنهـا  ، ها كانوا كفارا مع اعتقاد أن        حرم      

كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بانها        ، حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ       
فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقـدا حلـه          : يستحلون  :  معصية و لما قيل فيهم      

  .ني أنهم سمونها بغير اسمها يع، فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر 
و على تغير صـورته مـع       ، و باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه           

و تغير الصورة مع بقاء الحقيقـة       ، بقائي حقيقته فمداره على تغير الإسم مع بقاء المسمى          
   فغن المفسدة تابعة للحقيقة لا للإسم و لا لمجرد الصورة …

: " مالك الأشعري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه و سـلم                كما في حديث أبي     
يعزف علـى رؤوسـهم بـالمجزف و        ، ليشربن ناس من أمة الخمر سمونها بغير اسمها         

  " .يخسف االله بهم الأرض و يجعل منهما القردة و الخنازير ، العينات 
لية و ذلك بالقرآن فيقـول      ثم يرشد ابن القيم إلى المنهج الصحيح في التربية هذه القوة العق           

د >يا أيها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور              << : االله عز و جل     
، و قد تقدم أن جميع أمراض القلب هي أمراض الشبهات و الشهوات              ) 82: الإسراء  ( 

  . و القرآن شفاء للنوعين 
فتـزول أمـراض الشـبه    ، الباطل ففيه من البينات و البراهين القطعية ما يبين الحق من          

و ليس تحت   ، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه        ، المفسدة للعلم و التصور و الإدراك       
أديم السماء كتاب متضمن البراهين و الآيات على المطالب العلية من التوحيـد و إثبـات                

 القرآن فإنـه    الصفات و إثبات المعاد و السنوات و رد النحل الباطلة و الآراء الفاسدة مثل             
و أقربها إلى العقول و أفصـحها       ، كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه و أحسنها           

و لكن ذلك موقوف على فهمه و       ، فهو الشفاء الحقيقة من أجواء الشبهه و الشكوك         ، بيان  
فمن رزقه االله تعالى ذلك أبصر الحق و الباطل عيانا بقلبه كما يـرى              ، معرفة المراد منه    

و علم أن ماعداه من كبت الناس و آرائهم و معقولاتهم بين علوم لائقـة               ، يل و النهار    الل
و بين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا و بـين أمـور              ، و إنما هي آراء و تقليد       ، بها  



و بين علوم صحيحة قد     الطريق إلـى تحصـيلها و               ، الصحيحة لا منفعة للقلب فيها      
، لا سـهل    ، فهي لحم غثى علـى رأس الجبـل         ، ها مع قلة نفعها     أطالوا الكلام في إثبات   

و أحسن ما عند المتكلمين و غيرهم فهو في القـرآن أصـح             . فيرتقي و لا سمين فينتقل      
  .تقريرا و أحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف و التطويل و التعقيد 

ن الرازي الفيلسوف حيـث     و يستدل ابن القيم على هذه الحقيقة لقول أبو عبد االله فخر الدي            
لقد تأملت الطرق الكلامية و المناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا و لا تـروي               " يقول  

الرحمن على العـرش    << : أرأ في الإثبات    . غليلا و رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن        
 : فاطر( >> إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه         <<  ) 5: طه  ) >> إستوى  

و من جـرب مثـل       ) 11: الشورى  ( >> ليس كمثله شيء    << و أقرأ في نفسي      ) 10
فهذا إنشاده و ألفاظه في آخر كتبه و هو أفضل زمانه على            ، تجربتي عرف مثل معرفتي     

  .الإطلاق في علم الكلام و الفلسفة 
  ل    نهاية إقدام العقول عقال                         و أكثر سعي العالمين ضلا
     فأرواحنا في وحشة من جسومنا                 و حاصل دنيانا ادى و بال 

  و لم نستفيد من بحثنا طول عمرنا                 سوى أن جمعنا فيه قيلا و قالوا 
و كلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا قد ذكرنا في كتاب الصواعق و غيره و ذكرنا قـول                   

و " آخر أمر المتكلمين الشك و آخر أمر المتصوفين الشطح          " بعض العارفين بكلام هؤلاء     
القرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبـاد و لـذلك                 

  " .أنزله من تكلم به و جعله شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين 
 طريق واضح و ثري فـي       وهذا هو المسلك الذي إبتعد المنهج الإسلامي في التربية فهو         

فالقرآن لا يطرح المعلومات و التوجيهات دائمـا        " استخدام دوافع حب الاستطلاع و الفهم       
فتارة . بطريقة مباشرة بل استخدم أساليب متعددة في تبصيرها حية ملفتة و جذابة مقبولة              

سلوب و تارة يستخدم أ   : استخدم القصة و هذا كثير الذي تشد القارئ و تحرك استطلاعه            
القول و الاستفهام الذان يجعلان السامع يشرئب و يتطلع للجواب و يتنوع أسلوب الجواب              

و أحيانا لا يجاب على السؤال بل يصرف الإنسان عنه إما لاختصاص االله به أو لعـدم                 " 
يسألونك عن الـروح    << قدرة الإنسان على إدراكه ففي درس عن الروح يقول االله تعالى            

و تـارة    ) 85: الإسـراء   ( >> ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قلـيلا          قل الروح من أمر     



تستخدم الصور التاريخية أو الكونية و ليس المجال هنا لذكر منهج ابن القيم فـي تربيـة                 
  . العقل و إلا لاوسعنا فيما قاله و إنما ذكر و سائل صيد الشيطان في إفساد هذه النعمة 

  
           

  
    
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  }العبادات{ل الشيطان وحيله في الدوافع الغيبيةمداخ
إن العبادة في الإسلام و إن كانت تشمل جميع أنشطة الإنسان و أعماله ولا تقتصر علـى                 
مجرد الشعائر التعبدية من صلاة ة و صوم و زكاة و حج إلا إنها تبقى الدعامة الأساسية                 

احسـاس بضـرورة الاسـتعانة      التي تقرب العبد من الخالق فان للإنسان ميول عبادية و         
: [ بالمخلوق في قضاء الحوائج توجب له الخسارة ذلك أن المخلوق كما يقول ابـن قـيم                 

و أما العباد فانهم كمـا قـال عـز          } يرجو منه إعانته لبعض الناس المصلحة أو العوض         
فهم أفقرتهم وحـاجتهم إنمـا يحسـن         } 38: محمد  { ] والتدعي  وانتم الفقراء     : [ وجل
هم إلى بعض حاجته ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا ، ولو لا تصور ذلك النفع لمـا                  لبعض

احسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيـره وسـيلة                 



وطريقا إلى وصول ذلك الإحسان إليه ،  وهو غير ملوم في هذا فانه فقير محتاج وفقـره                  
لوازم ذاته فكماله ان يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنـه ،             وحاجته أمر لازم له ، من       

، فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بـل إنمـا           ] إن أحسنتم لانفسكم    [ وقال تعالى   
يقصد انتفاعه بك ، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك والعبـد الخلـوق لايعلـم                  

 على تحصيلها لك حتى يقـدره االله تعـالى          مصلحتك حتى يعرفه االله تعالى إياها ولا يقدر       
فعاد الأمر كله  لمن ابتدا منه وهو الذي بيده الخير كله واليه يرجع الأمر كلـه ،                  …عليها

وجماع هـذا  .. فتعلق القلب بغيره رجاءا وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لاريب فيه    
 إلا بشيء قد كتبه االله      أن تعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك            

تعالى لك ، ولو اجتمعوا كلهم على ان يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبـه االله                  
قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فل يتوكل              : [ تعالى عليك قال تعالى     

   } 51:التوبة{ ] المؤمنون 
وهذه هي حقيقة العبادة وحقيقة اللجا فهذه       ومن هذا تبين حاجة الإنسان إلى ربه يستعين به          

السلوكيات العبادية تقويه وتنشطه لاداء الأعمال المختلفة وتحفزه وتكسبه الجـد والنظـام             
  .وتزوده بالقوة المقوية و النفسية 

فالصلاة صلة بين العبد وربه وهي جوهر العبادة وكان حرص الدين الإسلامي من اشـد               
لقه تربط هذا القلب و تسافر به إلى االله دون قيود أو حـواجز              الأمور فهي تربط العبد بخا    

وتلك نعمة لا يعقلها إلا الغافلون وممن تلاعب بهم الشيطان وعند فضـيلة هـذه العبـادة                 
  .          .وغيرها و كيد الشيطان لللانسان فيها 

   الشيطان والصلاة -1
ولا ريب أن الصلاة فيها من       :  يقول ابن القيم عن الفوائد التي تجتنى من الصلاة صحيا         

حفظ صحة البدن واذابة أخلاطه وفضلاته ما هو انفع شيء له ، سوى ما فيها من حفض                 
صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة ، وكذلك قيام الليل من أسباب حفض الصحة ، ومن               

لهـذا  و] انفع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة ومن انشط شيء للبدن و الروح والقلب              
يتعقب الشيطان الإنسان ويعمل على صرف عن خذه العبادة ، فيدفعه إلى الكسل ، وهنـا                

: كما في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم انه قال            : [ يقول تبعا لكلامه السابق     
: يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث أوقات ، يضرب على كل عقـدة                  



فإذا هو استيقض فذكر االله انحلت عقدة ، فان توضا انحلت عقدة            . رقد  عليك ليل طويل فا   
ثانية ، فإذا صلى انحلت عقوده كلها ، فاصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا اصـبح خبيـث                  

والمسلم حين يتوضأ ينظف يديه من الوسخ الظاهر، وينظفهما كذلك ممـا            ] النفس كسلان   
أي انه يتذكر مـا     ..حتى يستشعر هذا المعنى     اجترحتا من الآثام ولا يتم وضوئه الحقيقي        

اقترفه من الآثم بيديه ويتوجه إلى االله بطلب المغفرة ، وهو يغسل عينيه لينظفهمـا مـن                 
التراب والوسخ وينظفهما من كل نظرة آثمة أو نظرة خائنة وحين يستشعر هـذا المعنـى         

يغسل ساعديه وقدميـه    فلعله في المرة التالية ان يستحي من الذنوب ، وهو يغسل أذنيه و            
على هذا النحو ذاته وهو يستشعر المعنى نفسه فتتم له في كل مرة وفي آن واحد طهـارة                  
البدن وطهارة الروح ، ولما كانت هذه هي مداخل الشيطان إلى الإنسان العـين ، الأذن ،                 

كان للوضوء مق صد فوق الطهارة الجسمية الروتينيـة بـل           . اللسان واليدين و الرجلين     
اوزها إلى التنقية القلية لآثار الذنوب والمعاصي ليعقب الوضوء ، الصلاة ولذلك لا يدع              تج

الشيطان الانسان ولا يخلي بينه وبين ربه ، لا في الوضوء ولا في الصلاة ومما كاد بـه                  
  .المسلمين في هاتين العبادتين مرض الوسواس الذي كاد به لكثير من الناس 

  :  من عمل الشيطان الوسواس في الوضوء والصلاة
ولا ريب ان الشيطان هو الداعي الى الوسواس فاهله قد اطاعوه لبـو             : [ يقول ابن القيم    

دعوته واتبعوا امره ورغبوا عن اتباع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن كيده الذي      
 حتـى   بلغ به الجهال مبلغ الوسواس الذي كاد به في امر الطهارة والصلاة عند عقد النية              

الفاهم في الاصار والاغلال واخرجهم عن اتباع سنة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                
وخيل احدهم ان ما جائت به السنة لا يكفي حتى ي ضن الى غيره فجمه لهم بـين هـذا                    

  .        الضن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الاجر وتنقيصه وانظر الى بعض اعماله تعرف 
  اعمال اهل الوسواس 

ان طائفة الموسوسين قد تحقق فيهم طاعـة الشـيطان حتـى اتصـفوا              : يقول ابن القيم    
بوسوسته و قبلوا قوله واطاعوه ،و رغبوا عن اتباع رسول االله صلى االله عليه و سـلم و                  
طريقته حتى ان احدهم ليرى انه اذا توضا وضوء رسول االله او صلى كصلاته فوضوءه               

انه اذا فعل مثل فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم           باطل و صلاته غير صحيحة و يرى        



في ماكلة الصبيان و اكل طعام عامة المسلمين انه قد صار نجسا يجب عليه تسـبيع يـده                  
  وفيه كما لو ولغ فيهما كلب او بال عليهما هو 

ثم انه بلغ من استيلاء ابليس عليهم انهم اجابوه الى ما يشبه الجنون و يقارب مـن هـب                   
ائية الذين ينكرون حقائق الموجودات و الامور المحسوسات و علم الانسان بحال            السوفسط

نفسه من الامور الضرو ريات اليقينيات و هؤلاء يغسل احدهم عضـوه غسـلا يشـاهده                
ببصره و يكبر و يقرا بلسانه بحيث تسمعه اذناه و يعلمه بقلبه بل يعلمه غيره منه و يتيقنه                  

 كذلك يشككه الشيطان في نيته و قصده التي يعلمهـا مـن             و.هل فعل ذلك ام لا      :ثم يشك   
نفسه يقينا بل يعلمها غيره منه بقرائن احواله و مع هذه يقبل قول ابليس في انه ما نـوى                   
الصلاة و لا ارادها مكابرة منه لحياته و جحدا ليقين نفسه حتى يراه مترددا متحيرا كانـه                 

  يعالج شيئا يجتذبه او يجد شيئا في باطنه 
  .يخرجه كل ذلك مبالغة في طاعته س
ثم انه يقبل قوله في تعذيب نفسه و يطيعه في الاضرار بجسده تارة بالغوص في المـاء                 -

البارد وتارة بكثرة استعماله و اطالة العرك وربما فتح عينيه في الماء البـارد و غسـل                 
الـى  داخلهما حتى يضر بصره ،ربما افضى الى كشف عورته الى الناس و ربما صـار                

  .حال يسخر منه الصبيان و يستهزء به من يراء 
و ربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة ،و ربما فاته الوقت ،و يشغله بوسوسته فـي                -

النية حتى تفوته التكبيرة الاولى وربما فوت عليه ركعة او اكثر ومنهم من يحلف انـه لا                 
  .يزيد على هذا ، ثم يكذب 

 موسوس عظيم رايته انا ، كان يكرر عقد النيـة مـرات             حكى لي من اثق به عن     : قلت  
عديدة ، فيشق على المامومين مشقة كثيرة ، فعرض له انه حلف بالطلاق انه لا يزيد على                 
تلك المدة ،فلم يدعه ابليس حتى زاد ،ففرق بينه و بين امراته فاصابه بذلك غـم شـديد و                  

جل آخر ،و جاءه منها بولد، ثم انه        اقاما متفرقين دهرا طويلا حتى تزوجت تلك المراة بر        
  .حنث في  يمينه حلفها ففرت بينهما و ردت الى الاول بعد ان كاد يتلف لمفارقتها 

ثم يبين ابن القيم ان الشيطان يغار من الصلي لذلك يتخذ حيلا اخرى لابعاده عـن هـذه                  
قام في اعظم مقـام  والعبد اذا قام في الصلاة غار الشيطان منه ، فانه قد   : [ العبادة فيقول   

واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد الا يقيمه فيه ، بل               



لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى تهون عليه شان الصـلاة                
ى فيتهاون بهما فان عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام اقبل عدو االله تعال                

حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل                 
دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة ، وايس منها فيذكره إياها في الصلاة                

  ] ليشتغل قلبه بها 
فإذا  [ :ثم يختم بقوله عن فضيل هذه العبادة فيصف الإنسان بعد فراغه من الصلاة فيقول               

انصرف منها وجد خفة من نفسه و أحس بإثقال قد وضعت عنه فوجـد نشـاطا وراحـة                  
وروحا حتى يتمنى انه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينـه ونعـيم روحـه وجنـة قلبـه                    

جعلت قرة عيني في الصلاة ، يا بلال        : [ وقال صلى االله عليه وسلم      . ومستراحه في الدنيا  
  ] نا منها أرحنا بالصلاة ولم يقل أرح

ولتحقيق هذه الراحة لا بد من التخلص من وسوسة الشيطان ولابن القيم منهج في مخاطبة               
  .النفس لعلاج الوسواس 

  طريقة  علاج علاج الوسواس 
 فمن اراد التخلص من هذه البلية فليستشعر ان الحق في اتباع رسول االله صلى االله عليه                 -

وك طريقته عزيمة من لا يشك انه على الصراط         وليعزم على سل  : [ وسلم في قوله وفعله     
المستقيم ، وان من يخالفه من تسويل ابليس ووسوسته ويوقن انه عدو له لا يـدعوه الـى                  
خير انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ، وليترك التعريج على كل ما خـالف                

 رسول االله صلى االله     طريقة رسول االله صلى االله عليه وسلم كائنا من كان فانه لا يشك ان             
ومن علمه فـاين    . عليه وسلم كان على الصراط المستقيم ومن شك في هذا فليس بمسلم             

الست تعلمـين   : العدول عن سنته ؟ واي شيىء يبتغي العبد غير طريقته ؟ ويقول لنفسه              
: طريقة رسول االله صلى االله عليه وسلم هي الصراط المستقيم ؟ فاذا قالت بلا قـال لهـا                   

فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ وهل بعد طريق         : فقل لها   . كان يفعل هذا ؟ فستقول لا       فهل  
الجنة الا طريق النار وهل بعد سبيل االله وسبيل رسوله الا سبيل الشيطان ؟ فاذا اتبعـت                  

ولينظـر  ] يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القـرين          :[ سبيله كنت قرينه وستقولين     
ابعتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم وليقتدي بهم وليختر طـريقهم            احوال السلف في مت   



. فقد روينا عن بعضهم انه قال لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزا بالوضوء الظفر ما تجاوزته                 
  .هو ابراهيم النخعي : قلت 

يا بني اتخذ لي ثوبا البسه عند قضاء الحاجة فـاني رايـت             : [ وقال العابدين يوما لابنه     
ما للنبي صلى زين االله عليه      [ باب يسقط على النبي ثم يقع على الثوب ، ثم انتبه فقال،             الذ

  ] وسلم واصحابه الا ثوب واحد فتركه 
وكان عمر رضي االله عنه يهم بالامر ويعزم عليه فاذا قيل له لم يفعله رسول االله صلى االله 

 هذه الثياب فانه بلغني إنها      لقد هممت ان انهى عن لبس     : [ عليه وسلم انتهى حتى انه قال       
مالك تنهى ، فان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد           : تصبغ ببول العجائز ، فقال له ابي        

لبسها ولبست في زمانه ولو علم االله ان لبسها حرا لبينه لرسول صلى االله عليه وسلم فقال                 
  ] صدقت : عمر 

 ولو كانت الوسوسة لما ادخرها       ثم ليعلم ان أصحاب رسول االله ما كان فيهم موسوس ،           -
االله عن رسوله وصحابته ، وهم خير الخلق وافضلهم ، ولو أدرك رسول االله صـلى االله                 
عليه وسلم الموسوسين لمقتهم ، ولو لدركهم عمر رضي االله عنه لضربهم و ادبهم ، ولـو      

  ]   ادركهم الصحابة لبدعوهم 
  الشيطان و الصوم 

ج الشيطان و يضيق مجاريه في دم الانسان هو الصـوم  و             يبين ابن القيم ان اهم ما يزع      
الصوم فيه من ادواء الـروح و القلـب         : ذلك مرض حديثه عند الصوم ومنافعه  فيقول         

والبدن ، منافعه تفوت الاحصاء  و له تاثير عجيب في حفظ الصحة و اذابة الفضلات  و                  
 افضل اوقاتـه  شـرعا و   حبس النفس عن مؤذياتها ولا سيما ان كان باعتدال و قصد في    

ان فيه من اراحة القوى و الاعضاء ما يحفظ عليها قواهـا وفيـه              .حاجة البدن اليه طبعا     
خاصية تقتضي ايثاره وهي تفرحه للقلب عاجلا او اجلا وهـو انفـع شـيء لاصـحاب                 

وهو يدخل في الادوية الروحانية والطبيعية ولم كان وقاية وجنة          ..الامزجة الباردة والرطبة  
يا ايها الذين آمنـوا     : [ العبد وبين ما يؤذي قلبه و بدنه عاجلا او آجلا  قال االله تعالى                بين

  .].كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
فناهيك به من عبـادة     ..فاحد مقصودي الصيام الجنة و الوقاية و هي حمية عظيمة النفع            

به البهائم الى شبه الملائكة المقرنين ،فان النفس        تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن ش      



اذا خليت و دواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم ،فاذا كفت شهواتها الله ضيقت مجـارى               
  .الشيطان 

و ذكر ابن القيم انه من بين وسائل علاج مرضه الشهوات و الانحرافات الجنسـية علـى         
من اسـتطاع   [النبي صلى االله عليه و سلم     الغير قادرين على الزواج نالصوم مستدلا بقول        

فارشدهم الى الـدواء    ] و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء          ..منكم الباءة فليتزوج    
الشافي الذي و ضع لهذا الامر ثم نقلهم عند العجز عنه الى البدل و هو الصوم فانه تكسير           

وى بكثرة الغذاء و كيفيتـه      شهوة النفس و يضيق عليها مجاري الشهوة فان هذه الشهوة تق          
نفكمية الغذاء و كيفيته يزيدان في توليدها ،و قد ذكرنا ان اكثر ما يتغلب الشيطان علـى                 

  .الانسان هو استيلاء بطنه 
  .اما الزكاة فقد ذكرنا في مداخله في الدوافع المادية كيف يدعو الانسان الى عدم الانفاق 

  الشيطان و الحج و الجهاد 
و اما الحج فشان آخره لا يدركه الا الحنفاء الذين ضربوا فـي المحبـة               :[م  يقول ابن القي  

بسهم ،و شان اجل من ان تحيط به العبادة ،و هو خاصة هذا الدين الحنيف  فهو عمـود                   
العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الارض هكـذا                 

 الحرام قيام العالم ،فلا يزال قياما ما زال هذه البيت           قال ترجمان القرآن ابن عباس ،فالبيت     
محجوبا ، فالحج هو خاصة الحنيفية و معونة الصلاة  و سر قول العبد لا اله الا االله ،فانه                   
مؤسسه على التوحيد المحض و المحبة الخالصة و هو اسـتزارة المحبـوب لاحبابـه و                

ا في هذه العبادة فشعارهم لبيـك اللهـم         دعوتهم الى بيته  و محل  كرامته و لهذا اذا دخلو           
  .لبيك 

 اما عند الجهاد فناهيك بهمن عبادة هي سنام العبادات وذروتها وهـو المحـك والـدليل                
المفرق بين المحب والمدعي ، فالمحب قد بدل مهجته وما له لربه الهه مقتربا اليه ببـذل                 

انه لا سبيل الى اخذ السلعة      فهو قد سلم نفسه وما له لمشتريها و علم          .. اعز ما بحضرته    
ان االله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فـي              [ الا ببذل ثمنها    

واذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق ان        } 111: التوبة  { ] سبيل االله فيقتلون و يقتلون      
لمحبوب الحق الذي   علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب ف ا          

لا تنبغي المحبة إلا له ، وكل محبة سوى محبته ، فالمحبة له باطلة اولى بان يشرع لعباده                  



ويتحدث ابن القيم أيضا عن فضل      ] الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى الهمم وربهم           
 دينه ويـدفع  المجاهدون في سبيل االله ، وهم جند االله الذين يقيموا بهم  : [ المجاهدين فيقول   

بهم باس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم         الدين وهم الـذين يقـاتلون        
  ] اعداء االله ليكون الدين كله الله وتكون كلمة االله هي العليا 

واما الجهاد وما فيه مـن الحركـات        : [ويصف منافعه القلبية والجسمية هو والحج فيقول        
القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفـع فضـلاتهما   الكلية التي من اعظم أسباب      

وزوال الهم والغم والحزن فامر انما يعرفه من له منه نصيب وكذلك الحج وفعل المناسك               
.[  

ولما كان لهذه العبادات هذه النافع جعل الشيطان يتربص الإنسان ويقف في طريقه لمنعـه         
الشيطان احرص مـا    : [ يقول ابن القيم    أو يعوقه ويقف في طريقه كل ما ينفعه وفي هذا           

يكون على الإنسان عندما يهم بالخير او يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه وفـي                 
ان شيطانا تفلت علي البارحة فاراد ان يقطـع         : الصحيح عن النبي صلى االله عليه و سلم         

. اض الشيطان به اكثر     صلاتي وكلما كان الفعل انفع للعبد واحب إلى االله تعالى كان اعتر           
وفي مسند الإمام احمد من حديث سبرة بن أبي؟      انه سمه النبي صلى االله عليه وسلم                     

اتسلم وتذر دينك   : ان الشيطان قعد لابن آدم باطرقه فقعد له بطريق الاسلام فقال            : يقول  
 ـ   اجر وتـذر  ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فا   ؟  ، ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال اته

ارضك وسماءك ؟  وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في   ؟   فعصاه فهجر ثم قعـد لـه                      
تقاتل فتقتل فتنكح المراة  ؟     المـال ؟   :  وهو جهاد النفس والمال فقال       –بطريق الجهاد   

  .     فالشيطان  بالرصد للانسان على طريقه كل خير ] قال فعصاه فجاهد 
  
 

   :الشيطان و حيله في الدوافع الأخرويةمداخل               
  

      إن الدوافع الأخروية هي النوع الثالث من الدوافع الإنسانية فـي المـنهج النفسـي               
الإسلامي و هو كما ذكرنا سابقا اسماها و أعمقها و أبعدها تأثيرا في الـنفس و السـلوك                  



العادة عـن الصـراط     لدلك نجد إن الشيطان توعد الإنسان أول ما توعده هو إخراجه و             
  ).14الاسراف" (فيما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم"المستقيم بقول

و هو يرتكز في دلك علي إثارة هده الدوافع بشكل سلبي           .  و السراط المستقيم هو التوحيد    
ودلك تغيير المرتكزات التي ترتكز عليها هده الدوافع الأخروية و أول الركائز التي يعمل              

  :عليها هي
  :إفساد ركيزة الفطرة

إن الدافع الفطري في الإنسان يتمثل فيما خلق عليه الإنسان من التوحيد و الإقرار بان االله                
وهدا الدافع المتأصل فـي     .. هو الرب الخالق، المالك، الرازق، وبأنه الإله المعبود وحده        

الصيام و الصدقة،   الإنسان هو الدي يمهد لانشطة الانسان العبادية و الروحية فالصلاة، و            
في أصل للخضـوع و الاستسـلام       . والدعاء الخشية، وغيرها مرتكزة على ميل الانسان      

ويلمس المربون تأثر الإنسان و انجذابـه       .. للخالق سبحانه و حاجته الماسة لعونه وتوفيقه      
اللاعمال الخيرية و ممارستها عند مخاطبة فطرته و بيانه حاجته للخالق و عنـد إثـارة                

الاستقامة في نفسه و انسجامها مع تطلعاته العميقـة وراحتـه واسـتقراره علـى               معاني  
  137/138"المستوى البعيد

و هدا ما ذهب إليه ابن القيم حيث يرى أن الطفل يولد على الفطرة إلا انـه يـرى عـدم                     
و مما ينبغي إن يعلم انه آدا انه ولد على الفطرة أو علـى              :"معرفته لتفاصيل الدين، فيقول   

لام أو على هده الملة أو خلق حنيفا فليس المراد به انه حين خرج من بطنه أمه يعلم                  الإس
" أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئا       و االله أتخرجكم من بطون    :"هدا الدين ويولده فان االله يقول     

ولكنه فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته،فنفس الفطرة تسـتلزم           ]78:النحل[
بته بخلاصه له، وموجبات الفطرة و مقتضياتها تحصل شيئا بعد شئ           الإقرار بخالقه و مح   

   1"بحسب كمال الفطرة آدا سلمت من المعارض

وهدا يعنى آن فكرة الإنسان السنوية فيها الخير وتتقبل ما تقدمه لها التربية من مبـادئ و                 
راره لـه   يولد على محبته لفاطره ، بق     "قيم و أخلاق و أتدلك شئ بين القيم آلي كل مولود            

برب وبيته وانتمائه له بالعبودية ، فلو خلى وعدم المعارض لم يعيل عن دلك آلي غيـره                 
كما انه يولد على محبة ما يلائم ليه من الأغطية والأشرة ، فيشتهى اللبن فلـدى يناسـبه                  

ثم يخبـر   ] 50:طه" [خلقه ثم هدى   ربنا فلدى أتعطى كل شئ    "ويعديه وهدا من قوله تعالى    



ولكنه غيرت الشـياطين    :" ن أول من عمد آلي إفساد الفطرة هو الشيطان فيقول         ابن القيم آ  
  .95ج ك "فطر اكثر الخلق وعقولهم و أفسدتها عليهم واجباتهم عنها

وهدا يبينه آن حقيقة الإنسان الخير و طبيعته خيرة وما السر الصادر عنه آلا نتيجة لـدفع                
قال االله تعالى أخبارا فلدى     :" ول ابن القيم    الشيطان له فهو فلدى توعده الضلال وفى هدا يق        

عن عدوه إبليس ، لما أساله عن السجود أدم واحتجاجه أبانه خير منه و إخراجه من الجنة                 
لاقعـدن لهـم صـراطك       فيما أغـويتني  :"آن أساله آن ينظره ، أتنظره ،ثم قال عدو االله           

وعند شمائلهم و لا تجد      مالمستقيم ، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانه          
حذف فانتصب بالفعل : قال جمهور المفسرين والنحاة] 17-16:الأعراف" [أكثرهم شاكرين

صراطك والظاهر أن الفعل مضمر، فان القاعد على الشـيء          " على"و التقدير لأقعدن لهم     
دينـك  : قال ابـن عبـاس  . ملازم، فكأنه قال لألزمه و لأرصدنه، و لأعوجنه و نحو ذلك 

هـو  "و قال مجاهـد     " الإسلام"و قال جابر هو     " هو كتاب االله  "و قال ابن مسعود     "اضح  الو
و فـي   . و الجميع عبارات عن معنى واحد و هو الطريق الموصل إلى االله تعـالى             " الحق

: قال ابن عباس يريد دين االله، و معنى ذلـك         " و لأمرنهم فليغيرون خلق االله    : "قوله تعالى 
اده على الفطرة المستقيمة، و هـي ملـة الإسـلام كمـا قـال               هو أن االله تعالى فطر عب     

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلـك                :"تعالى
و لهذا قال ] 31.30: الروم[" الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه و اتقوه

 يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو         ما من مولود إلا   :"صلى االله عليه و سلم      
 تكونـوا أنـتم     جمعاء فهل تحسنون مـن دعـاء حتـى        يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة      

  .تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة فطرة االله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه
ير، و تغير الخلق بالجدع    تغير الفطرة بالتهويد و التنص    : فجمع النبي عليه الصلاة و السلام     

و هما الأمران اللذان أخير إبليس أنه لا بد أن يغيرهما ففي فطرة االله بالكفر و هو تغييـر                   
الخلقة التي خلقوا عليها، و غير الصورة بالجدع و ألبتك، فغيروا الفطرة إلـى الشـوك و                 

  " صورةالخلقة إلى ألبتك و القطع، فهذا تغيير خلقة الروح و هذا تغيير خلقة ال
  :أهداف إسناد الفطرة و طرق الشيطان في ذلك



إن الشيطان لا يغير عن إفساد الإنسان و إضلاله و الدوافع الأخروية التي يعتبـر أعلـى                 
الدوائر تركز على إفساد الفطرة الإنسانية و هي فطرة الإيمان و الإسـلام فيدفعـه إلـى                 

  .مختلف الشرور التي تخرجه من هذه الدائرة
له هو شر الكفر و الشرك و عليه درجة شر البدع و الضلالات ثم يليهـا شـر                  فأول دفع   

المعاصي و الكبائر و إن لم يفلح دفعه إلى شر الذنوب الصغيرة و إن لم يغز بذلك دفعـه                   
إلى الاشتغال بالأمور الدنيوية المباحة أو الاهتمام بالأعمال الأقل أهميـة مـن الأعمـال               

إن االله سبحان حكمته سلط على العبد عدوا عالمـا بطـرق            : "الأعلى أحتمي و لهذا يقول    
هلاكه و أسباب الشر الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها لا فتر يقظة و لا                  
مناما و لابد له من الست أتنالها منه أحدها و هي غاية مراده منه أن يجعل بينـه و بـين                     

 بذلك فرغ منه و استراح فإن فآتية هذه و هـدى            العلم و الإيمان فيلقيه في الكفر فإذا ظفر       
للإسلام حرص على تلو الكفر و هي البدعة و هي أحب إليه من المعصية فإن المعصـية                 
يتاب منها و البدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يراء أنه على هدى و في بعض الآثار يقول          

ه إلا االله فلما رأيت ذلك يتثن       إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب و أهلكوني بالاستغفار و بلا إل          
فيهم الأهواء فهم يذنبون و لا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإذا ظفـر منـه                 
بهذه صيره مند رعال و أمرائه فإن أعجزته شغل بالعمل المفصول عما هو أفضل منـه                

 ـ                ليط ليرتج عليه الذي بينهما و هي الخامسة فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة و هي تس
حزب عليه يؤذونه و يسمونه و يبهتون و يرمونه بالعظام ليحزنه و يشغل قلبه عن العلـم                 

  .و الإرادة و سائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور و تعدوه
  :الكفر و الشرك: الدفع الأول

نسان إلـى الكفـر و      فإن يدعو الإ  : "يقول ابن القيم عن دعوة الشيطان للإنسان إلى الكفر          
الشرك و معاداة االله و رسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه و استراح من تعبه، و                   
هو أول ما يريد من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه فإذا قال كذلك خسره من جنـده و                    

نده عسكر و استناب على أمثاله و أشكاله فصار من دعاة إبليس و نواته، فإذا صار من ج                
كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال     "في الدنيا البرء الشيطان منه في الآخرة        

و أما دعوته للشرك فذلك لما فيه مـن الخبـث و الفسـاد              ]" 16:الحشر" [إني بريء منك  
و لقد وسم االله سبحانه الشرك و الزنا و اللواط بالنجاسة و الخبث فـي كتابـه دون                  :"فقيل



ثم يعكس ابن القيم عند الطريقة التي أدخل بها " ب و إن كانت مستمرة على ذلك   سائر الذنو 
الشرك للإنسان في أول الأمر بعد كيده لأبينا آدم غدر الأم و تلاعب بقابل و هابي فقيـل                  

و من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، و ما نجا منها إلا من لم يرد االله تعالى تنته،                    "
و حديثا إلى حزبه و أوليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر بها إلى أن عبد                ما أواه قديما    

أربابها من دون االله، و عبدت قبورهم، و اتخذت آوانا و بنيت عليها الهياكل، و صـورت             
صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما، و عبدت مع                

لداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم فـي كتابـه             و كان أول هذا ا    . االله تعالى 
 قال نوح رب إنهم عصوني و اتبعوا ما لم يزده ماله و ولده إلا خسـارا، و                "حيث يقول   

 مكروا مكرا كبارا، و قالوا لا تذر ودا و لا سماعا و لا الغوث و يعوق و نسـرا، و قـد                     
و كان من خبر   "قال ابن جرير    ]. 24.21: نوح" [أضلوا كثيرا و لا تزد الظالمين إلا ضلالا       

عن محمد بن قيس أن الغوث و يعوق و نسرا و كانوا قوما صـالحين              .. هؤلاء فيما بلغنا    
من بني آدم، و كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كـانوا يقتـدون                  

 فلما مـاتوا و جـاء       لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم،         : بهم
.. إنما كانوا يعبدونهم، و بهم يسقون المطر، فيعبـدوهم          : آخرون فدب إليهم إبليس، فقال    

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور و فتنة التماثيل و هما الفتنتان اللتان أشار إليهمـا                
صالح أو الرجـل    أولئك قوم إذا مات فيهم العبد ال      :"فقال..رسول االله صلى االله عليه و سلم      

الصالح، بنوا على قبره مسجدا، و صوروا فيه تكن الصور، أولئك شر الخلـق عنـد االله                 
و هذه العلة التي    :"ابن تيميه * و يستدل ابن القيم كذلك على قبح هذه المفسدة بقوله           " تعالى

في لأجلها نهى الشارع عند اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما       
الشرك الأكبر، أو فيما حوله من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصـالحين               
و تماثيل يزعمون أنه طلاسم للكوب و نحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجال الـذي يعتقـد                 

و لأجل هذه المفسدة حسم النبي صـلى االله         ***..صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك       
  ".هى عن الصلاة في المقبرة مطلقاعليه و سلم أماتها حتى ن

و مـن   :"و يذكر ابن القيم أن من الطرق التي احتال فيها الشيطان على عباد القبور قولـه               
أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها، و تخاطبهم منها، و تخبرهم ببعض المغيبات              

و أسـقطهم   و تدلهم على بعض ما يخفى عليهم، و هم لا يشاهدون الشـياطين فحجـتهم                



و من أسباب عبادة الأصـنام الغلـو فـي          ..يظنون أن الضم بنفسه هو المتكلم المخاطب      
  "المخلوق، و إعطاؤه فوق مذلته حتى جعل فيه خط من الإلهية

و :"و ممن تلاعب أيضا بهم الشيطان و أدخلهم في الكفر و الشرك عباد النار حيث يقـول                
تى اتخذوها آباها معبودة، و حتى و قد قيل إن          من كيده و تلاعبه، ما تلاعب بعباد النار ح        

أنه لما قتل قابل هابي و هرب من        :هذا من عهد قابل، كما ذكر أبو جعفر محمد بن جرير          
إن هابي قبل قربانه و أكلته النار لأنه كان يخدمها          : أبيه آدم عليه السلام أتاه إبليس فقال له       

بني بيت نار، فهو أول ما نصب النار        و يعبدها، فأنصب أنت نارا تكون لك و لعقبك، و ن          
  "و عبدها و سرى هذا المذهب في المجوس

ألاعيبه بعباد الحيوانات، فطائفة عبدت الخيل، و طائفة عبـدت البقـر و             :"و من ألاعيب  
  "طائفة عبدت البشر الأصلي الأموات و طائفة تعبد الشجر و طائفة تعبد الجن

كمن اتخذ معشوقا نداعبه    " يكون شركا و كفرا      و كذلك ما ذكرناه من أراء العشق فمنه من        
كما يحب االله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة االله فـي قلبـه، و علامـة العشـق                    

و لا ريب أن هذا العشق      ..الشركي اكفري، أن يقوم العاشق رضى معشوق على رضى به         
ر معشـوق   من أعظم الشرك، و كثيرا من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغي              

  .."البتة
فلو خير بين رضاه رضى االله، لأختار رضى معشوق على رضى ربه، و لقاء معشـوق                

  و هربه من سخطه أشد من هربه من سخط ربه عليه..أحب إليه من لقاء ربه
من الفواحش الظاهرة و الباطنة و الإثم و البغي بغير          : و عشقهم يجمع المحرمات الأربع    

 ينزل به سلتانا، و القول على االله ما لا يعلمون فإن هذا لـوازم               الحق و الشرك باالله ما لم     
الشرك فكل مشرك يقول على االله ما لا يعلم، و كثيرا ما يوجد في هذا العشـق الشـرك                   
الأكبر و الشرك الأصغر و من قبل النفوس تغايرا على المعشوق، و أخذ أمـوال النـاس                 

ثـم  "  و الكذب و الظلم ما لا خفاء به        بألباب ليصرفها في رضا المعشوق، و من الفاحشة       
و أصل ذلك كله من خلو القلب من محبـة          "يبين سبب ممكن الشيطان من الإضلال فيقول        

االله و الإخلاص له و التشريك بينه و بين غيره في المحبة و خلو القلب مما خلق له مـن                    
قوف مع أمـره و  عبادة االله تعالى التي تجمع محبته و تعظيمه و الخضوع و الذل له و الو  

فإذا كان في القلب وجد صلاة الإيمان و تذوق طعمـه أغنـاه             ..نهيه و محاب و مساخيطه    



و هذا من بدليل الدين و تغيير فطرة االله التي فطر عليها            ..ذلك عن محبة الأنداد و تأليهها       
لخلـق  فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل             :" عباده قال تعالى  

فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة كما أن خلقه للأعضاء          . أي نفس خلق االله لا تبديل له      " االله
و لكن يقع التعبير في المخلوق بعد خلقه كما قال النبي عليـه الصـلاة و                …على السلامة 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمحصـانه كمـا تنـتج                :"السلام
فـالقلوب  " مة جمعاء فهل يحتسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونـه؟           البهيمة بهي 

و لما تغيرت فطر الناس بعث االله الرسـل         ..مفطورة على محبة إلهها و فاطرها و تأليهه       
و " بصلاتها ردها إلى حالتها التي خلقت عليها فمنه استجاب لهم رجع إلى أصل الفطـرة              

أتتخـذن مـن    :"ذي وعد بتغيير الفطرة عندما قـال      من لم يستجب لهم استجاب للشيطان ال      
عبادك نصيبا مفروضا، و لأضلاهم و أتمنينهم و لأمرنهم فببتكن آذان الأنعام و لأمـرنهم               
فليغيرون خلق االله و من يتخذ الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم و                 

  "يمنيهم يوما يعدهم الشيطان إلا غرورا
و "ن اتبع الشيطان و أطاعه فهو نصيب المفروض و حظ المقسوم و قوله              و المعنى أن م   

و قـال   " يريد التعويض عند التوبـة    :"قال ابن عباس  " و أتمنينهم "يعني عند الخلق    " لآلمنهم
  "أتمنينهم أنه لا جنة و لا نار و لا بعث"الكلبي 

"  حظهم من الآخرة   أجمع لهم مع الاحتلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك         "و قال الترجاج    
أتمنينهم طول البقاء : أتمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان و البدع و قيل    : و قيل   

  "في نعيم الدنيا، فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة
و لا ريب أن دفع الشيطان الإنسان إلى الشرك و الكفر لما فيه من المفاسد العظيمة له ما                  

ة التوحيد، و من أهم أثار نعمة التوحيد التي يهدف الشيطان هدمها هو             يناقضه من ثار نعم   
فالتوحيد من أقوى أسـباب     "إزالة الدافع الأمني الذي تقتضيه أثار التوحيد فيقول ابن القيم           

الأمن من المخلوق، و الشرك من أعظم أسباب حصل المخاوف، و لذلك من خاف شـيئا                
هو سبب تسليطه عليه، و لو خاف االله دونـه و لـم     غير االله سلط عليه، و كان خوفه منه         

يخفه لكان عدم خوفه منه و توكله على االله من أعظم أسباب نجاة منه، و كذلك من رجـا                   
ثـم إن   " شيئا غير االله حرم ما رجاء منه، و كان رجاؤه غير االله من أقوى أسباب حرمانه               

 هدف جعل الإنسان همه التمتع      دفع الشيطان الإنسان إلى التكذيب بالبعث و الجنة و النار         



 بـل :"بالدنيا و لذاتها و عصيان االله و آثار الدنيا على الآخرة و التصادم مع قوله تعـالى                
أعلموا أنتا الحياة الدنيا لعب و لهو       "و قوله   " تؤثرون الحياة الدنيا و الآخرة خير و أبقى       

أعجب الكفار نباتـه ثـم   و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد كمثل غيث           
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و في الآخرة عذاب شديد و مغفرة من االله و رضوان 
و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعـرض                 

  ]21.20:الحديد" [السماء و الأرض امتدت للذين آمنوا باالله و رسوله
   صنفان في الشركو الناس مع الشيطان

  :الصنف الأول
صنف أطاعوه و اتبعوه و دخلوا في الشرك و الكفر المزجين من ملة الإسلام و الموجب                

  .في النار****
 تارة مطيعين للشيطان و تارة الله و هو يصدر مـن المسـلمين و فيـه                 :و الصنف الثاني  

فهو أسـهل   ***ر  الرياء و التصنع للخلق و الخلق بغي      ***و أما الشرك الأصغر     :"يقول
من هذا الشرك و أخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا االله و أنه لا يضر و لا                     

و لكن لا يخلصه في معاملته و عبوديته بل يعمل لحظ           ..ينفع و لا يعطي و لا يمنع إلا االله        
رة، فللـه   نفسه تارة، و لطلب الدنيا تارة، و لطلب الرفعة و المنزلة و النجاة عند الخلق تا               

من عمله و سعيه نصيب، و لنفسه و حظه و هواه نصيب و للخلق نصيب، و هذا حـال                   
بهذا الداء في الدوافع الدنيوية مالا حاجة       ***و لقد ذكرنا من أمراض القلب       " أكثر الناس 

  ..للعودة إليه تجنبا للإطالة
  

  :البدع: الدفع الثاني
بق له الإسلام في بطن أمـه نقلـه إلـى           فإنه لن يئس منه ذلك، و كان معنى س        :"ثم يقول   

المرتبة الثانية من الشر، و هي أحب إليه من الفسق و المعاصي لأن ضررها في نفـس                 
الدين و هو ضرر متعد، و هي ذنب لا يتاب منه، و هي مخالفة لدعوة الرسل، و دعـاء                   

 من أهلها إلى خلاف ما جاءوا به، و هي باب الشرك و الكفر، فإذا نال منه البدعة و جعله              
  ".صار أيضا نائية و داعيا من دعاته



 و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنـا أو لـو كـان                   :"قال تعالى 
  ]21:تلقمان" [الشيطان لدعوهم إلى عذاب السعير

  .و الشيطان يتلاعب بهؤلاء أيما تلاعب
ا رواه الترمذي من حيث العرباض بن       و لقد حذر النبي صلى االله عليه و سلم من البدع فم           

وعظنا رسول االله صلى االله عليه و سلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون و             :"سمارية قال 
يا رسول االله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينـا؟ فقـال            : وجلت منها القلوب، فقال   

علـيكم  عليكم بالسمع و الطاعة و إن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسـه زبيبـة، ود                 
بسمنتي و سنة الخلفاء المهديين من بعدب، تمسكوا بها و عضوا عليهـا بالنواجـذ، و                

  حديث حسن " إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة
  .و هذه جملة من البدع التي لبس فيها الشيطان و كاد بها الخلق

 هيئة وطشية معينة، و شيخ معين       ، و ]و لبسة واحدة  [أمرهم بلزوم زي واحد     : و من كيده  
و طريقة مخترعة، و يفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلـزوم الفـرائض، فـلا                
يخرجون عنه و يقدحون فيمن خرج عنه و يذمونه، و ربما يلزم أحدهم موضـعا معينـا                 

أن يـوطن الرجـل   :"للصلاة لا يصلي إلا فيه، و قد نهى رسول االله عليه الصلاة و السلام   
أن يـوطن   :"ان للصلاة لا يصلي إلا فيه، و قد نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم               المك

و كذلك يرى أحدهم أن لا يصلي إلا على سجادة،          " الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير     
و لم يصل رسول االله صلى االله عليه و سلم على سجادة قط، و لا كانت السجادة تفـرش                   

 الأرض، و ربما سجد في الطين، و كـان يصـلي علـى              بين يديه، بل كان يصلي على     
  .فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض" الحصير، فيصلي على ما اتفق بسطه

و هؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة و الحقيقة، فصاروا واقفـين مـع الرسـوم                
عليـه  المبتدعة ليسوا مع أهل الفقه، و لا مع أهل الحقائق، فصاحب الحقيقة أشد شـيء                

التعبد بالرسوم الوضعية، و هي من أعظم الحجب بين قلبه و بين االله، فمتى تقيد بها حبس                 
قلبه عن سيره، و كان أحسن أحواله الوقوف معها، و لا وقوف في السير، بل لما تقدم و                  

فلا وقوف في الطريق إنما هو     " لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر      : "لما تأخر كما قال تعالى    
و تقدم، أو رجوع و تأخر، فمن تأمل هدى رسول االله صلى االله عليـه و سـلم و                   ذهاب أ 

سيرته وجده مناقضا لهدى هؤلاء، فإنه كان يلبس القميص تارة، و الفناء تارة، و الجبـة                



تارة، و الإزار و الرداء تارة، و يركب البعير وحده و مردفا لغيره، و يركـب الفـرس                  
 و يأكل ما حضر، و يجلس علـى الأرض تـارة، و             مسرجا و عريانا، و يركب الحمار،     

على الحصيرة تارة، و على البساط تارة، و يمشي وحده تارة و مع أصحابه تارة، و هديه                 
  "عدم التكلف و التقيد بغير ما أمره به ربه فبين هديه و هدي هؤلاء بون بعيد

 البدعـة أشـد و      و هذا و إن كان يتعلق بالهيئة الخارجية و ما أسماه بالرسوم فإن ضرر             
أعظم من ان يتعلق بذلك، بل إن البدع هي أصل الشرور و هي تفتح لصاحبها أبوابا مـن                
الأثام و النجور و الشرك و الكفر و هي لا تدع أمرا من أمور الدين إلا و تفتت سمومها                   
فيه سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو المعاملات أو العلوم و الأعمال و هي قـرح فـي سـنة                   

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي        "ى عليه السلام و نبوته التي أكملها        المصطف
و المبتدع متنقص لهذا الكمال متجرء على سنة نبيـه عليـه            " و رضيت لكم الإسلام دينا    

السلام سار في الضلال و الظلام الدامس و الجهل الفاحش و الفساد الممـرض للقلـوب                
  .المدنس للنفوس
  .ك و الكفر و البدعة ناشئ عن سوء الظنو كل من الشر

  )سوء الظن(منشأ الكفر و الشرك و البدعة 
  :لقول ابن القيم

كان البغض الأشياء إلـى االله تعـالى و         ..إن الشرك لما كان أظلم الظلم، و أقبح القبائح          "
و هذا لأن الشرك هضم الربوبية و تنقيص لعظمة الألهية و           ..أكرهها له و أشدها مقتا لديه     

و يعذب المنافقين و المنافقـات و المشـركين و          :"سوء الظن برب العالمين كما قال تعالى      
المشركات الظانين باالله ظن السوء عليهم دائرة السوء و غضب االله عليهم و لعنهم و أعد                

فلم يجمع على أحد من الوعيد و العقوبة ما جمع على أهـل             "] لهم جهنم و ساءت مصيرا    
ظن السوء حتى أشركوا به، و لو أحسنوا الظن به لوجـدوه حـق              الشرك فإنهم ظنوا به     

فإن المشرك إما أن يظن أن االله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه مـن                 ..توحيده
وزير أو ظهير أو عون، و أما أن يظن أن االله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك و أما                   

  .أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة
فالمشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه و النفص لازم له ضرورة، شاء المشرك أم أبى و               
لهذا اقتضى حمده سبحانه و كمال ربوبيته أن لا يغفره، و أن يخلد صاحبه فـي العـذاب                  



الأليم و يجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا و هو متنقص الله سبحانه، و إن زعـم                   
ك لا تجد مبتدعا إلا و هو متنفس للرسول صلى االله عليه و آلـه               أنه يعظمه بذلك، كما أن    

وسلم، و إن زعم أنه معظم له بتلك البدعة، فإنها يزعم أنها خيـر مـن السـنة و أولـى                     
بالصواب أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، و إن كان مستبصرا في بدعته فهو                 

  .مشاق الله و رسوله
االله تعالى و رسوله و أوليائه هم أهـل الشـرك و البدعـة، و         فالمتنفسون المنقصون عند    

لاسيما من بنى دينه على آن كلام االله و رسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، و لا نعني مـن                    
و المقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنفس في الحقيقة بـل هـم              …اليقين و العلم شيئا   

ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، و لهذا كانـت         أعظم الناس تنقص لبس عليهم الشيطان حتى        
  .البدعة قرينة الشرك

  
  كبائر المعاصي و الذنوب: الدفع الثالث

فإن أعجزه من هذه المرتبة، و كان العبد ممن سبقت له مـن االله موهبـة      : "لقول ابن القيم  
ئر على  السنة، و معاداة أهل البدع و الضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر و هي الكبا               

فهو أشد حرصا على آن يوقعه فيها، و لاسيما إن كان عالما متبوعـا،              :اختلاف أنواعها   
فهو حريص على ذلك، لينفر الناس عنه، ثم يشيع الـذنوب و معاصـيه فـي النـاس و                   
سيستنيب منهم من يشيعها و يذيعها تدينا و تقريبا بزعمه إلى االله تعالى و هو نائب إبليس                 

ين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الـدنيا و               إن الذ "و لا يشعر    
هذا أحبوا أشاعتها و أذاعتها،م فكيف إذا تولماهم إشاعتها و إذاعتهـا،      ] 19:النور" [الآخرة

لا نصيحة منهم و لكن طاعة لإبليس و نيابة عنه، و عن الانتفاع به، و ذنوب هـذا لـو                    
 لأنه إذا تاب قبل االله توبته و بدل سيئاته حسنات و أمـا              بلغت عنان السماء أهون عند االله     

ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين، و تتبع لعوراتهم، و قصد لفضيحتهم و االله سبحانه بالمرصاد،              
  :لا تخفى عليه كمائن الصدور، و دسائس فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى 

  
  :الدفع إلى الصغائر



جز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة و هي الصغائر            فإذا ع "يقول ابن القيم  
إيـاكم و   : التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال النبي صلى االله عليـه و سـلم               

محقرات الذنوب فإن مثل ذلك قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود و ذا بعود حتى حملوا ما                  
  "وب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهأنضجوا به خبزهم، و إن محقرات الذن

و لا يزال سهل عليه أمر الصغائر حتى تستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منهـا                
  "حسن حلا منه

  
  :الدفع إلى المباحان

و هي أشغاله بالمباحثات التي     : فإن أعجز العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة         
  . فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهلا ثواب فيها و عقاب، بل عاقبتها

و ذلك مثل ما ذكرناه في الدوافع العضوية من دفع الشيطان إلى الإكثار من الأثر و التمتع                 
  .المفرط بما أباح له من المصالح الدنيوية

  
  :دفع إلى العمل المفصول دون الفاضل: 6المرتبة 

  :يقول ابن القيم
، كان حافظا لوقته، شحيحا به، يعمل مقـدارا نفـاس و            فإن أتعجزه العبد من هذه المرتبة     

أن يشـغله   : نقله إلى المرتبة السادسة و هـي      : انقطاعها و ما يقابلها من النعيم و العذاب       
بالعمل المفصول كما هو فضل منه، ليزيح عنه الفضيلة، و يفوته ثواب العمل الفاضـل،               

 إذا تضمن ترك ما هو أفضل و        فيأمر بفعل الخير المفصول و يحصنه عليه، و يحسنه له         
أتعلى منه، و قل من ينتبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا و محركا إلى نوع                   

هذا الداعي من االله، و هو معـذور، و         : من الطاعة لا يشك أنه طاعة و قربة خير، فيقول         
صل بها إلى باب    لم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخ، إما ليتو             

  .واحد من الشرك، و إما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا و أجل و أفضل
و هذا لا تتوصل إلى معرفته إلا بنور من االله يقذفه في قلب العبد، يكـون سـببه تجديـد                    
متابعة الرسول عليه الصلاة و السلام، و شدة عنايته بمبرآت الأعمال عند االله، و أحبهـا                

 و أرضاها له، و أنفعها للعبد، و أعمها بصيته الله و لرسـوله، و لكتابـه، و لعبـادة          إليه،



المؤمنين، خاصتهم و عاماهم، و لا يعرف هذا الأمن كان من ورثة الرسول عليه الصلاة               
و السلام و نوابه في الأمة، و خلفائه في الأرض، و أكثر الخلق محجوبون عن ذلك، فلا                 

  . يمن بفضله على من يشاء من عبادهيخطر ذلك بقلوبهم، و االله
  

و هذا كذلك لزرع الخوف و العجز فيه الإنسـان و           : تسليط الأعداء عليه  : المرتبة السابعة 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست و أعياه عليـه سـلط عليـه    : "هنا يقول ابن القيم  

حذير متى و قصد إخماده     حزبه من الإنس و الجن بأنواع الأذى و التفكير و التضليل و الت            
وظائف ليشوشر عليه قلبه و يشغل بحربه فكره و ليمنع الناس منه الانتفاع به فيبقى سعيد                

  في تسليط المبطنة من شياطين الإنس و الجن عليه لا يفتر و لا بنى 
و هذا واضح في مجتمعنا، فقل أن تجد من استمسك بهدي نبيه و سنته إلا و يجد الصد و                   

آلـم  : قولـه "سخرية و الاستهزاء، و هؤلاء هم الغرباء، و من يقول ابن القيم             العناد و ال  
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون، و لقد فتنا الـدين مـن قـبلهم           
فليعلمن الدين صدقوا و ليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السـيئات أن يسـبقونا        

 االله فإن أجر االله لآت، و هو السميع العليم، و مـن             ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء      
جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن االله عند العالمين، و الذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات،                 
لتكنون عنهم سيئاتهم، و لنحزنهم أحسن الذي كانوا يعملون ، و وصينا الإنسان بوالديه              

طعهما إليه مرجعكم، فأنبئكم بما جاهدات لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا ت        حسنا، و إن  
و الذين آمنوا و عملوا الصالحات أتدخلنهم في الصالحين، و من النـاس              كنتم تعملون، 

فإذا أوذي في االله جعل فتنة لهم كعذاب االله و لئندجاء نصر من ربك               من يقول آمنا باالله،   
  ]11.1نكبوت الع" [أو ليس االله بأعلم بما في صدور العاملين لتقولن آنا كنا معكم،

  
و للحصر ابن القيم مد أفل وصل الشيطان في دوافع الإنسان أولئك العضوية و الدنيوية و                

لأخروية بقاعدة مفادها أن الشيطان مخالف لوسطية الإسلام و هو في إضلال للإنسـان              \ا
ما أمر  : قال بعض السلف  : "بين دعوتين إما الإفراط أو التفريط و في هذا يقول ابن القيم             

إما تفريط و تقصير، و إما مجاوزة و غلـو،          : الله سبحانه بأمر إلا و للشيطان فيه نزعتان       ا
  "و لا يبالي بأنها ظفر



وادي التقصـير، و وادي     : و قد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل فـي هـذين الـواديين               
الله المجاوزة و التعدي، و التقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسـول ا               

  .صلى االله عليه و سلم و أصحابه
قوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، و قوم تجاوز بهم إلى مجـاوزة الحـد                  - 1

  .بالوسواس 
و قوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال ، و قوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع                  - 2

  .ما في أيديهم و قعدوا كلا على الناس، متشرفين إلى ما بأيديهم
ر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام و الشراب و اللبـاس حتـى                و قوم قص   - 3

أصغرا بأبدانهم و قلوبهم، و قد تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة تضفروا بقلوبهم و               
  .أبدانهم

و كذلك قصر بقوم في حق الأنبياء و ورثتهم حتى قتلوهم، و تجاوز بـآخرين حتـى                  - 4
  .عبدوهم

ى اعتزلوهم في الطابعات، كالجمعة و الجماعات، و        و قصر بقوم في خلطة الناس حت       - 5
  .الجهاد و تعلم العلم، و تجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم و المعاصي و الآثام

و قصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، و تجاوز بـآخرين حتـى                  - 6
  .برأهم على الدماء المعصومة

بالعلم الذي ينفعهم، و تجـاوز بـآخرين        و كذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال          - 7
و قصر بقوم حتـى أطعمهـم مـن         .حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به        

  .العشب و نبات البرية، دون غدا بني آدم، و تجاوز بآخرين حتى الحرام الخالص
و قصر بآخرين حتى زين لهم ترك سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم  من النكاح                   - 8

  . منه بالكلية، و تجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرامفرغبوا
و قصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من آهل الدين و الصلاح، و أعرضوا عنهم، و لـم                  - 9

  .يقوموا بحقهم، و تجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع االله تعالى
ة، و تجـاوز    و قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم و الالتفات إليها بالكلي             -10

بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه و الحرام ما حرموه، و قدموا أقوالهم على سـنة                
  .رسول االله صلى االله عليه و سلم الصحيحة الصريحة



إن االله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده و لا شاءتا منهم،            : و قصر بقوم حتى قالوا     -11
إنهـم لا   : تجاوز بآخرين حتى قالوا      و لكنهم يعملونها بدون مشيئة تعالى و قدرته، و        

يفعلون شيئا ألبته، و إنما االله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفـس فعلـه                 
  .لأفعالهم، و العيد ليس لهم قدرة و لا فعل البتة

إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه و لا بأننا عـنهم، و             : و قصر بقوم حتى قالوا     -12
 لا خلفهم و لا أمامهم و لا عن أيمانهم و لا عن شمائلهم، و      لا هو فوقهم و لا تحتهم و      

  .تجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته، كالهواء الذي داخل في كل مكان
لم يتكلم الرب يبجانه بكلمة واحدة البتة، و تجاوز بآخرين          : و قصر بقوم حتى قالوا     -13

 أن تسجد لما خلقت بيدي و يقـول         يا إبليس ما منعك   : حتى قالوا لم أزالا و أبدا يقول      
فلا يزال هذا الخطاب قائما به و مسموعا منه كقيام صفة           " أذهب إلى فرعون  "لموسى  
  .الحياة به

إن االله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتـة، و لا يحـرم              : و قصر بقوم حتى قالوا     -14
ر إذنـه،   أحدا بشفاعة أحد، و تجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بخي            

  .كما يشفع ذو الجاه عن الملك و نحوهم
إيمان أفسق الناس و أظلمهم كإيمـان جبريـل و مكايـل           : و قصر بقوم حتى قالوا     -15

فضلا عن أبي بكر و عمر، و تجاوز بآخرين حتى أخرجوا مـن الإسـلام بـالكبيرة                 
  .الواحدة

 تجاوز  و قصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى و صفاته و عطلوا منها و               -16
  .بآخرين حتى شبهوه بخلقة و مثلوه بهم

و قصر بقوم حتى عادوا أهل بيت الرسول صلى االله عليه و سلم، و قـاتلوهم، و                  -17
استحلوا من حرمتهم، و تجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة، من العصمة و              

  .غيرها، و ربما ادعوا فهم الإلهية
ه و رموه و أمه بما برأهما االله تعـالى          و كذلك قصر باليهود في المسيح حتى عذبو        -18

  .منه، و تجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن االله، و جعلوه إلها يعبد مع االله



و قصر بقوم حتى نفوا الأسباب و القوى و الطبائع و الغرائز، و تجاوز بـآخرين                 -19
حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييـره و لا تبديلـه، و ربمـا جعلهـا بعضـهم                   

  .يربالتأث***
و قصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات، و هم النصارى و أتباعهم، و تجـاوز بقـوم             -20

  .متى أجدى بهم الوسواس إلى الأغلال، و هم أشياء اليهود
و قصر بقوم حتى تزينوا للناس و أظهروا لهم مـن الأعمـال و العابـدات مـا                   -21

لسـيئة مـا    يحمدونهم عليه و تجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من الباع من الأعمـال ا             
  .يسقطون به جامعهم عندهم و سموا أنفسهم الملامة

و قصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب و لم يلتفوا إليها و عدوها فضلا، أو فضة،                 -22
و عملهم عليها، و لم يلتفوا إلى كثير من الجمار،          ***و تجاوز بآخرين حتى قصروا      

  العارف لا يسقطوه الورده : "وقالوا
  
  
  
  

ر ذات القيمة لمساعدة الآخرين ،خبرات الآخرين التي يقدمونها في صورة               من المصاد 
  .نصائح ولا شك أن لهذا المصدر من الإرشاد أثرا واضحا في تاريخ البشرية جمعاء 

إن تفوق الإنسان على باقي الكائنات الحية يرجع إلى حد كبير إلى قدرته على الاسـتفادة                
 المقدرة لم يكن ليتحقق إلا تقدم ضئيل في حيـاة           من خبراته وخبرات الآخرين وبدون هذه     

البشر ،مثل هذه الخبرات يمكن الاستفادة منها مباشرة و ذلك عن طريق النصـائح التـي                
  .وهذه النصائح هي ما يعبر عنها بالإرشاد النفسي. نتلقاها من الآخرين 

كانياته علـى    الإرشاد إذن هو المساعدة المقدمة من فرد إلى آخر لحل مشكلاته ورفع إم            
حسن الاختيار والتوافق ، وهو يهدف إلى مساعدة الأفراد على تنمية اسـتقلالهم وتنميـة               
القدرة على أن يكونوا مسؤولين عن أنفسهم ، ويعد الإرشاد خدمة شاملة لا تقتصر علـى                

  1.المدرسة أو الأسرة فقط ولكنه يوجد في جميع جوانب الحياة 
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 يتبنى إعطاء الحلول النظرية التطبيقية لعلاج الأمراض والمشاكل         إن هذا القسم من البحث    
النفسية والقلبية للإنسان والتي تعود به إلى مسايرة الفطرة السليمة السوية التي خلق عليها              
والراحة من القلق و الاضطراب والهموم والأحزان الناتجة عن أمراض مختلفة المـدفوع             

مع تقديم الأسـس التربويـة      .  نفسه وهواه لمطامعهما     فيها من الشيطان الخبيث باستجابة    
والوسائل العلاجية والوقائية من هذه الأمراض مع تبيان الطرق التربوية والحوافز التـي             
يستخدمها إبن القيم لمواجهة مكائد الشيطان مع نماذج من الشخصيات النبوية للوقاية مـن              

  .الأمراض 
هو نموذج لعلاج حالة تشكو من بعض الأمراض        كل هذا ضمنه في كتابه الداء والدواء و       

  والمفاسد و الانحرافات التي ذكرناها في الدائرة المرضية 
مريض يشكو من  مرض استعصى عليه إيجاد الشفاء رغـم كـل المحـاولات               : الحالة  

العلاجية التي قام به فأصابه اليأس وشدة الخوف على نفسه من الضياع قام بمحاولة أخيرة               
  :لته على ابن القيم الطبيب المربي وهذا نص السؤال في طرح مشك

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي االله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنه                " 
إن إستمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد إجتهد في دفعها عن نفسه لكل طريق فمـا                 

وما الطريق إلى كشفها ؟ فـرحم االله مـن          يزداد إلا توقدا وشدة ، فما الحيلة في دفعها ؟           
  ."أعان مبتلى ، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، إفتونا مأجورين 

  :فيستفاد من سؤال المريض 
  .شدة أدبه مع العلماء  - 1



  . اليأس الذي أصابه في فشله من مقاومة المرض بعد إستعمال كل الطرق والوسائل  - 2
 الدنيا والآخرة عند إستمرارالداء ، والخـوف واليـأس           الخوف والجزع من خسران    - 3

  .والقنوط قد يؤدي به إلى إعتماد وسائل سلبية كالإنتحار وهذا كثير قسي وقتنا 
كمـا يقـول    " والحياء كل خير    "  الحياء من ذكر نوع الداء والمرض الذي يشكو منه           - 4

  .النبي عليه الصلاة والسلام
لمعرفة والتعلم وهذه طريقة قديمة حديثة ويبدأ        إعتماد طريق السؤال والجواب في ا      - 5

بمنهج دقيق يعتمـد أساسـا علـى      . إبن القيم الطبيب المربي الإجابة عن سؤال المريض         
إستخدام حوافز مختلفة تستجيب لدوافع الإنسان الفطرية المتعددة لمواجهة مداخل الشيطان           

  .إليها
   عليها إبن القيم في الرد على السؤال وهذه هي المنهجية المتسلسلة المترابطة التي إعتمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  .إستخدام الدافع الأمني لمواجهة الخوف بالطمأنينة - 1

إن أول ما اعتمد عليه ابن القيم في الرد على سؤال المريض هو غرس الطمأنينة والثقـة                 
  .له في نفس المريض اليائس من وجود حل وعلاج لحالته المرضية بدفع هذا اليأس بقو

قال ابن القيم سرد جملة من الأحاديث بعد حمد االله والثناء عليه بقوله             " : لكل داء دواء  " -أ
ثبت في صحيح البخاري عن حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي صـلى االله                 :" 

  .صحيح " ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء :" عليه وسلم أنه قال 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : بن عبد االله قال     وفي صحيح مسلم عن حديث جابر ا      

االله  داءا   ****إن  " ، وفي لفظ      " لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن االله           : " 
  .ص " الهرم:" يارسول االله ماهو؟ قال :"قالوا " إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داءا واحدا 

  الجواب الكافي ص " وأدويتها وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن 
في قوله صلى االله عليه وسلم لكـل داء         :" ويقول في موضع آخر أهمية البدأ بهذا الحديث         

دواء تقوية لنفس المريض والطبيب ، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه   فـإن                 
دت عنه  المريض إذا استشعرت تفسر أن لدائه دواء يزيله ، تعلق قلبه بروح الرجاء  وبر              

حرارة اليأس ، وانفتح له باب الرجاء ، وحتى قويت نفسه إنبعثت حرارته الغريزية وكان               
ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية  والطبيعية وحتى قويت هذه الأرواح ، قويـت           

  .القوى التي هي حاملة لها ، فقهرت المرض ودفعته
وأمـراض الأبـدان    . أمكنه طلب التفتيش عليه     وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء         

على وزن أمراض القلوب ، وما جعل االله للقلب مرضا له شـفاء بضـده ، فـإن علمـه                    
   .17زاد المعاد ص." صاحب الداء واستعمله ، وصادف داء قلبه أبرأه بإذن االله تعالى 

  :بالقرآن شفاء لجميع الأمراض 



ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا      " فقال تعالى   وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء ،         
   .)44فصلت " ( فصلت آياته آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 

 ومن هاهنا لبيـان     82الإسراء  " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين         :" وقال  
 وتعالى من السماء شفاء      فلم ينزل االله سبحانه    …فإن القرآن كله شفاء   *****  الجنس لا   

  ج ك ص) 1(قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن 
ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصـدور وهـدى              :" وقال تعالى   

، فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهـل والغـي              )  57يونس  " (ورحمة للمؤمنين   
شفاءه العلم والهدى والغي مرض شفاؤه الرشد ، وقد نزه االله سـبحانه             فإن الجهل مرض    

  ) . 20النجم" (والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما هوى :" نبيه عن هذين الدائين فقال 
عليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء       :" ووصف رسول االله صلى االله عليه وسلم بضدهما فقال          

موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن       وجعل كلامه   " الراشدين المهديين من بعدي     
به خاصة ، وشفاءا تاما لما في الصدور فمن إستشفى به صح وبرء من مرضـه وقـال                  

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظـالمين إلا خسـارا               :" تعالى  
  . والقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين …) 83الإسراء (

راض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات ، والقـرآن للنـوعين           وقد تقدم أن جميع أم    
شفاؤه لمرض الشبهات ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق والباطل فتـزول              
الأمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك ، بحث يرى الأشياء على ما هي عليه ،               

مـن  : والآيات على المطالـب العاليـة       وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين        
التوحيد وإثبات الصفات ، وإثبات المعاد والنبوءات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل             
القرآن ، فإنه كفيل بذلك كله ، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها   وأقربها إلى العقول                  

 والشكوك   ولكن ذلك موقـوف  وأفصحها بيانا ، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء السيئة         
على فهمه ومعرفة المراد منه ، فمن رزقه االله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه                

  .نظرة القرآن لحقيقة الإنسان ***** ص" كما يرى الليل والنهار 
  شفاؤه لمرض الشهوات -

رغيـب   وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظـة الحسـنة بالت             
والترهيب والتزهيد في الدنيا ، والترغيب في الآخرة ، والأمثال والقصص التي فيها أنواع              



العبر والإستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه فـي معاشـه ومعـاده                
يرغب عما يضره ، فيصير القلب محبا للرشد مبغظا للغي ، فالقرآن مزيـل للأمـراض                

لفاسدة ، فيصلح للقلب ، فتصلح إرادته ، ويعود إلى فطرته التي فطر             الموجهة للإرادات ا  
عليها ، فتصلح أفعاله الإختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلـى الحـال               

  .الطبيعي ، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق كما أن الطفل ليس بقابل إلا اللبن 
وى المحضن شيئا واستراحت عواد له سوعاد فذاك الطفل ليس بقابل                 

.  
فيتغذى القلب من القرآن والإيمان بما يزكيه ويقويه ، ويؤيده ويفرحه ، ويسره وينشـطه               

ملكه ، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه ، وكل من القلب والبدن محتاج إلـى أن                 ****
 ـ                و بالأغذيـة   يتربى ، فينمو ويزيد ويكمل ويصلح  فكما أن البدن محتـاج إلـى أن يزك

عما يصده ، فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره ، فكـذلك               *** المصلحة له و  
القلب لا يزكو ، ولا ينمو ، ولا يتم صلاحه إلا بذلك ولا سبيل إلى الوصول إلى ذلـك إلا          
من القرآن ، وإن وصل إلى شئ من غيره فهو نزر يسير لا يصلح به تمام المقصـود ،                   

  ." لا يتم إلا بهذين الأمرين فحين إذ يقال زكى الزرع وكمل وكذلك الزرع
ثم يبرز ابن القـيم أهميـة هـذه         :الفاتحة شفاء الأمراض العضوية والروحية      : بيان بأن   

إنطلق نفـر مـن     :" من حديث أبي سعيد قال      " الصحيحين  " الصورة فيقول وقد ثبت في      
، حتى نزلوا على حي من أحيـاء        أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في سفرة سافروها          

العرب  فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا لـه بكـل شـيئ                   
لاينفعه شيئ ، فقال بعضهم لو أيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضـهم                 

فهل عند . ه يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيئ لا ينفع   : شيئ فأتوهم فقالوا    
واالله إني لأرقي ، ولكن واالله لقد لقد إستضفناكم فلـم           : أحد منكم من شيئ ؟ فقال بعضهم        

تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا ، فصالحوهم على قطيع مـن الغـنم ،                   
فكأنما نشـط مـن عقـال ،        ) الفاتحة" (الحمد الله رب العالمين   "فانطلق ينفل عليه ويقرأ له      

فقال بعضهم إقتسموا   . لق يمشي ، وما به قلبة ، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه             فانط
وما :"فقال  . لا تفعل حتى نأتي النبي صلى االله عليه وسلم فنذكر له ذلك           :، فقال الذي رقى     



 فقد أثر هذا    *"قد أصبتم ، إقتسموا واضربو لي معكم سهما       : " ثم قال   "  يدريك أنها رقية ؟   
ذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن ، وهو أسهل دواء وأيسره ، ولو أحسن العبد                الدواء في ه  

التداوي بالفاتحة لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء ، ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد               
طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة ، فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن                

   .1ثير منهم يبرأ سريعاأشتكي ألما ، فكان ك
  :ثم يبين ابن القيم شروط الشفاء الحقيقية فيقول : شروط الشفاء  -

ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي سيشـفى بهـا                 
ويرقى بها ، هي في نفسها نافعة شافية ، لكن تستدعي قبول المحل ، وقوة همة الفاعـل                   

ى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل ، أو لعدم قبول المنفعل أو لمـانع               فمت. وتأثيره  
قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء ، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية ، فإن عدم                  
تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع مـن إقتضـاء                 

خذت الدواء بقبول تام كان إنتفاع البدن بسبب ذلك القبول ، وكذلك            أثره ، فإن الطبيعة إذا أ     
القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام ، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر فـي                 

  .إزالة الداء
  .الدعاء من أقوى الأسباب لدفع الداء  •
والـدعاء  "   لوبوكذلك الدعاء ، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المط           " 

من أنفع الأدوية ، وهو عدو البلاء ، يدافعه ويعالجه ، ويمنع نزوله ، ويرفعه  أو يخففـه                   
من حديث علي ابـن أبـي       " مستدركه"إذا نزل وهو سلاح المؤمن ، كما روى الحاكم في           

الدعاء سلاح المـؤمن،    : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : "طالب رضي االله عنه قال    
  :وله مع البلاء ثلاث مقامات "  الدين، ونور السماوات و الأرض وعماد

  .أن يكون أقوى البلاء فيدفعه: أحدهما 
الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء ، فيصاب به العبد ، ولكنه قد يخففه ،   

  .وإن كان ضعيفا 

                                           
  .باب ما يعطى في الرقية على إحياء العرب لفاتحة الكتاب : في الإجارة ) 2276( البخاري رقم *
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من " مستدركه"لحاكم في   أن يتقاوما ويمنعوا كل واحد منهما صاحبه ، وقد روى ا          : الثالث  
لا يغنـي   "قال لي رسول االله صلى االله عليه وسـلم          : حديث عائشة رضي االله عنها قالت       

حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء لينـزل فيلقـاه الـدعاء                    
  *حسن" فيعتلجان إلى يوم القيامة 

لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا      :"ه وسلم   وفيه أيضا من حديث توبان عن النبي صلى االله علي         
  .حسن "يزيد في العمر إلا البر ، وإن الرجل ليرحم الرزق بالذنب يصيبه

ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء وقد روى ابن ماجة في سننه من حـديث أبـي                  •
  حسن"من لم يسأل االله يغضب عليه:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هريرة قال 

ثم يذكر ابن القيم أسباب قد تكون تمنع أصول الدعاء وهي           : باب عدم قبول الدعاء     أس •
:  

   .*"– لما فيه من العدوان – بأن يكون دعاء لا يحبه االله –إما لضعفه في نفسه "-1
عليه وقت الـدعاء فيكـون بمنزلـة        **** وإما لضعف القلب وعدم إقباله على االله و        - 2

  . منه خروجا ضعيفا القوس الرخو جدا فإن الشهم يخرج
الـذنوب علـى    ***من أكل الحرام ، والظلـم ، و       : وإما لحصول المانع من الإجابة       - 3

عـن  "القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها كما في مستدرك الحـاكم             
إدعوا االله وأنتم   :"حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال              

  .حسن" جابة واعلموا أن االله لا يقبل من قلب لاه غافل موقنون بالإ
فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عند االله تبطل قوته ، وكذلك أكل الحرام قوته                 

قال رسول االله صـلى االله      :"من حديث أبي هريرة قال      " صحيح مسلم   " ويضعفها كما في    
بل إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر بـه           إن االله طيب، لايق   : أيها الناس   : عليه وسلم   

" ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليـه             :" المحسنين فقال   
  ) .51المؤمنون (

ثم ذكـر الرجـل     ) 172البقرة  " (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم          :" وقال  
    ! يارب !يارب :ى السماءيطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إل

                                           
  .ء الموتى أو الصالحين فهذا شوك الدعاء  كأن يدعو بأسما*
   



رواه "ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرا، وغذي بالحرام، فأنى يسـتجاب لـذلك؟       
  .مسلم

  
أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابـة،      : ترتب أثر الدعاء عليه     *** ومن الآفات التي     -

فيستحسر ويدع الداعء ، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسـا فجعـل يتعـده                 
  .، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهملهويسقيه

:" من حديث أبي هريرة ذان رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال            " صحيح البخاري "وفي  
  ".دعوت فلم يستجب لي: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول 

  :أوقات وآداب الدعاء المستجاب  -
على المطلوب وصادف   وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته الكلية         :  الأوقات   -

الثلث الأخير من الليـل ، وعنـد الآذان وبـين           : وقتا منم أوقات الإجابة السنة، وهي       
الآذان ولإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات ، وعند صعود الإمام يوم الجمعـة علـى              

  .1المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم
، وانكسارا بين يدي الرب ، وذلا وتضرعا ورقة،         صادف خشوعا في القلب   :  الآداب   -

واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى االله ، وبدأ يحمد االله والثنـاء                
عليه ، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم، ثم قدم بين يديه                 

ه ودعاه رغبة ورهبة ، وتوسـل       حاجته الثوبة والإستغفار وألح عليه في المسألة وتملق       
إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يـرد                
أبدا ، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنها مضـفة                 

  .الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظم
من حديث عبد االله ابن البريدة عن أبيـه أن          " صحيح ابن صان  "و" السنن" فمنها ما في     -

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت       :"رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع رجلا يقول        
لقد سأل االله   : فقال.االله لاإله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد                

لقـد سـئل باسـمه      :"في لفـظ  و" بالإسم الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب          
  .صحيح"الأعظم

                                           
  . ويوم عرفة وليلة القدر وعند السجود– 1



ألا :"أيضا من حديث سعد عن النبي صلى االله عليـه وسـلم             " مستدرك الحاكم "  وفي -
، فدعا به يفـرج االله      ) كرب، أو بلاء من بلاء الدنيا     (أخبركم بشيئ إذا نزل لرجل منكم     

  )".لمينلاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظا(دعاء ذي النون) بلى: فقيل له(عنه؟ 
من حديث بان عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول             " الصحيحين" وفي   -

لاإله إلا االله العظيم الحليم،لإله إلا االله رب العرش العظيم ، لاإله إلا االله              :" عند الكرب 
  .صحيح"رب السموات والأرض ورب العرش الكريم

قال رسول االله صـلى     : طقال:عود   وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد االله ابن مس          -
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن      :فقال  /ما أصاب أحد قط هم ولا حزن ،       " االله عليه وسلم    

آمتك، ناصيتي بيديك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ، أسألك اللهم بكل إسم سميت               
به نفسك ،أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو إستأثرت به في علم الغيـب              

أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري، وجلاء حزني ، وذهاب همي إلا              : عندك  
يارسول : إلا أذهب االله عز وجل همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرحا ، فقيل              . أذهب االله   

قال ابن مسعود ما كرب نبي      ".بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها       : االله ألا نتعلمها؟ قال   
  . بالتسبيحمن الأنبياء ، إلا استغاث

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح ، والسلاح بضاربه لابحده فقط، فمتى كان السلاح             •
تاما لا آفة به ، والساعد ساعد قوي ، والمانع مفقود ، حصلت به النكاية فـي العـدو                   
ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح،               

يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء ، أو كان ثمة مانع مـن الإجابـة لـم                 أو الداعي لم    
  .يحصل الأثر

  :شبهات حول الدعاء
  .هنا يرد ابن القيم على بعض الأسئلة التي وقع فيها كثير من الناس حول الدعاء -
هي قوم استجيب لدعائهم في مكان معين كالقبور أو الأمـاكن الأخـرى             : أول شبهة    - 1

والحقيقـة أن   . الدعاء فيعتقد أصحابها أن سبب الإجابة هو المكان         الغير مشروع فيها    
وإقباله علـى االله أو     "سبب الإجابة ترجع إلى كون صاحبها قد إقترن دعاؤه بضرورته         

لحسنة تقدمت منه جعل االله سبحانه إنابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة              



لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرد عند      ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الضان أن السر في          
  ".تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي 

 ظن البعض من أهل القدرية أن لاضرورة للدعاء مادام إذا قدر للعبد مقدور فلابد من                - 2
  .وقوعه

 إعتقاد آخرين أن الدعاء هو عبادة محظة يثاب عليها الداعي من غير أن يكـون لـه                  - 3
  . لى وقوع الأقدار تأثير في الأسباب المفظية إ

خالفوا بذلك الحـس و العقـول       "و  يجيب ابن القيم عن هذه الشبه فيقول أن هؤلاء قد              - 4
ويجيب عن هاتـه    " والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكواعليهم العقلاء         

الشبهتين وموقف اْصحابها وهو رد أيضا على السائل الذي قال أنـه اسـتعمل كـل                
 وكأن الأسباب المفضية لرفع دائه  المبتلى به لتنفع وأن الذي قدر             الوسائل دون نتيجة  

والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غيـر مـا         " عليه قدر وانتهى ولا مخرج لمحنته فيقول        
ذكره السائل ، هو أن هذا المقدر قدر بأسباب ، ومن أسبابه الدعاء ، فلم يقدر مجـردا                  

 بالسبب وقع المقدور ، ومتـى لـم يـأتي           عن سببه ولكن قدر بسببه ، فمتى أتى العبد        
بالأكل والشرب ،وقدر الولد بالوطئ     *** و*** بالسبب إنتهى المقدور وهذا كما قدر       

، وقدر حصول الزرع بالبذر ، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح ، وكذلك قدر دخول               
ل ولـم   الجنة والنار بالأعمال ، وهذا القسم هو الحق وهذا القسم هو الذي حرمه السائ             

وليس شيئ أنفع من الدعاء ولا أبلغ       ... ويوفق له  وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب         
في حصول  المطلوب ولما كان الصحابة رضي االله عنهم أعلم الأمر بـاالله ورسـوله                
صلى االله عليه وسلم وأفقههم في دينه ، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابـه مـن                 

طاب رضي االله عنه بستنصر به عن عدوه ، وكان أعظم           غيرهم ، وكان عمر ابن الخ     
  " .لستم تنصرون بكثرة ، وإنما تنصرون من السماء " جندية وكان يقول لأصحابه 

إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابـة              : " وكان يقول   
  "معه 

  " أدعـوني أسـتجب لكـم       :"  يقـول  فمن ألهم الدعاء فقد أريد بـه الإجابـة ، فـإن االله            
  ) .60:غافر(



قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : من حديث أبي هريرة قال      " سنن ابن ماجه  "وفي  
وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته ، وإذا رضي           " من لم يسأل االله يغضب عليه     :"

  ..."بهالرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه ، كما أن كل بلاء ومعصية في غض
إذن لابد من الأخذ بأسباب الشفاء وأهمها الإستشفاء بـالقرآن ولـزوم شـروط الشـفاء                

الدعاء فهي من أهم الوسـائل المعنيـة لـدفع الآلام والأمـراض             **** والإعتماد على   
  .والأحزان 

  
  :معنى وفوائد الإستعاذة : بيان 

جيم ، إنه ليس له سلطان على       فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الر       :" قال تعالى   
" الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركين              

إمتنع به واعتصم به والجأ إليه   ومصدره العوذ          " إستعذ باالله "ومعنى  ) . 100-98:النحل(
لقد "لى االله عليه وسلم   والعياذ، والمعاذ وغالب إستعماله في المستعاذ به، ومنه قول النبي ص          

  .، وأصل اللفظ، من اللجوء إلى الشيئ و الإقتراب منه"عذت بمعاذ
  .فأمر سبحانه بالإستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن وفي ذلك وجوه 

منها أن القرآن شفاء لنا في الصدور يذهب لما في الصدور ما يلقيه الشيطان فيها من                 - 1
الفاسدة فهو دواء لما أثره فيها الشيطان فأمر أن يطرد          الوساوس والشهوات والإرادات    

مادة الداء ليخلو منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منها ويؤثر فيه كما قيل               
:  

  فصادف قلبا خاليا فتمكنا     أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
  .مع فيه فيجيئ هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من مزاحم ومظاد له قيجت

ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كمـا أن المـاء مـادة النبـات                   - 2
والشيطان يحرق النبات أولا فأولا فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفسـاده               

  .وإحراقه فأمر أن يستعيذ باالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن 
والشيطان ضد الملك وعدوه    .تدنومن قارئ القرآن وتستمع لقراءته       ومنها أن الملائكة     - 3

فأمر من القارئ أن يطلب من االله تعالى مباعدة عدوه عنه فهذه وليمة يجتمـع فيهـا                 
  .الملائكة والشيطان



 ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود، حتـى               - 4
بره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه ،          يشغله عن المقصود بالقرآن وهو تد     

فيحرس على أن يجعل بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل إنتفاع القارئ به، فأمر               
  .عند الشروع أن يستعيذ باالله عز وجل منه

 ومنها أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى                  - 5
..  أمنيته ، والسلف كلهم على أن المعنى، إذا تلى ألقى الشيطان في تلاوته             الشيطان في 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم ، ولهذايغلط القـارئ تـارة                
ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخيط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا              

راءة هذا أو هذا وربما جمعهما له، فكان مـن أهـم            حضر عند القراءة لم يعدم من الق      
  .الأمور الإستعاذة باالله تعالى منه عند القراءة 

 ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه،               - 6
وكلما كا الفعل أنفع للعبد وأحب إلى االله تعالى كان          .. فهو يشد عليه حينئذ ليقطعه عنه       

بن أبي الفاكة أنـه     *** لشيطان له أكثر وفي مسند الإمام أحمد من حديث          إعتراض ا 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعـد لـه          :" سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول        

بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك وبين آبائك وآباء آبائك، فعصى فأسلم ، ثم قعـد       
ر أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس       أتهاجر وتهاج : له بطريق الهجرة فقال     

: ، فعصى فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمـال فقـال                ***في  
، فالشيطان بالرصد للإنسان    "تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويغنم المال ؟ قال فعصاه فجاهد         

  .على طريق كل خير 
  
  :ع ودفع المضارلجلب المناف) الإيما( إستخدام الدافع الخلقي -2

يستخدم ابن القيم الدافع الخلقي المرتبط بالدافع الفطري للإنسان والمنطلق منه والمتمثل في       
حاسة الإنسان الخلقية والتي تؤدي إلى التمييز بـين الأفعـال الحسـنةوالقبيحة والخيـرة               

ر والشريرو فيبرز ابن القيم هذه الحاسة في الإنسان والتي تعينـه علـى إختيـار الأمـو                
  من ملك أو إنـس أو        -تسوى االله سبحانه      –معلون أن كل حي     : " المرغوب فيها فيقول    



جن أو حيوان، فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع                  
  .والضار و المنفعة  من جنس التعلم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب 

ا معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه           أحدهم: فلابد له من أمرين     
.  

  :والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود ، وبإزاء ذلك أمران آخران 
  .أمر هو محبوب مطلوب الوجود: أحدهما 
  .أمر مكروه مطلوب العدم : الثاني 
  .الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب : الثالث 
  . الوسيلة إلى دفع المكروه:الرابع 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لايقوم وجوده وصلاحه إلا بها فإذا              
*** تقرر ذلك فاالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، الـذي                

وجهه ويبتغي قربه ويطلب رضاه وهو المعين على حصول ذلك، وعبوديـة مـا سـواه                
لتفات إلىيه والتعلق به هو المكروه الضار ، واالله هو المعين على دفعه فهو سـبحانه                والإ

الجامع لهذه الأمور الأربعة دونما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد وهو المعين لعبـده              
  :على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به رسول االله صلى االله عليه وسلم

اللهم إني  :"وقال  : معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك     أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ ب     " 
أسلمت نفسي إليك ووجهت         إليك وفوضت أمري إليك  وألجأت ظهري إليك رغبة                     

  .رواه البخاري " ورهبة إليك، لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك
ادة فعله  منه المنجى وإليه الملجأ، وبه الإستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإع             

  ... والمستعاذ منه فعله ، أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته
إن االله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص    
له ، فبذكره تطمإن قلوبهم وتسكن نفوسهم ، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعـيمهم          

و أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولاأنعم لقلوبهم من النظر إليه           فلا يعطيهم في الآخرة شيئا ه     
وسماع كلامه منه بلا واصلة ولا يطعمهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولاأحب إليهم ، ولاأقر                

  .لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره



والإمام أحمـد   ****  الأمرين الذي رواه     وقد جمع النبي صلى االله عليه وسلم بين هذين        
أن رسـول االله صـلى االله       : وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار ابن ياسر           

اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق أحيني ماعلمت الحياة          :" عليه وسلم كان يدعو به      
هادة،وأسـألك  خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي ، وأسألك خشيتك في الغيـب والش              

كلمة الحق في الغيب والرضة ، وأسألك القصد في الفقر والغنى ، وأسألك نعيما لا ينفذ ،                 
وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضى بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت                
، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 

  " . ، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدينمظلة
فجمع هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيئ في الدنيا وهو الشوق إلى لقائـه سـبحانه                 
وتعالى وأطيب شيئ في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه ، ولما كمال ذلك وتمامـه                

في غير ضراء مضرة ولا فتنة      :"ل  موقوفا على عدم ما يضره في الدنيا ويفتن في الدين قا          
ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له قال                " مضلة  

  " .واجعلنا هداة مهتدين:"
ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لا قبله ، فإن ذلك              

 ذلك العدم ، سأل الرضى بعده فإن المقـدور          على الرضى ، فإذا وقع القضاء إنفسخ      *** 
يكتنفه أمران الإستخارة قبل وقوعه والرضى بعد وقوعه ، فمن سعادة العبـد أن يجمـع                

  .بينهما 
ولما كانت خشية االله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب ، سأله خشيته في الغيب      

  .والشهادة 
ضاه ، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل        ولما كان  أكثر الناس  إنما يتكلم للحق في ر          

وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل ، سأل االله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضـب                  
لا تكن من من إذا رضى أدخله رضاه في الباطل وإذا           :"والرضى ولهذا قال بعض السلف      
  ".غضب أخرجه غضبه من الحق

االله بهما عبده ففي الغنى يبسط يده وفي الفقـر          ، يبتلي   *** ولما كان الفقر والغنى بليتين      
يقبضهما ، سأل االله عز وجل القصد في الحالتين وهو التوسط الذي ليس معه إسراف و لا                 

  .تقصير



نوعا للبدن ونوعا للقلب وهو قرة العين ، ولمـا كـان بدوامـه              : ولما كان النعيم نوعين     
  ".ينفذ وقرة عين لا تنقطعأسألك نعيما لا :"واستمراره جمع بينهمها في قوله 

زينة البدن وزينة القلب ، وكانت زينة القلب أعظمهمـا قـدرا            : ولما كانت الزينة زينتين     
وأجلهما خطرا ، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى سأل ربـه              

  " .زينا بزينة الإيمان"الزينة الباطنة 
حد كائنا من كان بل هو محشو بالغصص والنكد         ولما اكن العيش في هذه الدار لا يبرد لأ        

  .ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة ، سأل برد العيش بعد الموت 
  :والمقصود 

أنه جمع في هذا الدعا بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة فإن حاجة العباد إلـى           
قه إياهم ومعافات أبدانهم    ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورز           

وستر عوراتهم وتأمين روعاتهم ، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم فإن ذلك              
هو الغاية المقصودة لهم ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة وسعادة بدون ذلك بحال                 

مر وأما توحيـد    ، ولهذا كانت لاإله إلا االله أحسن الحسنات وكان توحيد الإلاهية رأس الأ            
الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم ، فلا يكفي وحده بل هو                 

فليس في الكائنات شـيئ     ... الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع          
د غير االله عز وجل تسكن القلب إليه ، ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه ، ومن عب                 

له نوع من منفعة ولذة ، فمظرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلـة              ****غيره  
فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق            ... أكل الطعام المسموم اللذيذ     

  .الذي لا إله إلا هو 
  :الأدلة والبراهين على حاجة الإنسان إلى االله والإيمان به  -

على حاجة الإنسان إلى ربه ليعبده ويستعين به في قضاء حوائجه علـى             يستدل ابن القيم    
ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على إختلاف أجناسـها           :"أدلة مختلفة فيقول    

ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبروالإحسان إلى خلقه             
وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شـر فمـا          من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير ،        

  " .استجلبت نعم االله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه 



إن الإيمان سبب جالب لكل خير ، وكل خير في الدنيا والآخرة فسـببه الإيمـان                :"ويقول  
  ".وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان

ولو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب إنما            :"ويقول  
هو في رضاء من النعيم كله في رضاه ، والألم والعذاب كله في سخطه وغضـبه ففـي                  
رضاه قرة العيون ، وسرور النفوس ، وحياة القلوب ، ولذة الأرواح ، وطيب الحياة ولذة                

نه مثقال ذرة من نعيم الدنيا لم يـف بـه بـل إذا              العيش ، وأطيب النعيم ، مما لو وزن م        
حصل للقلب من ذلك أسير نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوض منه ، ومع هذا فهـو                  
يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير                

رضات بل قد حصل علـى      ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعا        
  ".نعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما

  .الطاعات تجلب الخيرات والصحة والمعاصي تثمر الشرور والأمراض : بيان أن 
ذكر ابن القيم في مبدأ جوابه للسائل أن لكل داء دواء وأن لكل مرض علاجه و إذا وجـد                   

رئ وبين أن القرآن شفاء للقلوب من       الدواء واستعمله المريض على أكمل الوجوه شفي وب       
أعراضها وعللها وأن أول ما يستجلب به الخير هو طاعة رب العالمين بعبادته وتوحيـده               

وقد رتـب االله    :"على أكمل صورة ، فإن إتخاذ الأسباب شرط ويزيد تقرير المسألة بقوله             
رة في كتابه   سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخ          

على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط ، والمعلول على العلة ، والمسبب علـى السـبب                
وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع ، فتارة يرتب الحكم الخبـري الكـوني والأمـر                 

فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونـوا         :"الشرعي على الوصف المناسب به كقوله تعالى        
  ) .166لأعراف ا" (قردة خاسئين 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين          :"وقوله    
والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات         
، والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله والذاكرات أعـد           

  ) .35الأحزاب " ( مغفرة وأجرا عظيما لهم
إن تتقـوا االله    :"وهذا كثير جدا ، وتارة يرتبه عليه بصيغة الرشط والجزاء كقوله تعـالى              

  ) .29الأنفال " (يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم 



  ) .16الجن "(وأن لو إستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا :"وقوله 
من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشـر والأحكـام الكونيـة               فالقرآن  

والأمر به على الأسباب ،بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصـالحها ومفاسـدها علـى               
  .الأسباب والأعمال 

ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل إنتفع بها غاية النفع ، ومن يتكل على القدر جهلا                 
 وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا ، بل الفقيه كـل الفقيـه               منه وعجزا 

  " .الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر
وهنا يشير ابن القيم إلى حال الكثيرين من الناس من من يقعون في جملة من المعاصـي                 

 غفرانـك ربـي     والآثام ثم لا يأخذون بالأسباب القوية الحقيقية أو أو يقتصرون على كلمة           
فيظنون أنها تكفي للتكفير عن سيئاتهم ويعتمدون على عفو االله وسعة رحمته وهنا ينصـح              

  :فيقول 
يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب ، وهذا من أهم الأمور فـإن العبـد يعـرف ان                  " 

له في الدنيا وآخرته ولابد ، ولكن تغالطـه نفسـه           **** المعصية والغفلة من الأسباب     
ال على عفو االله ومغفرته تارة وبالتسويف بالتوبة تارة ، وبالإستغفار باللسان تارة ،              بالأنك

وبفعل المندوبات تارة ، وبالعلم تارة ، وبالإحتجاج بالقدر تـارة وبالإحتجـاج بالأشـباه               
والنظائر تارة ، وبالإقتداء بالأكابر تارة أخرى ، وكثير من الناسس يظن أنه لو فعل مـا                 

  .زال الذنب وراح هذا بهذا " أستغفر االله ":فعل ثم قال 
سبحان االله وبحمـده    : أنا أفعل ما أفعل ثم أقول       :  وقال لي رجل من المنتسبين إلى افقه        

من قال في يوم    :" مائة مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم               
رواه البخاري  " ( زبد البحر  يبحان االله وبحمده مائة مرة خطت عنه خطاياه ولو كانت مثل          

  ) .في الدعوات 
يديه **** وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها              

وإذا عوقب على الخطايا والإنهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة االله ومغفرتـه                
 ـ    :"كاتكـال بعضـهم علـى قولـه تعـالى           .. ونصوص الرجاء    ذنوب إن االله يغفـر ال

  ) .52الزمر"(جميعا



وكيف يحسن الظن بربه من هو شارد عنه ، حال مرتحل فـي مسـاخطه ومـا يغظبـه                   
وقد هان حقه وأمره عليه فأضاعه ، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه             **** متعوض  

*** وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة ، وعادى أوليـاؤه ووالـي أعدائـه و               
جتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق االله وأن االله يسمع كلامه ويـرى              صفات كماله وكيف ي   

وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره ، معطل لحقوقه ، ومع هـذا يحسـن               ... مكانه  
الظن به وهل هذا إلا من خدع النفوس ، وغرور الأماني ؟ وقد قال أبو أمامة سهل ابـن                   

لورأيتما رسـول   : رضي االله عنها فقالت     حنيف دخلنا أنا وعروة ابن الزبير على عائشة         
االله صلى االله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة فأمرني رسول االله                 
أن أفرقها ، فقالت فشغلني وجع النبي صلى االله عليه وسلم حتى عفاه االله ثم سأني عنهـا                  

 ، لقد شغلني وجعك ، قالت       لا واالله : ما فعلتي ؟ أكنت فرقتي الستة دنلدير ؟ فقلت          : فقال  
:" وفي لفظ   " ما ظن نبي االله لو لقي االله وهذه عنده ؟         : فدعا بها فوضعها في كفه ، فقال        : 

  ".ما ظن محمد بربه لو لقي االله وهذه عنده
  فيا الله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة باالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم ؟ 

 إنعقاد أسباب النجاة وأما مع إنعقاد أسباب الهلاك فلا          وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع     
  .يتأتي إحسان الظن

كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك فيـه بالمعـاذ          : فإن قلت   : سؤال منهجي    -
والجنة والنار ويتخلف العمل ؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا               

 ، أو يكرمه أتم كرامة ، ويبيت ساهيا وغافلا، إلى بين بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة      
  .لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ، ولا يأخذ له أهبته ؟ 

هذا لعمر االله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق ، فاجتماع هذين الأمرين من               : قيل  
  :أعجب الأشياء وهذا التخلف له عدة أسباب 

ليقين ، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال            ضعف العلم ونقصان ا   : أحدها  
وأبطلها وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الـرب                
على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة ، وقد روى أحمد في مسـنده عـن                 

  " .ينةليس الخبر كالمعا:"النبي صلى االله عليه وسلم 



فإن إجتمع إلى ضعف العلم عدم إستحضاره وغيبته عن القلب في كثير مـن أوقاتـه أو                 
أكثرها لإشتغاله بما يضاده ، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهـوى واسـتيلاء               
الشهوة وتسويل النفس ، وغرور الشيطان ، واستبطاء الوعد ، وطول الأمـل ، ورقـدة                

خص الـويل ، وألف العوائد ، فهناك لايمسـك الإيمـان إلا            الغفلة ، وحب العاجلة ، ور     
بمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمـال              
حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة               

  .والصبر
كون مع الإتيان بالأسباب المفظيـة التـي        أن الرجاء وحسن الظن ، إنما ي      : وسر المسألة   

إقتضتها حكمة االله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته ، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربـه                
ويرجو أن لا يكلها إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ، ويصرف ما يعارضها ويبطل                

  .أثرها
  
  
  
  
  
  
  
  )ب الترهيبأسلو(إبراز الآثار والنتائج السلبية للإنحرافات  -

وهو حافز من الحوافز التي إستخدمها ابن القيم للإجابة عن السائل وهذا الأسلوب يستخدم              
في الحوافز الأخروية لدفع الإنسان للعمل الصالح واجتناب العمل المخالف من أجل النجاة             

اع ، ففي إبراز الآثار السلبية للذنوب والمعاصي في الدنيا والعذاب في الآخرة ومعرفة أنو             
عقابها وتصور أهوالها وازع قوي مؤثر في تصحيح نشاط الإنسان ووصفة في الإتجـاه              
السليم في مشاعره وأقواله وأعماله وذلك في ضوء ما يهديه إليه خالقـه ويتناسـب مـع                 

فلنرجع إلى ما كنا عليه من ذكر       :"فطرته وينسجم مع العقل والمنطق ولذلك يقول ابن القيم          
ستمر أفسد دنيا العبد وآخرته ، فممـا ينبغـي أن يعلـم أن الـذنوب                دواء الداء الذي إن إ    



والمعاصي تضر ، ولابد و أن ضررها في القلب كضرر السموم فـي القلـب كضـرر                 
السموم في الأبدان على إختلاف درجتها في الضرر ، وهل في الدنيا شر وداء إلا سـببه                 

  .الذنوب والمعاصي 
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم       : لمة قالت   من حديث أم س   " سمند الإمام أحمد  "وفي

فقلت يارسـول االله أمـا      . االله بعذاب من عنده     ***إذا ظهرت المعاصي في أمتي      :"يقول  
يصيبهم مـا  : فكيف يصنع بؤولائك؟ قال : قلت . بلى : فيهم يومئذ أناس صالحون ؟ قال   

  ).حيححديث ص"(أصاب الناس ، ثم يصيرون إلى مغفرة من االله ورضوان 
يوشك أن تتداعى عليكم الأمم     :" قال رسول االله صلى االله عليع وسلم        :"وفيه أيضا عنه قال     

: أمن قلة يومئذ ؟ قـال       : قلت يارسول االله    . من كل أفق كما تتداعى الأكلى على قسعتها         
أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ، ويجعل في                 

  .حديث صحيح"حب الحياة وكراهة الموت: كم الوهن ، قالوا وما الوهن ؟ قال قلوب
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخـرة مـا لا               

  .يعلمه إلا االله
  .فمنها حرمان العلم ، فإن العلم نور يقذفه االله في القلب ، والمعصية تطفئ ذلك النور - 1
. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وقد تقدم         " المسند"مان الرزق ، وفي      ومنها حر  - 2

وكما أن تقوى االله مجلبة للرزق ، فترك التقوى مجلبة للفقر ، فما استجلب رزق بمثل                
  .ترك المعاصي 

 ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين االله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا                - 3
.  

شة التي تحصل بينه وبين الناس ، ولا سيما أهل الخير منهم ، فإنه يجـد                 ومنها الوح  - 4
وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم ، وحـرم بركـة                
الإنتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمان ، وتقوى هـذه                

ه وأقاربه ، وبينه وبين نفسه ، فتراه        الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين إمرأته  وولد        
  .مستوحشا من نفسه 

 ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه  وهذا                 - 5
  .كما أن من إتقى االله جعل له من أمره يسرا 



،  ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة ، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا أدلهم                  - 6
فتصير ظلمة المعصية كالظلمة الحسية لبصره ، فإن الطاعة نور والمعصـية ظلمـة              
وكلما قويت الظلمة إزدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمـور المهلكـة              
وهو لا يشعر ، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده ، وتقوى هذه الظلمة حتـى                 

  . وتصير سواد فيه يراه كل أحد تظهر في العيش ، ثم تقوى حتى تعلو الوجه
 ومنها  أن المعاصي توهن القلب والبدن ، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر ، بل لا تزال                   - 7

وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه ، وكلمـا           . توهنه حتى تزيل حياته بالكلية      
د الحاجة  قوي قلبه قوي بدنه وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيئ عن              

وتأمل قوة أبدان الفرس والروم كيف خـانتهم        . فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه        
  .أحوج ما كنوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم 

فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يظره في معاشه ومعـاده ، وأعلـم النـاس                   
يسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيمـا         أعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأك     

وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم ، فـأعرفهم          . ينفعه وكفها عما يضره     
من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاء ، وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسـفههم                 

  .من عكس الأمر 
ي تحصيل هذا العلـم ، وإيثـار الحـظ          والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه ف        

الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع ، فتحجبه الظنون عن كما هـذا               
العلم ، وعن الإشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الضررين ، فإذا وقـع فـي مكـروه                    

  .واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه 
يصير مثخنا بالمرض ، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه            فالقلب يصدأ بالذنوب و   

منه شيئا ، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب ، فإذا لم يكن عند                 
  ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها ؟ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات الومعاصي وتضعف ، أعني النفس المطمئنـة ، وإن              
نت الأمارة تقوى وتستأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك ، فيبقـى الحكـم والصـرف                كا

للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة ينتفع بها ، بل حياته حيـاة                 
  .يدرك بها الألم فقط ، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة



نه وأمر ، وهو أن يخونـه قلبـه ولسـانه عنـد             هذا ، وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى م        
الإحتضار والإنتقال إلى االله ، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة ، كما شاهد الناس كثيـرا                

أه أه ،   : فقـال   " لا إلـه إلا االله    :"قل  : من المحتضرين أصابهم ذلك ، حتى قيل لبعضهم         
  .لاأستطيع أن أقولها 

وقوته وكما إدراكه قد تمكن منه الشيطاه ، واستعمله         فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه        
فيما يريده من معاصي االله ، وقد أغفل قلبه عن ذكر االله وقد عطل لسانه عـن ذكـره ،                    
وجوارحه عن طاعته ، فكيف الظن به عند سقوط قوته وهمته ، وحشده عليه بجميع مـا                 

 يكون عليه شـيطانه ذلـك       يقدر عليه لينال منه فرصته ، فإن ذلك آخر العمل ، فأقوى ما            
يثبت االله  :"الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال ، فمن ترى يسلم على ذلك ؟ فهناك                 

الذين آمنوا بالقول الثابث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما                
  ) .27إبراهيم " (يشاء

  .ومنها حرمان الطاعة  - 8
لعمر وتمحق بركته ولابد ، وبالجملة فالعبد إذا أعـرض           ومنها أن المعاصي تقصر ا     - 9

عن االله واشتغل في المعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها              
  ).24الفجر"(يا ليتني قدمت لحياتي "يوم يقول 

وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه ، والتعم بحبه                  
  .كره وإيثار مرضاته وذ
ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها              -10

والخروج منها ، فلو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليـه نفسـه               
وضاق صدره ، وأعيت عليه مذاهبه ، حتى يعاودها ، حتى إن كثيـرا مـن الفسـاق                  

ن غير لذة يجدها ، ولا داعية إلا لما يجد من الألم بمفارقتها             ليواقع المعصيو معصية م   
، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل االله سبحانه وتعالى              
  .برحمته عليه الملائكة تأزه إليه أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه وجلسه إليها

ى يرسل االله عليه الشياطين فتـأزه إليـه أزا          ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حت      
فالأول قوى جند الطاعة بالمدد ، فصاروا من أكبر أعوانه ، وهذا قوى جنـد المعصـية                 

  .بالمدد فكانوا أعوانا عليه 



أنها تضعف القلب عن إراته ، فتقـوى إرادة         :  ومنه وهي من أخوفها على العبد        -11
ى أن ينسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكليـة         المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إل      

فلو مات نصفه لما تاب إلى االله ، فيأتي من الإستغفار وتوبة الكذابين باللسـان بشـيئ                 
  .كبير وقلبه معقود بالمعصية ، مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه 

  .وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك 
ستقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤيـة           ومنها أنه ينسلخ من القلب إ      -12

الناس له ولا كلامهم فيه ، وهذا عند أرباب الفسوق هو غايات التهتك وتمام اللذة حتى                
يا فلان  : يفتخر أحدهم بالمعصية أنه عملها ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها ، فيقول               

د علـيهم طريـق التوبـة ،        عملت كذا وكذا وهذا الضرب من الناس لا يعافون ، ويس          
كل أمتي معافى إلا :"وتغلق عنهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

يافلان : المجاهرون، وإن من الإجهار أن يستر االله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول              
  "عملت يوم كذا وكذا وكذا ، فيهتك نفسه ، وقد بات يسترهربه

سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينـه وإن عظمهـم             ومنها أن المعصية     -13
الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم ، فهم في قلوبهم أحقر شيئا وأهون                

.  
 ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم               -14

دم إذا إشتدت السنة وأمسك     إن البهائم تعلن عصاة بني آ     : قال مجاهد   . الذنوب والظلم   
  .المطر ، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم 

  . ومنها أن المعصية تورث الذل ولابد ، فإن العز كل العز في طاعة االله  -15
 ومنها أن المعاصي تفسد العقل ، فإن للعقل نور والمعصية تطفئ نور العقل ولابد               -16

  .، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص 
ر بالخاصية في نقصان العقل ، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع الله و             أنها تؤث : ومن عقوبتها   

مل ، وفكره أصح ، ورأيه أسد ، والصواب         :الآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأ       
إتقون يا أولي   :"ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله            . قرينه  
" له فـاتقوا االله يـا أولـي الألبـاب لعلكـم تفلحـون             وقو:"، وقوله ) 197البقرة  " (الألباب

  .، ونظائر ذلك كثيرة ) 269البقرة "(وما يذكرإلا أولي الألباب"، وقوله ) 100المائدة(



ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين كما قـال                 -17
كــلا بــل ران علــى قلــوبهم مــا كــانوا :"بعــض الســلف فــي قولــه تعــالى 

  ).14المطففين"(يكسبون
وقـال  . هو الذنب على الذنب ، حتى يعمر القلب         : قال هو الذنب بعد الذنب وقال الحسن        

  .لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم : غيره 
وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير طبعا وقفلا                

ف ، فإذا حصل له ذلك بعـد الهـدى والبصـيرة            وختما ، فيصير القلب في غشاوة وغلا      
  .وانتكس فصار أعلاه أسفله ، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد 

ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في الميـاه               -18
ظهر الفساد في البر والبحـر بمـا        :"قال تعالى   .والهواء والزروع والثمار والمساكن     

قـال  ). 41الـروم   " (يدي الناس  ، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون           كسبت أ 
إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس االله بذلك القطر ، فيهلك الحـرث              : مجاهد  

أما واالله ما هو بحركم هذا ولكن كل قريـة          : والنسل ، و االله لا يحب الفساد ، ثم قال           
  .على ماء جار فهو بحر 

ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركاتهـا ،          :  المعاصي في الأرض     ومن تأثير 
وقد مر رسول االله صلى االله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم                 
باكون ومن شرب مياههم ومن الإستقاء من آبارهم ، حتى أمر أن يعلف العجـين الـذي                 

صية في الماء ، وكذلك تأثير شؤم الذنوب فـي          عجن بمياههم للمواضح ، لتأثير شؤم المع      
  .نقص الثمار وما ترى به من الآفات 

ومن عقوبات الذنوب ، أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصـلاحه                -19
كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن ، وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على             

  .نفسه وخاصته وعموم الناس
قد و افق ربه سبحانه في صفة من صفاته ، ومن وافق االله سبحانه في صفة مـن                  فالغيور  

  .صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه 



أنه كلما إشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه و أهلـه              : والمقصود  
ك القبيح لا من نفسه ولا      وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذل         . وعموم الناس   

  .من غيره ، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك
وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الإستقباح ، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه               
له ، ويدعوه إليه ، ويحثه عليه  ويسعى له في تحصيله ، ولهذا كان الديوث أخبث خلـق                   

عليه ، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له ، فانظر ما الـذي              االله ، والجنة حرام     
  .حملت عليه قلة الغيرة ، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة 

  .ومن عقوبتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب  -20
أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضـعف          :  ومن عقوبات الذنوب     -21

 ولا بد ، شاء أم أبى ، ولو تمكن وقار االله وعظمته في قلب العبد                وقاره في قلب العبد   
  .لما تجرأ على معاصيه 

أنها تستدعي نسيان االله لعبده وتركه وتخليته بينـه وبـين نفسـه           :  ومن عقوباتها    -22
يا أيها الذين أمنوا    :"قال االله تعالى    . وشيطانه ، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة          

تنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملـون ، ولا تكونـوا    إتقوا االله وال  
  ) .19-18الشر"(كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم ، أولائك هم الفاسقون 

أنها تضعف سير القلب إلى االله والدار الآخـرة ، أو تعوقـه أو              :  ومن عقوباتها    -23
طوة ، هذا إن لم ترده عن وجهتـه         توفقه وتقطعه عن السير ، فلاتدعه يخط إلى االله خ         

إلى ورائه ، فالذنب يحجبوا الواصل، و يقطع السائل و ينكس الطالب، و القلب إنمـا                
يسير إلى االله بقوته فإذا مرضى بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسـيره فـإن زالـت                 

  .بالكلية إنقطع عن االله إنقطاعا يصعب تداركه واالله المستعان 
أنها تزيل النعم وتحل النقن ، كما قال علي ابن ابي طالب             :  ومن عقوبات الذنوب   -24

ومـا أصـابكم مـن      :"وقد قال تعالى    ). ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفعة إلا بتوبة           :
ذلك بأن االله   :"، وقال تعالى    )30الشورى" (مصيبة فبما كسبت أيديكم ، ويعفو عن كثير       

  )53الأنفال"( بأنفسهملم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما
ما يلقيه االله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي ، فـلا             :  ومن عقوباتها    -25

تراه إلا خائفا مرعوبا ، فإن الطاعة حصن االله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين                



من عقوبة الدنيا والآخرة ، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب فمـن                 
  .لبت المخاوف في حقه أمانا ، ومن عصاه إنقلبت مآمنه منه مخاوف أطاع االله إنق

  .أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب :  ومن عقوباتها  -26
  .أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه:  ومن عقوباتها  -27
أنها تعمي بصيرة القلب ، وتطمس نوره ، وتسد طرق العلـم ،             :  ومن عقوباتها    -28

إني : ب موارد الهداية ، وقد قال مالك للشافعي لما إجتمع به ورأى تلك المخايل               وتحج
ولايزال هـذا النـور     . أرى االله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفؤه بظلمة المعصية            

  .يضعف ويضمحل ، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل إليهم 
معها وتدسيها وتحقرها ، حتى يصير أصغر       أنها تصغر النفس وتق   :  ومن عقوباتها    -29

قد أفلح من   : "شيئ وأحقره ، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها ، قال االله تعالى              
قد أفلح من كبرها وأعلاهـا      : والمعنى  ).10-09الشمس"(زكاها وقد خاب من دساها      

  .بطاعة االله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية االله 
أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته ، وقيود هـواه            : ومن عقوبتها     -30

فهوه أسير مسجون مقيد ، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عـدو لـه ، ولا                   
سجن أضيق من سجن الهوى ، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة ، فكيف يسير إلـى االله                  

  يخطو خطوة واحدة ؟والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد ؟ وكيف 
أن القلب كلما كان أبعد من االله كانت الآفات إليه أسرع وكلما قرب مـن  : وأصل هذا كله  

والبعد من االله مراتب ، بعضها أشد من البعض ، فالغفلـة تبعـد              . االله بعدت عنه الآفات     
ة ،  العبد عن االله ، وبد المعصية أعظم من بعد الغفلة وبعد البدعة أعظم من بعد المعصـي                

  .وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله 
أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف ، وتكسوه أسماء الـذم           : ومن عقوباتها    -31

  .والصغار 
  .أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى :  ومن أعظم عقوباتها  -32
وبركة العمـل   أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم         :  ومن عقوباتها    -33

وبركة الطاعة ، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا ، فلا تجد أقل بركة فـي عمـره                 
. ودينه ودنياه من من عصى االله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلـق                



ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا علـيهم بركـات مـن السـماء               :"قال االله تعالى    
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا       :"وقال تعالى    ). 96الأعراف"(والأرض

  .وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) .الجن"(غدقا لنفتنهم فيه
وإنما كانت معصية االله سببا لمحق بركة الـرزق والأجـل لأن الشـيطان موكـل بهـا                  

 شيئ يتصـل    فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل        . وبأصحابها  
به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة ، ولهذا شرع ذكر اسم االله تعالى عند الأكل والشرب               
واللبس والركوب والجماع ، لما في مقارنة اسم االله من البركة ، وذكـر اسـمه يطـرد                  
الشيطان فتحصل البركة ، وضد البركة اللعنة ، فأرض لعنها االله أو شخص لعنـه االله أو                 

 أبعد شيئ من الخير والبركة وكل ما اتصل بذلك وارتبط بـه وكـان منـه                 عمل لعنه االله  
فكل ما كان مـن     . وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه         . بسبيل فلا بركة فيه البتة      

  .جهته فله من لعنة االله بقدر قربه منهم واتصاله به 
ن يكون من العلية     ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا بأ            -34

علية وسفلة ، وجعل عليين مستقر العلية ، وأسفل سـافلين           : فإن االله خلق خلقه قسمين      
مستقر السفلة ، وجعل أهل طاعته العليين في الدنيا و الآخرة وأهل معصيته الأسفلين              
في الدنيا  والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه ، وأهل معصيته أهون خلقه                

  . وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاءعليه ،
فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين                

  .، وكلما عمل طاعة إرتفع بها درجة ، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعليين 
 وأيهما كـان أغلـب     وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه ،            

عليه كان من أهله ، فليس من صعد مائة درجـة ونـزل درجـة واحـدة كمـن كـان                     
بالعكس،والنزول أمر لازم للإنسان ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلـة فهـذا إذا                
استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته ، ومنه من يكون نزلـه                  

ه الإستعانة على الطاعة ، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلـى              إلى مباح لا ينوي ب    
درجته وقد لايصل إليها ، وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة ممما كان وقـد يكـون               

  .أضعف همة وقد تعود همته كما كانت 



ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة ، فهذا قد يحتاج إلى عودته إلـى                  
  .بة نصوح ، وإنابة صادقة تو

وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها ، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضـوع              : قلت  
والإنابة والحذر والخوف من االله ، والبكاء من خشية االله ، فقد تقوي هذه الأمـور حتـى                  

 ـ                ذا قـد   يعود التائب إلى أرفع من درجته ، وتصير بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة ، فه
تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإذلالـه                
بأعماله ، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عقبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره              

  .، وأشهدته فقره 
وقد أن العبد قد يكةون بعد التوبة خير مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة ،               : والمقصود    

تضعف الخطيئة همته ، وتوهن عزمه ، تمرض قلبه ، فلا يقوى دواء التوبى على إعادته                
إلا صحته الأولى ، فلا يعود إلى درجته ، وقد يزول المرض بحيث تعود الصـحة كمـا                  
كانت ، ويعود إلى مثل عمله  فيعود إلى درجته هذا إذا كان نزوله إلى معصية ، فإذا كان                   

في أصل إيمانه ، مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى            نزوله إلى أمر يقدح     
  .لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه 

أنها تجرئ على العبد  من لم يكن يتجـرأ عليـه مـن أصـناف                : ومن عقوباتها    -35
المخلوقات فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتخـزين           

لحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه           وإنسائه ما بمص  
إلى معصية االله أزا وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه فـي غيبتـه                 

  . وحضوره وتجترئ عليه أهله وخدمه ولأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم
علمه وعلمه أسلافنا ولازالت    وهذه بعض أثر الذنوب والمعاصي ذكرها ابن القيم وهي ما ن          

الآثام تعظم وتكبر وتتنوع بتنوع المعاصي وشدتها وتعقدها وكلما ازدادت النعم وفتح على             
الإنسان وما يشكرها انقلبت عليه حسرات ونقم فلو لم يكن بمقدور الإنسان أن يعد نعم االله                

وإعطـاء  .عاصيه  على عباده فبلا شك فلا يمكن إحصاء نقمه التي تنزل به بسبب ذنوبه م             
ترهيب النفس هو أسلو بمـن أسـاليب        **** ابن القيم وإخباره بآثار الذنوب والمعاصي       

القرآن الذي هو شفاء ورحمة بما فيه من الحكم والمواعظ الحسنة بالترغيـب والترهيـب               
والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التـي فيهـا أنـواع العبـر                



ذا التهيب إن لم ينفع ويردع صاحب  هذه الآثام  ويخسئ قلبه منها فلابـد                والإستبصار وه 
  . من استحضار العقوبات الشرعية التي شرعها االله ورسوله على الجرائم 

  .العلاج بالترهيب من العقوبات الشرعية من المعاصي  •
  :وهنا يقول ابن القيم للسائل وغيره ممن يريدون دواء لدائهم  -
 العقوبات ، فإن لم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضر العقوبات الشـرعية              فإن لم ترعك هذه   "

  .التي شرعها االله ورسوله على الجرائم ، كما أن 
قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق علـى معصـوم                 -

  .المال والنفس
  .جوفوشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصنة أو قطرة خمر يدخلها  -
  .وقتل بالحجارة أشنع قتل في إيلاج الحشفة في فرج حرم -
وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمائة جلدة، وينفى عن وطنه إلى                -

  .بلاد الغربة
وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محـرم منـه أوتـرك الصـلاة                   -

  .المفروضة أو تكلم كلمة الكفر
طأ ذكرا مثله ، وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمـة وقتـل                وأمر بقتل من و    -

  .البهيمة معه وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم 
وجعل بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها فما كـان  فـي                 

ولهذا لما كان   . يه  الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مسألته وبقدر داع الطبع إل            
داعي الطباع إلى الزنى من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى مـن أشـنع القـتلات                
وأعظمها ، و عقوبته السهلة أعلا أنواع الجلد مع زيادة التعذيب ، ولمـا كانـت جريمـة                 
اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال ، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك                

  .ع فيها اليد قط
  فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل ، وأقومها بالمصـلحة والمقصـود              
أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعهمـا االله للعبـد وقـد                 

  .الجواب ) 116/117 /115" (يرفعهما عمن تاب وأحسن 



نسان ذريعة أو مشكل لم تضع له حل فلو كـان           ومن هنا يتبين أن الشريعة لم تدع للإ        -
هذا الأمر مطبق في ساحة الواقع لارتدع الكثيرون عن هذه المنكرات وإن كانت واقعة              

فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، وإذا أعلنت ضـرت             "لوقعت في الخفاء    
 أن يعمهـم    الخاصة والعامة ، وإذا رأى الناس المنكر واشتركوا في ترك إنكاره أوشك           

  ). الجواب-117"(االله بعقابه 
فتكون العقوبات على الذنوب والمعاصي نوعان عقوبات قدرية هي ما ذكرناه من أثرهـا              
على النفس والقلب والأولاد والأرض والدين وعقوبات شرعية مقتضية للعاصي الـذي لا             

ت لأنه بمنزلة السكران    لايشعر بما فيه من العقوبا    "يريد التوبة والعودة إلى االله ، لجهله فهو       
والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالأم فإذا استيقظ وصحا أحس بالألم ، فترتـب العقوبـات                
على الذنوب كترتب الإحراق على النار ، وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب                

كمـا تعمـل   الذنب فلا يرى أثره عقيبه و لايدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا         
السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة فإن تدارك العبد بالأدوية والإستفراغ والحميـة             
وإلا فهو صائر إلى الهلاك هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره فكيف بالذنب                 

ي على الذنب كل يوم وكل ساعة ؟ ولمن أراد التوبة والعلاج فله أن يعود ويقلب النظر ف                
العقوبات وآثار الذنوب المذكورة سابقا وإلى العقوبات الشرعية المترتبـة عليهـا إن لـم               

  .تردعه الأولى 
ولمن أراد الصفاء لقلبه ومحو الذنوب والأخطاء فعلاجه باللجوء إلى االله ، فمن أراد الجنة                

  .فلا بد له من التطهر فإنه لا يدخل على االله خبيث وفي هذا يقول 
نة إلا طاهر فالجنة لا يدخلها خبيث ، و لا من فيه شيئ من الخبث فمـن                 لا يدخل الج   •

تطهر في الدنيا ولقي االله طاهرا من نجاسته ودخلها بغير معوق ، ومن لم يتطهر فـي                 
الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر فلا يدخلها بحال ، وإن كانت نجاسـته كسـبية                

 واالله سبحانه   …ك النجاسة ثم يخرج منها      عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تل       
بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة ، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر              
، وكذلك جعل الدخول عليه إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة فـلا يـدخلها إلا                

 ـ       : طيب طاهر ، فهما طهارتان       ئ طهارة البدن ن وطهارة القلب ولهذا شرع للمتوض
أشهد أن لاإله إلا االله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهـم اجعلنـي مـن التـوابين                  "



فطهارة القلب بالتوبة ، وطهارة البدن بالماء ، فلما اجتمع له           " واجعلني من المتطهرين  
  . الطهران صرح للدخول على االله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته

مراض ، وكيف السبيل إلى طهارة القلب والـنفس         فكيف يعالج الإنسان نفسه وقلبه من الأ      
  .وزكاتهما 

  
  .بيان طريقة في تزكية القلب وطهارته من أدوائه وأمراضه 

الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في       " يقول ابن القيم في تعريف الزكاة والطهارة القلبية         
خذ من أموالهم صدقة    "لى  الصلاح ، وكمال الشيئ ، يقال زكا الشيئ إذا نما ، قال االله تعا             

  ) .103التوبة " (تطهرهم وتزكيهم بها
فجمع بين الطهارة والزكاة لتلازمهما ، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلـة             

فكما أن البدن إذا    . الأخلاق الرديئة في البدن ومنزلة الدخل في الزرع والخبث في الذهب          
ة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملهـا بـلا         استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القو     

معوق ولا مانع فنما البدن ، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ منـه                 
تخليطه فخلصت إرادة القلب وإراته للخير فاستراح من تلك الجوانـب الفاسـدة والمـواد               

ي رعيته فسمعت لـه     الرديئة زكا ونما وقوي واشتد وجلس على سري ملكه ونفذ حكمه ف           
  .وأطاعته فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهاته

وقـال  "يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر          "قال تعالى   : تعريف الطهارة    •
أولئك الذين من يرد االله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عـذاب                 "

ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنـا         وجمهور المفسرين   ) . 41المائدة" (عظيم  
القلب ، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق والآية تدل عليه بطريق التنبيـه             

فإن المأمور به إن كان طهارة القلب ، وطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل             . واللزوم  
سـبه ذلـك ،     لذلك ، فإن خبث الملبس كسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يك             

ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى االله عليه وسلم بمـا تكسـب                
  .القلب من هيئة مشابهة لتلك الحياة 

إلا عبادك منهم المخلصين ،قال تعالى      "التزكية لا تكون إلا بالتوحيد والموحد يدخل في          •
 السلف ومن بعدهم    قال أكثر المفسرين من   " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى         "



شهادة أن لا إله إلا االله ، والإيمان الذي يزكو به القلب فإنه يتضمن نفي               : هي التوحيد   
إلهية ما سوى الحق من القلب  ، وذلك طهارته  وإثبات ألهيته سبحانه وهو أصل كل                 
زكاة ونماء، فإن التزكي و إن كان أصله النماء و الزيادة و البركة فإنما يحصل بإزالة                

  .الإغاثة56" الشر ، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد
و مكائده إلا بدوام الاستعانة باالله تعالى وتعويض لأسباب مرضاته          " و لا نجاة من مصائده    "

، وإلتجاء القلب إليه واقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أول               
فهذه " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان     "له الدخول في ضمان     ما تلبس به الإنسان ليحصل      

 فإذا أشرب القلب العبودية و الإخلاص سار        …الإضافة القاطعة بين العبد و بين الشياطين      
  "إلا عبادك منهم المخلصين "عند االله من المقربين و شمله الإستثناء 

دواء القلبية و الجسمية معا،     و أشبعنا الكلام في ذكر العلاج بالقرآن وأنه دواء مزيل للأ          *
وذكرنا فوائد الإستعاذة باالله من الشيطان الرجيم، و كذا الدعاء الذي هو من أقوى الأسباب               
في دفع الداء إذا قام به المريض على الوجه اللائـق أو بالشـروط المشـروطة لتوفيقـه            

فة االله و محبته    والأوقات التي هي مظنة الإجابة و قلنا أن صلاح القلب لا يكون إلا بمعر             
  .و هذا ما قال فيه

فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته ، و هو الإيمان و أولاد الطاعات وإلى حمية عـن                  "
المؤذي الضار و ذلك باجتناب الآثام و المعاصي وأنواع المخالفات وإلى استفراغ من كل              

ت فإن مرضه هـو     مادة فاسدة تعرض له و ذلك بالتوبة النصوح و استغفار غافر الخطيئا           
. ويزيد الأمـر بيانـا وإيضـاحا        " نوع فساد يحصل له ليفسد به تصوره للحق وإرادته          

  . لعرض العلاج والدواء مقترنا بنوع الداء والربط بينهما وبين الأمراض العضوية 
  .إنقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين طبيعية وشرعية  •

ه صاحبه في الحال ، كمرض الجهل ومرض        نوعا لايتألم ب  : مرض القلب نوعان    :"فيقول  
الشبهات والشكوك ومرض الشهوات ، وهذا النوع أعظم النوعين ألما ولكن لفساد اقلب لا              
يحس بالألم ، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم وإلا فألمه حاضـر                

هما وعلاجـه   فيه حاصن له وهو متوان عنه باشتغاله بضده وهذا أخطر المرضين وأصعب           
  .إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض



مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغيض وهذا المرض قد            :  والنوع الثاني   
يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبهـا               

****** ين أمراض القلب وأمراض البدن      ثم يقدر أنه هناك علاقة وثيقة ب      " . مع قيامها   
كما أن القلب قد يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن  فكذلك البدن يتألم كثيرا                 : فيقول  

  . بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه 
فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن وهذه قد لا توجـب               

بعد الموت وأما أمراضه التي لاتزول إلا بالأدوية الإيمانية النبويـة           وحدها شقاؤه وعذابه    
فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها فإذا استعمل               

  .تلك الأدوية حصل له الشفاء
 ـ              فالغيظ   ل  يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه فإن شفاه بحق استشفى وإن شفاه بظلم وباط

زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه ، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشـوق                
  .فإن ذلك يزيد مرضه ، ويوجب له أمراض أخر أصعب من مرض العشق 

 مرض يؤلم القلب ، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه صح من                وكذلك الجهل 
ده مرضا إلى مرض ، لكن إشتغل القلب        مرضه بتلك العلوم ، وهي إن نما في الحقيقة تزي         

بها عند إدراك الألم الكامل فيه ، بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط فـي صـحته                  
 ولهذا كان كماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييـز بينـه               …وبرئه  

اره على الباطل ،    وبين الباطل واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيث          
فأهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه وأهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحـق وظلـوا                

  "عنه أو علموه  وخالفوه  واتبعوا غيره 
لكن القلب لا يحصل له الشفاء ولا يستفيذ منه الدواء إلا بمعالجة الـنفس فهـي مـدخل                  

  .بذلك يكون علاج القلب بعلاج النفس الشيطان أو منها يستولي الشيطان على القلب ، و
قمنا بإيضاح تسلل الشيطان إلى قلب الإنسان وإفساده وذلك بعد استلائه على الـنفس ، و                
بينا أن النفس هي مدخل الشيطان إلى قلب الإنسان و لذلك فإن ابن القـيم اتخـذ منهجـا                   

  واضحا كذلك في علاج القلب و ذلك بعلاج النفس و في هذا يقول
قصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه ، وله علاجان محاسبتها             و الم "

هلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها ، وفي الحـديث             . ومخالفتها  



قال رسول االله صلى االله عليـه       :  الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد ابن أوس قال           
وعمل لها بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواهـا وتمنـا            الكيس من دان نفسه     : وسلم  

  .على االله دان نفسه أي حاسبها 
  :"وذكر الإمام أحمد عن عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أنه قال 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب               "
" وا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لاتخفا منكم خافية         غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزين     

.  
حق على العاقل أن لايغفـل  : ذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب من حكمة آل داوود            

ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها             : عن أربع ساعات    
عة يتخلى فيها بين نفسه وبـين       مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وسا        

  " .لذاتها فيها يحل ويجمل ، فإن هذه السالمة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب
هذا بعض ما ذكره عن أهمية محاسبة النفس ، ثم يبين أن أسـاس هـذه المحاسـبة هـو                   
المحافظة على الجوارح سليمة فهي أبواب العطب وداخل الشيطان إلى الـنفس فللحفـاظ              

  .يها لابد من سد مداخل الشيطان إليها عل
  :أساس حفظ النفس حفظ الجوارح  -
هفي هذه الطريقة ، يقول ابن القيم وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال،كما                -

أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشاطرة على ما يفعـل الشـريك أولا ثـم                  
ه ثانيا ، ثم محاسبته ثالثا ثم يمنعه من الخيانة بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبت

إن اطلع عليه رابعا ، فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السـبعة التـي                
حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك ، فمن ليس له رأس مال ، فكيف يطمـع فـي                   

 والرجل هـي    العين والأذن والفم والفرج واليد    : الربح ، وهذه الجوارح السبعة وهي       
مراكب العطب والنجاة فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها ونجى من نجـى              

قـل  "بحفظها ومراعاتها ، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر قال تعالى              
ولا تمشي  :"وقال تعالى   ) .30النور"(للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم     

، وقال  )37:الاسراء" (ض ولن تبلغ الجبال طولا      في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأر      



ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل  أولئك كـان عنـد                  :" تعالى
  ) .36:الاسراء"(مؤولا 

  
  ) اللحظات: ( سد مداخل الشيطان إلى العين-1-

 االله تعـالى  ويبدأ ابن القيم بإيضاح طرق حفظ العين من استيلاء الشيطان عليها فيقول أمر       
نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمـالهم،              

ولما كان مبدأ ذلك من قبل      .19غافر"  يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور     "يطلع عليها،   
البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج ، فإن الحوادث مبدأها بين النظر ، كمـا                 

 من مستصغر الشرر ، فتكون نظرة ، ثم خطوة ثم خطوة ثم خطيئة ولهـذا مـن                  أن النار 
فينبغي للعبـد   . اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات     : حفظ هذه الأربعة أحرز دينه      

أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة يلازم الرباط على ثغورها فمنهـا يـدخل                
  .تبر ما علا تتبيرا عليه العدو ، فيجوس خلال الديار ، وي

اللحظات هي رائد الشهوة ورسولها ، وحفظها أصـل حفـظ           :"فأما اللحظات فعنها يقول     
الفرج ، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات وقال النبي صلى االله عليـه وسـلم                 

وفي المسند عنه صلى االله     " لاتتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى           :"
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امـرأة الله              "ه وسلم   علي

والنظـر  " غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم     :"وقال  " أرث االله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه        
أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان ، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة               

الشهوة إرادة ثم تقوى وتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولابد          ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد       
الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم بعده          "ما لم يمنع نه مانع وفي هذا قيل         

إمنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا ، بل اجعلـوا نظـره             "والشيطان يقول لأعوانه    " 
 ـ         رة فأفسـدوها عليـه بنظـرة الغفلـة         تفرجا واستحسانا وتلهيا ، فإن استرق نظـرة عب

والإستحسان والشهوة ، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين ، فإنه               
منه تنالون بغيتكم فإني ما أفسدت بني آدم بشيئ مثل النظر ، فإني أبذر به في القلب بذرة                  

 عزيمته و أقوده بزمـام      الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لاأزال أعده وأـمنيه حتى أقوي          
الشهوة إلى الإنخلاع من العصمة ، فلا تهملوا أمر هذا الثغر ، وأفسدوه بحسب استطاعتكم      



ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمـل لبـديع           : ، وهونوا عليه أمره وقولوا      
 لـك   وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه ، وما خلق االله             .صنعته  

  ".العينين سدا وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر 
  :آفات النظر  -
ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات ، فيرى العبد ما ليس قـادر               "

وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبرلك على بعضه ولا قدرة             . عليه ولا صابر عنه     
  .لك على بعضه 

  ظرات        حتى يشحط بينهن قتيلايا ناظرا ما أقلعت ن
أن النظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعـه             : وأعجب من ذلك    

  .و هذا من عمل الشيطان". ألم الجراحة من استدعاء تكرارها
فإنه يدخل مع النضرة و ينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخـالي                  "

ورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيـه،             فيمثل له  ص   
ويوقد على القلب نار الشهوة، ويبقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها دون               
تلك الصورة ، فيصير القلب في اللهيب ، فمنذ ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجـد فيهـا                  

حرقات ، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانـب            وهج النار ، وتلك الزفرات وال     
فهو فيوسطها كالشاة في وسط التنور ولهذا كانت عقوبـة أصـحاب الشـهوات للصـور               

أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأودعت أرواحهم فيه إلى يـوم حشـر                : المحرمة  
  ".أجسادهم 

لأنه امتثال لأمر   "فع أحدها   فوائد غض البصر يقول ابن القيم أن في غض البصر عدة منا           
االله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفـع مـن                  
إمتثال أوامر به تبارك وتعالى وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره وما                

  .شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره 
  . إلى قلبه - لعل فيه هلاكه-يمنع من وصول أثر السم المسموم الذي أنه : الثانية 
أنه يورث القلب أنس باالله وجمعه عليه ، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشـتته               : الثالثة  

وليس على القلب شيئ أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بينـه             . ويبعده على االله    
  .وبين ربه 



  .ب ويفرحه ، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه أنه يقوي القل: الراعة 
الخامسة أنه يكسب القلب ، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة ، ولهذا دكر االله سبحانه آية النور                 

" االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصـباح         "عقيب الأمر بغض البصر     
أوامره واجتنـب نواهيـه وإذا      أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل          ) 35النور(

استنار القلب أو أقبلت وفود الخيرات عليه من كل ناحية ، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب                 
البلاء والشر عليه من كل مكان ،   فما نشأت من بدع وضلالة واتباع هـوى واجتنـاب                   

النـور  هدى وإعراض عن أسباب العبادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إنما يكشف له              
  .الظلمات *** الذي في القلب ، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبهكالأعمى الذي يجوس في 

 واالله سبحانه يجـزي     …أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل          : السادسة  
العبد بما هو من جنس عمله ، ومن ترك للع شي عوضه خير منه فإذا غض بصره عـن                   

ن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره الله ويفتح عليه باب            محارم االله عوضه االله بأ    
  .العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب 

أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة فجمع االله له بين سلطان البصيرة وسـلطان              :السابعة  
قرينة طاعته والذل قرين معصـيته فقـال         و قد جعل االله سبحانه العزة        …القدرة والقوة   

والإيمان قـول وعمـل ظـاهر       ). 07المنافقون" (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين     :"تعالى  
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل             :"وباطن قال تعالى    

 االله وذكره من الكلـم      أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة      ) . 10فاطر"(الصالح يرفعه   
  ".إنه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت " الطيب والعمل الصالح و في دعاء القنوت 

ومن أطاع االله فقد والاه فيما أطاعه فيه ، وله من العز بحسب طاعته ومن عصـاه فقـد                   
  .عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته 

إلى القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب          أنه يشد على الشيطان مدخله      :الثامنة
  .أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخالي 

التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والإشتغال بها ، وإطلاق البصر ينسـيه ذلـك                
ويحول بينه وبين قلبه ، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه ،                  

). 38الكهـف "(ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا        :" تعالى   قال
  .وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاث بحبسه 



أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب إنشغال أحدهما عن الآخر وأن يصلح             : العاشرة  
 فسد النظر فسد القلب وكـذلك       بصلاحه وأن يفسد بفساده ، فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا          

في جانب الصلاح خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة التي هي كـل               
النجاسات والقاذورات والأوساخ ، فلا يصلح لسكنى معرفة االله ومحبتـه والإنابـة إليـه               

  .والأنس به والفوز بقربه فيه وإنما سكن فيه أضداد ذلك 
  :حفظ الخواطر  -

فشأنها أصعب ، فإنها مبدأ الخير و الشر ومنها تتولـد           : وأما الخطرات   :" يم  يقول ابن الق  
الإرادات والهمم والعزائم ، فمن راع قطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ، ومـن غلبتـه                 
خطراته فهواه ونفسه له أغلب ، ومن إستهان بالخطرات قادته أمرا إلـى الهلكـات ، ولا                 

كسراب بقيعة يحسـبه الضـمآن      "حتى يصير من باطنه     تزال الخطرات تتردد على القلب      
" ماءا ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسـابه واالله سـريع الحسـاب                  

  ).39النور(
وأخص الناس همة ، وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة ، واسـتجلبها               

مفلسين ، ومتاجر البطالين ، وهي قوت لنفسه ، وتحلى بها ، وهي لعمر االله رؤس أموال ال
سـببها  . النفس الفارغة التي قنعت من الوصل بذروة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال             

  " .وهي أضر شيئ على الإنسان وتتولد من العجز والكسل :"
نتائجها تولد التفريط الحسرة والندم ، والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقـة بجسـمه حـول          

في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكـره             صورتها  
وذلك لايجدي عليه شيئا وإنما مثل الجائع والظمآن يصور في وهمـه صـورة الطعـام                
والشراب ، وهو لايأكل ولا يشرب والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس              

 وعلوها ، بأن ينفي عنها كل خطرة لا         ووضاعتها وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها     
  .حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها بباله ، ويأنف لنفسه منها 

خطرات يستجلب بها منـافع     : ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة فصول         : أقسامها  
دنياه وخطرات يستدفع بها مضار دنياه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته وخطـرات             

  .خرته  يستدفع بها مضار آ



فليحصن العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعـة ، فـإذا             :  التحصين   -
انحصرت له فيها فما أمكن إجتماعه منها لم يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليـه الخطـرات                
لتزاحم متعلقاتها  قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، و آخر الذي ليس بأهم و لا يخـاف                  

  .فوته
ان آخران أحدهما مهم لا يفوت و الثاني غير مهم و لكنه يفوت ففي كل منهما ما                 بقي قسم 

يدعو إلى تقدمه، فهنا يقع التردد و الحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، و إن قدم                   
ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، و كذلك يعوض له أمران لا يمكن الجمع بينهم، و لا                  

  .فويت الآخريحصل أحدهما إلا بت
فهذا موضع استعمال العقل و الفقه و المعرفة، و من هاهنا ارتفع من ارتفع، و انجح من                 *

انجح، و خاب من خاب، و أكثر ممن ترى ممن يعظم عقله و معرفته يؤثر غيـر المهـم               
الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، و لا تجد أحدا سليم من ذلـك، و لكـن مسـتقل و                     

 التحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبراء التي عليها مدار الشرع و القدرة و          و: الحل. مستكثر
إليها يرجع الخلق و الأمر و هي آثار أكبر المصلحين و أعلاهما و إن فاتـت المصـلحة                  
التي هي دونها و الدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فخطرات العاقـل و                 

ءت الشرائع و مصالح الدنيا و الآخرة لا تقوم إلا علـى            فكره لا يتجاوز ذلك، و بذلك جا      
  .ما كان الله و الدار الآخرة: ذلك، و أعلى الفكر و أجلها و أنفعها

  :الخطرات
الفكرة في آياته المنزلة و تعلقها، و فهم مراده منها و كـذلك             : أحدهما)1: المرحلة الأولى 

أنزل االله ألقـن    : سيلة، قال بعض السلف   أنزلها االله تعالى، لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة و        
  .ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا

الفكرة في آياته المشهودة و الاعتبار بها، و الاستدلال بهـا علـى أسـمائه و                : الثاني) 2
صفاته، و حكمته و إحسانه، و بره، و جوده، و قد حضه سبحانه عباده على التفكير فـي                  

  .لغافل عند ذلكآياته و تدبرها و تعلقها، و ذم ا
 الفكرة في آلائه و إحسانه، و إنعامه على خلقه بأصناف النعم، و سعة رحمته               :الثالث) 3

  .و مغفرته و حلمه



و هذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفـة االله و  : نتيجة المرحلة الأولى من العلاج   
لب فـي المعرفـة و      محبته و خوفه و رجاءه، و دوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ الق             

  .المحبة صبغة تامة
  

الفكرة في عيوب النفس و آفاتها، و في عيوب العمل، و هذه            : المرحلة الثانية من العلاج   
الفكرة عظيمة النفع، و هي باب لكل خير، و تأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسـوء، و                 

سـوء، و دارت    حتى كسرت عاشت النفس المطمئنة و انتعشت و صار الحكم الأمارة بال           
  .كلمته في مملكة، و بث أمراءه و جنده في مصالحه

الفكرة في واجب الوقت و وظيفته، و جمع المهم كلـه عليـه             : المرحلة الثالثة من العلاج   
فالعارف لزم وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من              

صحبت الصوفية فلـم    : "فعي رضي االله عنه   قال الشا . الوقت، و إن ضيعة لم يستدرك أبدا      
و ذكـر   . الوقت سيف، فإن قطعته و إلا قطعـك       : أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم     

فوقت الإنسان هو عمـره     .  و نفسك إن تشغله بالحق و إلا شغلتك بالباطل         :الكلمة الأخرى 
  …في الحقيقة، و هو مادة حالية الأبدية في النعيم المقيم

ته الله و باالله فهو حياته و عمره و غير ذلك ليس محسوبا في حياته، و إن                 فما كان من وق   
عاش فيه عاش يمشي البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة و الشهوة و الأماني الباطلة، و كان              

  .خير ما قطعه به النوم و البطالة، فموت هذا خير له من حياته
رات و الفكر، فإما وساوس شـيطانية،  و ماعدا هذه الأقسام من الخط :           ملاحظات

و إما أماني باطلة و خدع كاذبة، بمنزل خواطر المصابين في عقولهم ضد السـكارى و                
  ثم يقول ابن القيم" المحسوسين و الموسوسين

و اعلم أن ورود الخاطر لا يضر، و إنما يضو استدعاؤه و محادثتـه، فالخـاطر                : "2ت
ي و تركته مر انصرف عنك، و إن استدعيته سحرك          كالمار على الطريق، فإنما لم تستدع     

بتحديثه و خدعه و غروره، و هو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، و أثقل شـيء                 
  …على القلب و النفس الشريفة السماوية المطمئنة

القلب لوح فارغ، و الخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقـوش               : 2ت
 غرور و خدع، و أماني باطلة و سراب لا حتمية لدى؟ فأي حكمة و               لوحة ما بين كذب و    



علم وجدي ينتعش مع هذه النقوش؟ و إذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان منزلة كتابه                  
العلم النافع في محل مشغول بكتابته بالآمنة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردة، لم                

و إذا خلا القلـب عنـد هـذه         …ها لا تستقر في كل فارغ     تستقر فيه الخواطر النافعة، فإن    
الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خالي فشغله بما يناسب حـال صـاحبهن حيـث لـم      
يستطيع أن يشغله بالخواطر       فتشغله بإرادة التجريد و الفراغ من الإرادة التي صلاح                   

 إرادة مراد االله الدين الأمر      للعبد و لا فلاح إلا بان تكون هي المسؤولية على قلبه، و هي            
الذي يحبه و أرضاه، و شغل القلب و الاهتمام بمعرفته على التفصيل به، و القـيم بـه و                   
تنفيذه في الخلق لتنفيذه فيضلهم الشيطان عند ذلك بان دعاهم إلى تركه و تعطيله تضربان               

 و الفراغ وجهات    و أوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد      . الزهد في خواطر الدنيا و أسبابها     
إنما الكمال في امتلاء القلب و السر من الخواطر و الإرشادات و الفكر فـي تحصـيل                 (

مراضي الرب تعالى من السيد و من الناس و الفكر في طرق ذلك و التوصل إليه، فأكمل                 
الناس أكثرهم خواطر و فكر و أرادا لذلك، كما أن أنقص أكثرهم خواطر و فكـر و أرادا         

هواه إن كانت و االله المستعان، و هذا عمر بن الخطاب رضى االله تعالى عنه               لحظوظ، و   
كانت تتزاحم عليه الخواطر في أمراض الرب تعالى، فربما استعملها في صـلاته فكـان               
يجهر        في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد و الصلاة و هذا بـاب مـن تـداخل                         

  "العبادات في العبادة الواحدة
  

  )اللقطات(لشيطان إلى اللسان مداخل ا
و قد سال معاذ النبي صلى االله عليه و سلم عند العمل الذي يدخله الجنة و يباعد من النار                   "

ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قال بلى يا         : "فأخبره برأسه و عموده و ذروة سنامه، ثم قال          
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟     و آنا ا  : كف عليك هذا، فقال   : رسول االله، فأخذ بلسان نفسه ثم قال      

فقال تكلك أمك يا معاذ، و هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على متـاجرهم إلا                  
  "حائد ألسنتهم

إن العبـد ليـتكلم     "و في الصحيحين من حيث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم               
ن العبد ليتكلم بالكلمـة     بالكلمة من رضوان االله لا يلقي لها بالا يرفعه االله بها درجات، و إ             



إن العبد ليتكلم بالكلمة ما     :"و عند مسلم    " من سخط االله لا يلقي لها بالا يهوي في نار جهنم          
  "يتبين ما فيها يهوي في النار أبعد حابين المشرق و المغرب

كل كلام  : و أشير حركات الجوارح حركة اللسان و هي أضرها على العبد، و قال بعض             
له، إلا ما كان و موالاه و كان الصديق رضي االله عنه يمسك بلسـانه و                ابن آدم عليه لا     

، و الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسـيره، و             "ردني الموارد ،هذا أ : يقول  
  "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"االله عن لان كل قائل 

خرى آخذ الكلام، و    و في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأ            
أخذ السكوت، و قد يكون منهما أعظم إما من الأخرى في وقتها، فالسـاكت عنـد الحـق                  
شيطان أخرس عصى االله، مراء مداهن إذ لم يخف على نفسه، و المتكلم بالباطل شـيطان                

و هذا عمل الشيطان مع     " و أكثر الخلق منحرف في الكلام و السكوت         . ناطق عصى االله  
قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، و هو قبالة الملك، فأجروا عليه              :"اللسان فيقول 

من ذكر  : من الكلام الباطل ما يضره و لا ينفعه، و امنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه               
االله تعالى، و استغفاره، و تلاوة كتابه، و نصح عباده، و التكلم بالعلم النافع، و يكون لكـم                  

  .ران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتمفي هذا الثغر أم
  التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم و من اكبر جندكم و أعوانكم: أحدهما

السكوت عند الحق، فإن الساكت عند الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ النـاطق، و                 :
تكلم بالباطـل شـيطان     الم: ربما كان أخ الثاني أنفع اخوتكم لكم، أما سمعتم قول الناصح          

 و أعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الـذي           …ناطق، و الساكت عند الحق شيطان اخرس      
أهلك منه بنوا آدم، و أكبها منه على متاجرهم في النار، فكم يا من قتيل و أسير و جريح                   

  ***أخذته من هذا الثغر؟ و سئل االله 
  :العلاج و الوقاية

ة، بأن لا يتكلم إلا فيما هو يرجو فيه الربح و الزيادة في             فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائع     
هل فيها ربح و فائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيهـا ربـح              : دينه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام نظر      

هل تفوت بها لكم هي أربح منها؟ فـلا يضـيعها           : أمسك عنها و إن كان فيها ربح نظر         
لب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع على        و إذا أردتم أن تستدلوا على ما في الق        . بهذه

قلوب كالقدور تغلـي بمـا فيهـا، و         "قال يحي بن معاد     . ما في القلب شاء صاحبه أم أن      



ألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن اللسان يعترف لك مما في قلبه حلـو و                 
 و فـي    … لسـانه  حامض، و عذب و أجاج و غير ذلك، و يبين لك طعم قلبه و اعتراف              

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، و لا يستقيم قلبه حتى يسـتقيم              : "حديث أنس مرفوع  
مـن  : و ذكر الترمذي باسناد صحيح عن الرسول عليه الصلاة و السلام أنه قـال             " لسانه

إذا اصبح العبد، فإن الأعضـاء      :"و في حديث آخر     …حسن اسلام المرأ تركه ما لا يعنيه      
فإنما نحن بـك، فـإذا اسـتقمت اسـتقمنا، و إذا            ] فينا[اتق االله   : ر اللسان تقول    كلها تكف 

يوم حـار، و يـوم      :  و قد كان اللف يحاب إحداهما نفسه في قوله         …"اعوججت اعوججنا 
  .بارد

  
  :الخطوات

و اما الخطوات، فاحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجوا ثواب، فإن لم يكن في خطـاه                  
عود عنها خير له، و يمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطوا إليـه قربـة                مزيد ثواب فالق  

  .ينويها الله، فتقع خطاه قربة
عثرة الرجل، و عثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخـرى          : و لما كانت العثرة عثرتين    

 و عباد الرحمان الذين يمشون علـى الأرض هونـا و إذا خـاطبهم             "في قول االله تعالى     
فوضعتهم بالاستقامة في لفظنا لهم و خطـواتهم،        ]. 135:الفرقان" [ا سلاما الجاهلون قالو 

يعلم خائنة الأعـين و مـا تخفـي         : "كما جمع بين اللحظات و الخطوات في قوله تعالى        
  ] 19: غافر" [الصدور

  
  الأهداف العرفية القبلية المعينة على المحاسبة

سان و تدفعـه إلـى القيـام بهـذه          و يحدد ابن القيم مجموعة من الأهداف التي تعين الإن         
معرفته أن كلما أجهد في اليـوم       : و يعينه على هذه المراقبة و المحاسبة      : "المحاسبة فيقول 

و كلما أهملها يوم اشتد عليه الحساب غـدا،      " استرح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره       
ر إلى وجه الرب    معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس، و النظ        : و يعينه عليه أيضا   

فإذا تيقن هذا هـان عليـه       . دخول النار و الحجاب عن الرب تعالى      : سبحانه، و خسارتها  
الحساب اليوم، فحق على الحازم المؤمن باالله و يوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه و              



التضييق عليها في حركاتها و سكناتها و خطواتها، فكل نفس من أنفاس العمـر جـوهرة                
فإضـاعة  . حظ لها يمكن أن يشتري بها كنز من كنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد             نفيسة لا 

خسران عظيم لا يسمح بمثلـه إلا       : هذه الأنفاس، أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه        
  .أجهل الناس و أحمقهم و أقلهم عقلا

من خيـر   يوم تجد كل نفس ما عملت       "و غنما يظهر له الحقيقة هذا الخسران يوم التغابن          
  ]   30:آل عمران" [محضرا و ما عملت من سوء تود لو أن بينهما و بينه أمدا بعيدا

  
  طريقة محاسبة النفس

  .سوى ابن القيم أنه توجد طريقتان لمحاسبة النفس أو نوعان
طريقة قبل الشروع في أي عمل أو نشاط أو سلوك قولي أو فعلي و طريقة بعد الفراغ من   

  .وك مهما كانت هذه النشاطات إيجابية أو سلبية أي عمل أو نشاط أو سل
  محاسبة النفس قبل العمل: الطريقة الأولى

  
. فهو أن يقف عند أول همه و إرادته، و لا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه       "

رحم االله عبدا وقف عند همه، فإن كان االله مضى، و إن كان لغيره              "قال الحسن رحمه االله     
  "تأخر

إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال و هم به العبد وقف أولا و             : شرح هذا بعضهم فقال   و  
هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور و لا مستطاع ؟ فإن لم يكن مقدور له يقدم                  : [نظر

هل فعله خير له من تركه، أو تركـه         ]: عليه، و إن كان مقدور وقفة وقفتا أخرى و نظر         
ان الثاني تركه و لم يقدم عليه، و إن كان الأول وقف وقفتا ثالثة              خير له من فعله ؟ فإن ك      

هل الباعث عليه أراد وجه االله عز وجل و ثوابه أو أراد الجاه و الثناء و المـال                  : و نظر 
من مخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه، و عن أفضى به إلى مطلوب، لئلا تعتاد الـنفس       

هـل هـو    :  إن كان الأول وقف وقفة أخرى و نظر        الشرك، و يخاف عليها العمل لغير و      
معان عليه، و له أعوان يساعدونه و ينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن                 
لم يكن له أعوان أمسك عنه كما امسك النبي عليه الصلاة و السلام عن الجهاد بمكة حتى                 



فإنه منصـور، و لا يفـوت       صار له شوكة و أنصار، و إن جده معانا عليه فل يقدم عليه              
  .النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، إلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة النفس عليها قبل الفعل، فما كل ما يريه العبد فعلـه                 
يكون مقدورا له، و لا كل ما يكون مقدور له يكون فعله خير له من تركه، و لكـل مـا                     

ن فعله خير له من تركه يفعل الله، و لا لكل ما يفعله الله يكون معانا عليه، فإذا حسـب                    يكو
  و يستفاد من هذا أن شرط الإقدام : "نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه، و ما يحجم عنه

  
  
  

  :و هي ثلاثة أنواع
وجـه   محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق االله تعالى؛ فلم توقعها علـى ال              :إحداهما

الإخـلاص فـي العمـل، و       : الذي ينبغي، و حق االله تعالى في الطاعة ستة أمور، و هي           
النصيحة الله فيه، و متابعة الرسول فيه، و شهود مشهد الإحسان فيه، و شهود منة االله عليه     

  .فيه، و شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله
  ه الطاعة؛ هل و في هذه المقامات حقها، و هل أتى بها في هذ: فيحاسب نفسه

  أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله : الثاني
لما فعله ؟ و هـل أراد بـه االله و دار            : أو معتاد . أن يحاسب نفسه على أمر مباح     : الثالث

  . الآخرة ؟ فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا و عاجلها؛ فيخسر ذلك الربح و يفوته الظفر به
ل، و ترك المحاسبة و الاسترسال، و تسهيل الأمور و بمشيتها، فإن و أضر ما عليه الإهما

يغمض عينيه عن العواقب، و يمشي      : هذا يؤول به إلى الهلاك، و هذه الحالة أهل غرور         
و إذا فعل ذلـك سـهل   . حالا و يتكل على العفو؛ فيهمل محاسبة نفسه و النظر في العاقبة   

يه فطامها، و لو حضره رشده لعلم أن الحمية         عليه مواقع الذنوب، و أنسى بها، و عسر عل        
  .أسهل من فطام و ترك المألوف و المعتاد

كـان  : حدثني رجل من قريش، ذكر أنه من والد طلح ابن عبيد االله قال            : قال إبن أبي دنيا   
توبة بن الصم بالرقة، و كان محاسبا فحاسب يوما، فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها،                

ألقـى ربـي   ! فصرخ و قال يا بلتي . رون ألف يوم و خمس مائة يوم فإذا هي أحد و عش    



بإحدى و عشرين ألف ذنب ؟ كيف و في كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيا عليـه،        
  "يالك        إلى الفردوس الأعلى: "فإذا هو ميت، أسمعوا قائلا يقول 

  
  :طريقة محاسبة النفس تطبيقيا

  :يقول ابن القيم
 يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصـا تداركـه، إمـا               و جماع ذلك أن   

بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منهـا شـيئا تدركـه                 
ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قـد غفـل           . بالتوبة و الاستغفار و الحسنات الماحية     

ثم يحاسبها بما تكلم به، أو مشت إليه        .  تعالى عما خلق له تداركه بالذكر و الإقبال على االله        
ما أرادت بهذا ؟ و لم فعلتها ؟ و على أي وجـه             : رجلاه، أو بطشت يداه، أو سمعت أدناه      

ديوان لم فعلته و كيـف      : فعلته ؟ و يعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة و كلمة منه ديوانان             
فوربـك  : "(لمتابعة قال االله تعالى   فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، و الثاني سؤال عن ا         

" فوربـك لنسـئ لـنهم أجمعـين عمـا كـانوا يعملـون             ) لنسئ لنهم الذين أرسل إليهم    
  ]8الأحزاب " […فلنقصص عليهم : " و قال تعالى] 93.92:الحجر[

و قد دل على وجوب المحاسبة …فإذا سئل الصادقون تحو سواء صدقهم فما ظن بالكاذبين  
] 18:الحشر" [ا أيها الذين آمنوا اتقوا االله و لتنظر نفس ما قدمت لغد           ي: " النفس قوله تعالى  

أمن الصالحات التي تنجيه أم     : لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال       : "يقول تعالى 
  "من السيئات التي توبته

  
  :مصالح و فوائد محاسبة النفس

  : "ائد ابن القيمو في محاسبة النفس عدة مصالح و فوائد و مما ذكره من الفو
الاطلاع على عيوبها، و من لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا أطلـع علـى                  

  عيبها مقتها في آيات االله تعالى
لا يفته رجل كل الفقه حتى      : "و قد روى الإمام أحمد عن أبي الجرداء رضي االله عنه قال           

  ".أشد مقتايمقت الناس في جنب االله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها 



من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات و لم يخالفها في جميع الأحوال و لم               : "قال أبو خفض  
يجرها إلى مكروها في سائر الأوقات كان مغرورا، و من نظر إليها باستحسان شيء منها               

  ".فقد أهلكها
 فهي تجره فالنفس الداعية إلى المهالك، معنية للأعداء طامحة إلى كل قبيح متبع لكل سوء،            

  .بطبعها في ميدان مخالفة
خروج منها و التخلص من رقها فإنها أعظم حجاب بين العبد و            : فنعمى التي لا خطر لها    

  . بين االله تعالى، و اعرف الناس بها و أتشدهم آزرا عليها و مقتا لها
و مقت النفس في ذات االله من صفات الصديقين و يدنوا العبد من االله تعالى فـي لحظـة                   

  .احدة أضعاف ما يدنو ا بالعملو
و من فائدة محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق االله تعالى، و من لم يعرف حق االله تعـالى                   

فمن أنفع ما للقلب النظر فـي       . عليه فإن عبادات لا تكاد تجدي عليه و هي قليلة النفع جدا           
صه من العجب و    حق االله على العباد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، و الإزراء عليها و يخل             

رؤية العمل، و يفتح له باب الخضوع و الذل و الانكسار بين يدي ربه و اليأس من نفسه                  
و أن النجاة لا تحصل له إلا بعفو االله و مغفرة و رحمة، فإن مـن حـق أن يطـاع و لا                       

 و إذا تأملت حال أكثر النـاس و         …يعصي، و آن يذكر و لا ينسى، و أن يشكر فلا يكفر           
لك ينظرون في حقهم على االله و لا ينظرون في حق االله عليهم و من هاهنا                جدتهم بضد ذ  

انقطعوا عن االله و هذا غاية جهل الإنسان بربه و نفسه فمحاسبة النفس هو النظر العبد في                 
هل قام به كما ينبغي ثانيا و افضل الفكر في ذلك فإنه يسـير              : حق االله عليه أولا ثم نظره     

  .بين يديه ذليلاالقلب إلى االله و يطرحه 
  :أساس حفظ النفس حفظ الجوارح

و قد ملئت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم المقصود الشريك مـن                 "
الربح إلى بالمشارط على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل و الإشراف عليـه و                 

: فكذلك الـنفس    . إن أطلع عليه رابعا   مراقبته ثانيا، ثم محاسبته ثالثا، ثم يمنعه من الخيانة          
يشاركه أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو حفظ رأس المال و الربح بعـض                

  ذلك فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح ؟



 و هـي    …و هذه الجوارح السبع و هي العين و الأذن و الفم و الفرج و اليد و الرجـل                   
عطب من عطب بإهمالها و عدم حفظها و نجا مـن نجـا             مراكب العطب و النجاة فمنها      

قـل  : "بحفظها و مراعاتها فحفظها أساس كل خير، و إهمالها أساس كل سيئ قال تعـالى              
و لا تمشي فـي الأرض      : "و قال تعالى  " للمؤمنين يغض من أبصارهم و يحفظوا فروجهم      
يس لك علمـا إن     و قال و لا تقف ما ل      " مرحا إنك تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا        

و قل لعبادي ليقولوا التـي      : "و قال " السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا           
  ".يا أيها الذين أمنوا اتقوا االله و لتنظر نفس ما قدمت لغد: "و قال" هي أحسن

و حفظ هذه الجوارح حصن الإنسان من الوقوع في أداء الشهوات كـاللواط و الزنـى و                 
  .ن هذه الجوارح مفاتيح الشيطان لإغواء الإنسان فما علاج هذه الأدواءعشق الصور لأ

  
  طرق علاج داء العشق، اللواط، الزنى

و بعد عرض ابن القيم للطريقة العامة التي يزكي الإنسان قلبه و يصلي و علاج الـنفس                 
سد مداخل الشيطان إليها و محاسبتها بصورة عامة و دقيقة يفرض على السـائل نمـاذج                

لاج أهم الأمراض التي تصيب قلب الإنسان و التي تقع كثيرا و تنتشر بصورة أسهل و                لع
أكثر ما يدخل الناس    "أوسع و هي مرض الشهوات، و قدم لذلك قول التي صلى االله عليهم              

لا يحل دم آمر مسلم إلا      "و في الصحيحين عنه صلى االله عليه و سلم          " الفم و الفرج  : النار
و بـدأ   …" زاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفـارق للجماعـة          بإحدى ثلاث الثيب ال   

رسول االله صلى االله عليه و سلم بالأكثر وقوعا فالذي يليه، فالزنى أكثر وقوعا من قتـل                 
النفس، و قتل النفس أكثر وقوعا من الردة، و أيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر                  

  "العالممنه، و مفسدة الزنى مناقصة لصلاح 
ولقد أشبعنا الكلام عن مفاسد مرضى الشهوات و آثارها على الإنسان و المجمـع لـذلك                

  .نطلع على ما ذكره من علاج هذه الأمراض الشهوانية كما خص ذكرها ابن القيم
  

  علاج اللواط
إن فراسة ابن القيم و خبرته و تجاربه كعالم مربي فذ قادته إلى معرفة نوع المرض الذي                 

جه السائل المريض دون أن يخبر بذلك أو يشير إليه بل و أكثر من ذلك نجد أنه                 حير علا 



هون الأمر على السائل و لم يشرع في ذكر الداء الذي يشكو منه السائل إلا في الأجـزاء                  
الأخيرة من الكتاب إذ يعرض أسئلة المريض يصيغه أخرى حتى يفصح عن سد معرفتـه                  

ذا كله دواء لهذا الداء العضال ؟ و رقيـة لهـذا السـحر              هل مع ه  : فإن قيل "سائله فيقول   
القتال؟ و ما الاحتيال لدفع هذا الخيال و هل من طريق قاصد إلى التوفيق ؟ و هل يمكـن                   
السكران من خمرا الهواء أن يفيق ؟ و هل يملك العاشق قلبه و العشق قد وصـل سـوي                   

 ؟ إن لامه آلت بملام ذكـرا        دائه ؟ و هل للطبيب بعد ذلك حيلة في سرائه من سوي دائه            
و لعـل هـذا   …لمحبوب، و إن عذله عاذل أغراه عذله، و سار به في طريـق مطلـوب           

نعم، الجواب  : المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء و الداء الذي طلب له الدواء قيل            
  ".ما أنزل االله من داء إلا أنزل له دواء علمه مع علم و جهله من جهله"من أصل 

ا يعود ابن القيم بالسائل إلى الأصول التي قعدتها في أول جواب الـذي طمـأن بـه                  و هن 
السائل و ذلك بذكره للشفاء بالقرآن و فوائد الفاتحة و الاستعاذة و فضل الدعاء و سـائر                 

: أحـدهما : و الكلام في دواء هذا الداء من طـريقتين        "الطابعات، ثم نواصل جواب بقوله      
  حسم مادته قبل حصولها

قلعه بعد نزوله، و كلاهما يسير على يسره االله عليه و متعذر على من لم يعينه                : الثانيو  
  .االله فإن أزمة الأمور يبديه

  :فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران
غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس و مـن أطلـق                : أحدهما

  ".لحظاته دامت حسراته
  .نا فوائد و منافع غض البصر و حفظ العين من مداخل الشيطان إليهاو لقد ذكر

  
اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك، و       : الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب      : الثاني

يجعل بينه و بين الوقوع فيه، و هو إما خوف معلق أوجب مزعج، فمتى خلا القلب مـن                  
حبوب أو الخوف ما حصوله أضر عليه من        خوف ما فواته أضر عليه من حصل هذا الم        

فوات هذا المحبوب آو محبة ما هو أنفع له و خير له من هذا المحبوب، و فواتـه أضـر                    
  .عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد مجدا من عشق الصور



أن التفسير لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصـوله              "و شرح هذا    
  .هذا المحبوبأضر عليه من فوات 

  . و هذا يحتاج صاحبه إلى آمرين إن فقدهما أو إحداهما لم ينتفع بنفسه
بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبـوب و المكـروه، فيـؤمر أعلـى               : أحدهما

المحبوبين على أدناهما، و يحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما و هـذا خاصـة               
  .ك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منهالعقل، و لا يعد عاقلا من كان بض ذل

قوة عزم و صبر لتمكن به من هذا الفعل و الترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قـدر                 : الثاني
التفاوت، و لكن يأبى له ضعف نفسه و همته و عزيمته على إيثار أشياء لا تنفع من جشعه 

  "نتفع به غيرهو حرص و وضاعت نفسه و خسة همته، مثل هذا لا ينتفع بنفسه، و لا ي
: ثم يبين ابن القيم أن محبة االله هي أعلى المحاب و كل محبة هي تابعة لمحبة االله فيقـول                  

إذا عرفت هذه المقدم فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى و عشق الصور         "
أبدا بل هما ضدان لا يلتقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه فمن كانت قوة حية كلهـا                  

لمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة أو عذاب على صاحبها، صفه ذلك عند محبـة    ل
  "ما سواه، و إن أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته

فمتى كان العبـد    "يبين ابن القيم باختصار أهمية محبة االله و وقوعها على القلب و الحياة              
مخاوف في حقه أمانا، فباالله يهون كل صعب و يسهل          باالله هانت عليه المشاق، و انقلبت ال      

كل عسير، و يقرب كل بعيد، و باالله تزول الهموم و الغموم و الأحزان فلا هم مـع االله و                    
و اطيب العيش و    : "و الحياة الطيبة تتحقق للمحب الله حق المحبة فيقول        " لا غم و لا حزن    

الحياة الطيبة في الحقيقة، و لا حياة       ألذه على الإطلاق عيش المحبين        ،فحياتهم هي               
مـن عمـل    : "للعبد أطيب و لا أنعم و لا أهنأ منها، و هي الحياة الطيبة في قوله تعـالى                

ليس الحياة المشتركة   ] 97:النحل" [صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحينه حياة طيبة          
لبس و المشرب و المنكح     بين المؤمنين و الكفار و الأبرار و الفجار من طيب المأكل و الم            

بل ربما زاد أعداء االله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة، و قد تضمن االله سبحانه لكل                 
من عمل صالحا أن يحيه حياة طيبة، و هو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، و أي حياة                  
أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها و صارت هما واحدا فـي مرضـاة االله؟ و لـم                   

عب قلبه ؟ بل أقبل على االله، و اجتمعت أرادته و أفكاره التي كانت منقسمة لكل واحد                 يتش



منها شعبة على االله، فصار ذكر محبوب الأعلى و حبه و التشوق إلى لقائـه و الإنسـان                  
بقربه هو المستولي عليه و عليه تدور همومه و أرادته و قصده بل خطوات قلبـه، فـإن                  

، و إن سمع فيه يسمع، و إن يبصر فيه يبصر، و به يبطش، و               سكت باالله، و إن نطق باالله     
به يمشي، و به يتحرك، و به يسكن و به يحيا، و به يموت، و به يبعث كما في صـحيح                     

ما تقرب  : "البخاري عنه صلى االله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى أنه قال               
ل عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى احبـه،        إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، و لا يزا         

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش بهـا، و                   
رجله التي يمشي بها، فبي يسمع و بي يبصر و بي يبطش و بي يمشـي و لـئن سـأني                     

ض لأعطينه و لئن استعاذتي لأعذنه، و ما ترددت في شيء أنا فاعله، كترددي عـن قـب                
فتضـمن هـذا الحـديث    " نفس عبدي المؤمن يكره الموت، و أكره مساءاه و لا بد له منه 

حصـر  : الشريف الإلهي الذي حرم على غليظ الطبع كشف القلب فهم معناه، و المراد به             
  .أسباب محبته في أمرين، أداء فرائض، و التقرب إليه بالنوافل

  . و أتوضحها إيضاحا مفصلا فيقولـ ثم يوضع ابن القيم أنواع المحبة و يفرق بينها
  ."و هاهنا أربعة أنواع من المحبة يحب التفريق بينها، و إنما ضل بعم التميز بينها"

و لاستكفى و حدها في النجاة من عذاب االله و الفوز بثوابـه، فـإن               : محبة االله : ـ أحدها 
  .المشركين و عباد الصليب و اليهود و غيرهم يحبون االله

 ما يحب االله و هذه هي التي تدخله في الإسلام و تخرجه مـن الكفـر، و                  محبة: ـ الثاني 
  .أحب الناس إلى االله أقوامهم بهذه المحبة و أشدهم فيها

الحب الله و فيه و هي لوازم محبة صاحب، و لاستقيم محبة إلا بالحب فيـه و                 : ـ الثالث 
  .له

ب شيئا مـع االله لا الله و لا  المحبة مع االله، و هي المحبة الشركية، و كل من أح: ـ الرابع 
  .من أجله، و لا فيه، فقد اتخذه ندا من دون االله، و هذه محبة المشركين

و هو المحبة الطبيعية و هي ميل الإنسان إلـى          : ـ و بقي قسم خامس ليس مما نحن فيه          
ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء، و الجائع للطعام، و محبة النوم و الزوجة و الولـد                 

يا أيها الـذين    : "لك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر االله، و شغلت عن محبته كما قال تعالى               فت



رجال لا تلهـيهم   : و قال ]  9:المنافقون" [آمنوا لا تلهيكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر االله         
  ]37:النور" [تجارة و لا بيع عن ذكر االله

  
  
  
  

  :علاج العشق
  :يقول ابن القيم

ء القتال أن يعرف أن المبتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد، إنما هـو               و دواء هذا الدا   "
  .من جهلهم و غفلة و قلبه عند االله

فعليه أن يعرف توحيد ربه و سننه و آياتها أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة و الباطنة                 
 في صـرف    بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، و يكثرا للجا و التضرع آلي االله سبحانه              

وهو الدواء فلدى ذكره    . دلك عنه وان يراجع بقلبه أتليه، وليس دواء انفع من الإخلاص الله           
". أتدلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين          "االله في كتابه حيث قال      

فاخبر سبحانه انه صرف عنه السوء من العشق و الفحشاء من الفعل بإخلاص، فان القلب               
  . واخلص عمله الله لم يتمكن منه عشق، فانه إنما يتمكن من قلب فارغآدا خلص

وليعلم العاقل آن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح و تجميلها و إعدام المفاسـد و               *
تقليلها فادا عرض للعاقل آمر يرى فيه مصلحة ومفسدة ، وجب عليه آمران آمر علمي ،                

ن طرفي المصلحة والمفسدة، فـادا تبينـه لـه          أتمر عملي فالعملي طلب معرفة الراجح م      
  . الرحمان وجب عليه أيثار الأصح له

ومن المعلوم انه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا نبوية بـل مفسـدته الدينيـة و                  
  الدنيوية أضعاف ما يقدر فيه منه المصلحة و دلك من وجوه

  .الاشتغال بحب المخلوق: أتحدها
  . فان من احب غير االله عذب به و لابدعذاب قلبه بمعشوق،: الثاني
آن العاشق قلبه أتسير في قبضة غيره يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر              : الثالث
  .بمصابه



آما مصالح الدين فأنها منوطة بلم تشعث       .. انه يشتغل به عن مصالح دينه و دنياه       : الرابع
عة في الحقيقة لمصـالح الـدين فمـن         بما مصالح الدنيا فهي تاب    . القلب و إقباله على االله      

  .انفرطت عليه مصالح دينه و ضاعت عليه، فمصالح دنياه أتضيع
افسد الدهن واحدث الوسواس، وربما الحق صاحبه بالمجانين الدين         .. آدا تمكن   : الخامس

  .فان عدم عقله التحق بالحيوان البهيم. فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها
  .واس آو بعضهما، آما فسادا معنويا آو صورياانه ربما افسد الح: السادس

ـ آما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فان القلب آدا فسد فسـدت العـين و ألان و                   
فشدة الرغبة غشاوة على العين و الداخل في        .. اللسان فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوق      

رى عيوبه، ولا يرى عيوبه آلا      الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه فلدى لم يدخل فيه لا ي           
ولهدا كان الصحابة الدين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خير من           . من دخل فيه ثم خرج منه     
  . الدين ولدوا في الإسلام

ـ بما فساد الحواس ظاهرا فانه يمرض البدن وينهكه وربما أدى آلي تلفـه، كمـا هـو                  
  ".معروف في أخبار من قتلهم العشق

دلك عشق من لا يحل له كان اشد مئزرا ولآيل له الاتصال بـه مـن                وآدا أتضاف آلي    *
فان التوبة وان أسقطت حق االله فحق العبـد         .. ظلمه وآداه ما هو عدوان عليه وعلى أهله       

فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه اعظم مـن          . باق له المطالبة به يوم القيامة     
ك آن يكون المظلوم جابرا آو دارهـم محـرم،           فان انضاف آلي دل    …ظلمه بأحد ماله كله   

فان اسـتعان العاشـق علـى       .. تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأدى الجار        
وصال معشوق بشياطين من الجن آما بسحر آو استخدام نحو دلك، ضـم آلـي الشـرك                 

  .والظلم كفر السحر
  : ـ أنواع العشق
عشق هو قربة وطاعة، وهو عشـق الرجـل         : مفعشق النساء ثلاثة أقسا   : "يقول ابن القيم  

آمراته و جاريته وهدا العشق نافع آلي المقاصد آلتي شرع االله لها النكاح و اكف للبصر و                 
  . القلب عن التطلع آلي غير أهله، ولهدا يحمد هدا العاشق عند االله، وعند الناس



نه ودنياه وهو ـ وعشق هو مقت من االله وبعد من رحمته وهو اضر شئ على العبد في دي            
وهده المحبة هي جلبت على قـوم       .. عشق المرداة، فما ابتلى به آلا من سقط من عينه االله          

  .لوط ما جلبت فما أوتوا الآمن هدا العشق
الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجا إليه والاشتغال بذكره والتعويض به          :ودواء هدا الداء  

فيترتب عليه فـوات    ، العشق والذة التى تفوت به    والتفكير في الألم الذى يعقبه هذا       ، وقربه
فاذا اقدمت نفسه على هذا واثرت فليكبـر عليهـا          ، وحصول اعظم مكروه  ، اعظم محبوب 

  .وليعلم ان البلاء قد احاط به ، تكبيره على الجنازة
كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجـأة          ، عشق مباح : ـ القسم الثالث من العشق    

ت قلبه بها، و لم يحدث له ذلك العشق معصية فهذا لا عليك و لا يعاقب                من غير قصد فته   
عليه، و الأنفع له مدافعت و الأشغال بما هو أنفع له منه و يجب الكتم و العفة و الصـبر                    
فيه على البلوى، فيشيبه االله على ذلك و يعوض على صبره الله و عفته، و تركـه طاعـة                   

  .ههواه، و إيثار مرضاة االله و ما عند
  

  علاج الزنى 
إن تاب المبتلي بهذا الـبلاء و أنـاب، و رزق توبـة             : و التحقيق في المسألة أن يقال     : "

نصوحا و عملا صالحا، و كان في كبره خيرا من في صغره، و بدل سيئاته حسـنات، و                  
غسل عار ذلك عنه بانواع الطاعات و القربات، و غض بصـره و حفـظ فرجـه عـن                   

ي معاملته، فهذا مغفور له، و هو من أهل الجنة، فإن االله يغفـر              المحرمات، و صدق االله ف    
الذنوب جميعا، و إذا كانت التوبة تمحو كل ذنب، حتى الشرك باالله و قتل أنبيائه و اوليائه                 
و السحر و الكفر و غير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب، و قد اسـتقرت حكمـة االله                    

و قد ضمنه االله لمن تاب من       " نب كمن لا ذنب له    تعالى به عدلا و فضلا أن التائب من الذ        
و هذا حكم عام لكل تائب من كـل         . الشرك و قتل النفس و الزنى أنه يبدل سيئاته حسنات         

قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة االله، إن             : "ذنب و قد قال تعالى    
فلا يخرج من هذا العموم ذنب ] 53:مرالز" [االله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم

  .واحد، و لكن هذا في حق التائبين خاصة
  



  :في قصة يوسف من العبر و الفوائد: الاعتبار
عن طائفتين من الناس و هـم اللوطيـة و          ) العشق(و االله سبحانه إنما حكى هذا المرض        

ر عنه الحـال    النساء فأخبر عن عشق امأة العزيز ليوسف و ما راودته و كادت به، و أخب              
التي صار إليها يوسف بصبره و عفته و تقواه، مع أن الذي ابتلى به لا يصير عليـه إلا                   

و كان الداعي هاهنا    . من صبره االله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي و زوال المانع           
  :في غاية القوة و ذلك من وجوه

ما يميل العطشان إلى الماء، و      ما ركبه االله في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، ك          : أحدهما
كثيرا من الناس يصبر عـن الطعـام و الشـراب و لا             "هذا لا يذم إذا صادف حلا إذ أن         

حبب إلي من دنياكم النساء     : "عن انس عن النبي صلى االله عليه و سلم        " يصبر عن النساء  
  "و الطيب، أصبر عن الطعام و الشراب و لا أصبر عنهن

  .لام كان شابا، و شهوة الشاب وحدته أقوىأن يوسف عليه الس: الثاني
  .أنه كان عزبا ليس له زوجة و لا سرية تكسر ثورة الشهوة: الثالث
أنه كان في بلاد عزية يتأتي للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يأتي له في وطنه                 : الرابع

  .و بين أهله و معارفه
حد من هـذين الأمـرين      أن المرأة كانت ذات منصب و جمال بحيث إن كل وا          : الخامس

  .يدعو إلى مواقعتها
  .أنها غير ممتنعة و لا أبية: السادس

  .الطب و ذل الرغبة إليها***السابع أنها طلبت و أرادت وراودت و بذلت الجهد، فكفته 
  .فاجتمع داعي الرغبة و الرهبة..أنه في دارها و تحت سلطانها و قهرها: الثامن
، فإنها هي الطالبة و الراغبة و قـد علقـت الأبـواب و    أنه لا يخشى أن تتم عليه  : التاسع

  .غيبت الرقباء
أنه كان مملوكا لها في الدار عبية يدخل و يخرج و يحضر معها و لا ينكر عليه                 : العاشر

  .و كان الأنس سابقا على الطب و هو من أقوى الدواعي
ن و شـكت حالهـا      أنها استعانت عليه بأئمة المكر و الإحتيال فأردته إياه        : الحادي عشر 

و إلا تصرف عني كيدهن أحـب      : "إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو باالله عليهن فقال        
  ].33:يوسف" [إليهن و أكن من الجاهلين



أنها توعدته بالسجن والصغار و هذا نوع إكراه إذ هو تهديد فيجتمع داعـي              : الثانية عشر 
  .الشهوة و داعي السلامة من ضيق السجن و الصغار

أن الزوج لا يظهر من الغيرة و النخوة ما يفرق بينهما و يبعد كلا منهما عن : ثالث عشر ال
: و للمرأة ] 29:يوسف" [أعرض عن هذا  "صاحبه بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف           

و شدة الغيرة في الرجال من أقوى       ] 29:يوسف" [استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين     "
  .ر منه غيرهالموانع و هذا لم يظه

و مع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة االله، و حمله حب االله أن اختار السجن على الزنـى،                  
و على أنه لا يطيق صرف ذلك       ] 33:يوسف" [قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه       

عن نفسه و أنه ربه تعالى إن لم يعصمه و يصرف عنه كيدهن حيا إليهن بطبعه و كـان                   
و في هذه القصة من العبر و الفوائد        . هذا من كمال معرفته بربه و بنفسه      من الجاهلين و    

  .و الحكم ما يزيد عن ألف فائدة
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  :قائمة المصادر و المراجع 
  

  القرآن والتفسير :أولا 
  .قرآن الكريم ال-1
  .1981-2ط-دار الفكر-بيروت-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن:عبد الباقي محمد فؤاد -2
  .1990 - 2ط-بيروت-دار مكتبة الهلال--تفسير القرآن العظيم: ابن كثير-3
-4م-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز       : محي الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي        -4

  ).بدون تاريخ(-بيروت-لميةالمكتبة الع
  

  السنة: ثانيا
  .1938-مصر-مطبعة المصطفى محمد-1ط-6ج-فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي -5

المفـردات  :أبو القاسم بن محمد الراغب الأصفهاني     -6
بـدون  (-دار المعرفـة بيـروت    -في غريب الحـديث   

 ).تاريخ
  

  المعاجم والقواميس: ثالـثا
  ) .بدون تاريخ(-دار المعرفة بيروت-المفردات:د الراغب الأصفهانيأبو القاسم بن محم--7
  .هـ1399-دار الفكر للطباعة والنشر-معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا-8
  .1995-لبنان–دار النشر -1ج–مختار الصحاح :محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي  -9

-بيروت-دار المعرفة -المفردات في غريب الحديث   :الراغب الأصفهاني   أبو القاسم الحسين محمد     -10
  ).بدون تاريخ(

  
  كتب التراجم:رابعـا

  .هـ1343-دمشق–المطبعة الحديثة -2ج-خطط الشام: المقريزي-11
-مصر-دار المعارف -2ط-العرب و الروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى       : جوزيف نسيم   -12

1967.  
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